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 ملخص 

عة من الضوء على أحد الروائيين تنبع أهمية هذا البحث من أنه يسلط بق
الفلسطينيين الذين كتبوا لأجل فلسطين وعن مراحلها التاريخية المتسلسلة كما يلقي 
الضوء على النتاجات الإيجابية التي خرج بها الكاتب التي مزج فيها بين شرف 

فهذا البحث سيتناول ثلاث روايات من أعظم الروايات  ،الموضوع والفكرة وحلاوة اللغة
ي بتاريخه النضالي التي أنتجها عبد الكريم السبعاوي، التي جسد فيها الإنسان الفلسطين

ع فيه اللغة وعناصر التراث الفلسطيني الخاص والعربي ، طو  اا إبداعيً تجسيداً لغويً 
الإسلامي العام، كما أجاد فيه عجن عناصر السرد القصصي للخروج بهذه الثلاثية 

في غمار البحر الذي خاضه الفلسطيني عبر سنوات متلاحقة  العظيمة التي تلقي بنفسها
 منذ سنين الحكم العثماني لفلسطين.

ف القارئ على ثلاثية أرض كنعان وعلى كاتبها وعلى ر  ع  هذا البحث سي  
ف القارئ على ر  ع  شخصياتها التي تشكل شخصية الإنسان الفلسطيني، أي أنها ست  

، وقد استخدمت للبحث في هذا الموضوع اا ونفسيً سيً ا وسياالإنسان الفلسطيني اجتماعيً 
 المنهج الوصفي التحليلي.

، لسبعاوي أمسك بزمام الفن الروائيجليًا بعد أن أتممت هذا البحث أن ا وويبد 
فصنع شخصياته بحرفية، وجعل من الزمان والمكان عنصران ينبضان حيوية، ووصف 

 فأبدع، وحاور على لسان شخصياته فأقنع .

سلط عليها الدراسة وت ،الثلاثية في بقعة الضوء دائمًاينبغي أن تكون هذه  لذلك
 .من قبل من جوانب أخرى لم يتناولها أحد الباحثين
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Abstract 

 

The importance of this research comes from the fact that it sheds some light on 

one of the prominent Palestinian novelists who wrote for Palestine and its 

consecutive historical stages. The research also sheds some light on the positive 

outcomes of As-Sab’awi’s works, which combines dignity of the subject and idea 

with sweetness of the language. Thus, the current study tackles three novels among 

the most innovative novels written by Abdul-Karim As-Sab’awi. In these novels, As-

Sab’awi deeply and innovatively described the Palestinian man showing the history 

of his struggle. In this regard, As-Sab’awi creatively utilized the linguistic 

components and the heritage elements of the Palestinian, Arabic and Islamic 

contexts. As-Sab’awi also perfected combining the novelistic narration elements to 

compile this great trilogy, which deeply describes the Palestinian journey through 

successive years since the years of Ottoman rule of Palestine. 

Thus, this research introduces the reader to the trilogy of "the Land of Canaan", 

its author, and characters that resembles the Palestinian man. This explains the social, 

political, and psychological aspects of the Palestinian man. This is achieved using the 

descriptive and analytical approach. 

 The study concluded that As-Sab’awi could successfully perfect the novelistic 

art. He created his characters skillfully, and vitally integrated the aspects of time and 

place. He created creative descriptions and convincing dialogues. 

So, this trilogy should be placed in the light for further studies that focus on 

additional aspects that were not tackled in this study. 
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فاَقصُْصِ القَْصَصَ لعََلَّهُمْ   ﴿قال تعالى : 
رُونَ   ﴾  يَتَفَكَّ
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 لِإهدَاْءُ ا

 

 والأمل ،والدفء ،والحب ،إلى وطني الأول وعائلتي الأولى من وهباني الحياة

 .) أمي وأبي (

 

 ا العمل.لأنجز هذجهدٍ،  وإلى رفيق الحياة ) زوجي ( الذي ما بخل علي بوقتٍ أ

 

 .) كريم ( الذي رافقت ولادته ولادة هذا العمل، أسأل الله أن ينفعني بهما  حلوى الروحإلى 

 

 إلى رفاق العمر أخوتي وأخواتي الذين عشت معهم أجمل لحظات العمر  .

 

 الإنجاز . هذا الذين أكثروا من تحفيزي على إلى عائلتي الثانية

 

 خير الجزاء ، وجزاهم الله عنيهمشكرًا جزيلًا ل
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 شكرٌ وتقديرٌ 

 

لى الأستاذ الدكتور عبد الخالق إأتقدم بشكري الجزيل وخالص العرفان والتحية 
، بجهده ووقته ومعرفتهالعف الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة، ولم يبخل 

الأستاذ الدكتور  شادي ومتابعتي طوال فترة البحث، كما أتقدم بالشكر للمناقشينر لإ
ين تفضلا مشكورين بقبول الذ   لكحلوت، والأستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو زايدة يوسف ا

 مناقشة رسالتي هذه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

 ‌خ
 

 فهرس المحتويات

 

  أ .................................................................................... إقــــــــــــــرار
  ب .................................................................................. ملخص

  ج .................................................................................. لِإهد اْء  ا
  ح .............................................................................. وتقدير   شكر  
  خ ......................................................................... المحتويات فهرس
  ........................................................................ للدراسة العام الإطار

 1 ................................................................................ :المقدمة
 4 ....................................................................... :السابقة الدراسات

 5 ........................................................................... :البحث منهج
 5 ................................................................................. :النتائج

 8 .............................................................................. التوصيات
 9 ..................................................................................... تمهيد

 10 ..................................................... : وسماتها الفلسطينية الرواية واقع
 18 ...................................................... : والعامة ةالخاص السبعاوي بيئة

 22 ................................................................. : كنعان أرض ثلاثية
 27 ........................................................................... الأول الفصـــل

 27 ............................................................................. الثلاثية لغة
 28 ............................................................................... التكرار
 37 ............................................................................... الحوار
 50 .......................................................................... اللغة إيحائية



www.manaraa.com

 ‌د
 

 61 ....................................................................... العامية توظيف
 67 ........................................................................ الديني التناص

 78 ........................................................................... الثاني الفصل
 78 ................................................................ الثلاثية في المكان بطولة

 82 ....................................................................... : المكان أهمية
 85 ........................................................................ :الأمكنة أنواع

 98 ............................................................ :ومستوياته المكان مظاهر
 104 ......................................................................... الثالث الفصل
 104 .................................................................... الثلاثية زمن تشكيل
 111 .................................................................. السردية المفارقة. أ

 129 ..................................................... ( : المدة)  السرعة مستوى.  ب
 143 .......................................................................... الرابع الفصل

 143 ................................................................ الثلاثية في الشخصيات
 148 ......................................................... : الروائية الشخصيات أنواع
 164 ............................................................ : الشخصيات رسم طرق

 174 ........................................................ : الروائية الشخصية وظائف
 180 ....................................................................... الخامس الفصل
 180 ............................................................. الثلاثية في التراث توظيف

 182 ....................................................... التاريخية الشخصيات توظيف
 191 ................................................................... الأسطورة توظيف
 193 .............................................................. الشعبي التراث توظيف
 233 ..................................................................... والمراجع المصادر



www.manaraa.com

 
 
 
 

 الإطار العام للدراسة

 

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

1 
 

 المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  
 الذين أسأل الله أن يجمعنا بهم في جنته بهذا الجهد. الطاهرين

، فكانت بوابة كافًة ستعمرون من الملل والأعراقمر على هذه المدينة الصامدة م
وقامت مرارًا من الموت والفناء،  ،العالم القديم، طردت المستعمرين على مدى الأزمان

 كالعنقاء.

ولما كانت هذه المدينة مغبونة في مجال الدراسات الأدبية، ولما كانت الرواية 
واية الذي أصبح في هذا أدب العصر الحديث، ارتأيت أن أختار البحث في فن الر 

على خلاف الشعر الذي تنغلق أبوابه هو ف ،الزمان الأدب المحبب للصغار قبل الكبار
في متناول إدراك الجميع، تميل له النفس البشرية ولم أجد بدًا من أن هو أمام البعض، 

ت أختار إحدى الروايات التي تناولت الهم والتاريخ والإنسان الفلسطيني عامةً، وتناول
مدينتي الجميلة التي كبرنا تحت سمائها، وعلمتنا منذ نعومة أظفارنا معنى الإباء 

 ،والخل الوفي ،والتحدى ومعنى مقاومة الفناء، واخترت هذه الروايات الثلاث ) العنقاء
لأنها من أول الروايات التي  –ثلاثية أرض كنعان  –والغول( التي سماها كاتبها الفذ 

احتلتها. تناولتها بأسلوب أدبي راقٍ، فلقد  ودول حكمتها أ  حكت قصة غزة عبر عدة
تمكن هذا الروائي المبدع أن يخرج بثلاثيته من الرتابة وتدني القيمة الأدبية التي عادة 

 .ورقي ه ما ترافق الروايات التاريخية السياسية إلى جمال الأدب الروائي

لذين تناولوا هذه المدينة، من القلائل ا –ابن غزة  –وقد كان الأديب السبعاوي 
بعد أن كان تركيز الروائيين الفلسطينيين الذين تناولوا القضية الفلسطينية على الهجرة 

 .  وبعدها الفلسطينية وعلى حياة الفلسطينيين أثناء الهجرة

عناصر السرد القصصي في ثلاثية عبد الكريم  -الباحثة في هذا الموضوع تبحث
صورة واضحة عن أحد أهم نماذج الأدب بهدف تقديم  –السبعاوي " أرض كنعان " 

، بتوظيف فن عديدة الفلسطيني الحديث الذي تناول مسيرة الفلسطينيين عبر قرون
العصر الحديث فن الرواية توظيفاً فنياً إبداعياً جميلًا قريباً من نفس القارئ المتذوق 

السائلة التي تتسرب إلى نفس  للأدب، لارتشاف الجمال الأدبي موشحاً بالفائدة التاريخية
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حدوتة( جميلة فتتركه يتعامل مع التاريخ كأنه )القارئ من غير جفاف ولا صدامية 
 مسلية، حزينة في ثلاثيتنا هذه التي تؤرخ للضياع الفلسطيني من عصرٍ إلى عصر.

إلى  ،الفصيحةإن السبعاوي أجاد استعمال جميع عناصر السرد الروائي بلغته  
وتجسد المشهد بحذافيره  تخفف من حد ة الفصحى،أحيانًا ل التي استخدمها ةالعامي جانب

أمام القارئ، كما جعل السبعاوي من المكان بطلًا أساسياً في رواياته، هذه الروايات 
شكل موسوعة لمن أراد الغوص تزخر بحارات غزة وأحيائها القديمة بأسمائها القديمة، ت

لى جانب الزما افي هذ ع الفضاء الروائي ليخدم الفكرة فشكل على و  ن ط  الموضوع، وا 
يكشف بين الحينة  ،طول الرواية خطاً زمنياً صاعداً هابطاً لا يشعر القارئ بالملل

ن كان المكان بطل الثلاثية  والأخرى بعض الأسئلة التي كانت تتردد في ذهن القارئ، وا 
نسان الفلسطيني بخيره فإن بطولة مطلقة لم تعط لأحد شخوصها إنما كانت بطولة الإ

هو وشره، فاستعمل لغة ومشاهد أحسن فيها تشكيل شخصية الإنسان الفلسطيني كما 
 تماماً.

جادته ف  فخامة استخدامه هو أما الجانب الأكبر الذي أبرز عمق انتماء الكاتب وا 
 لعناصر التراث في روايته، لقد زخرت الروايات بأنواع التراث الديني والأدبي والتاريخي

 والشعبي، وهي مجالات اهتمام الفلسطيني التي تجسد صورته على أقصى ما يكون .

كل تلك العناصر تناولها الكاتب وستتعرض لها الباحثة بالتحليل والتفصيل خلال  
 خمسة فصول.إطارًا عامًا للدراسة وتمهيدًا و  ، والذي يضم -إن شاء الله  –بحثها 

مقدمة والدراسات السابقة ومنهج البحث أما الإطار العام للدراسة فيشمل ال
 والنتائج والتوصيات.

ية، ثم تناولت و ة والمعنيأما التمهيد فيتناول بإيجاز واقع الرواية الفلسطينية وسماتها الماد
حياة الكاتب الخاصة والأدبية، وأنهيت التمهيد بملخص عن الروايات الثلاثة موردةً 

 فكرتها العامة وأهم أحداثها.

 : الموسوم بـ ) لغة السرد ( على المباحث التالية:لأولالفصل اويشتمل 

خاص بالزمن أم باللغة، ووضع باللغة لتأثيره هو التكرار اللغوي : الذي اختلف فيه هل  .1
 البالغ في المدلولات التي يؤديها.
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 وظيفة المكان في السرد. .3

 .ومستوياته مظاهر المكان .4
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توظيف التراث في الثلاثية ( فيشتمل على والأخير الموسوم بـ )  لخامسأما الفصل ا
 مباحث: لاثةث

، وفيه إحصاء عام لكل الشخصيات التاريخية التي أوردها توظيف الشخصيات التاريخية .1
 الكاتب في الثلاثية، وذكر أسباب توظيف بعضها في موقع معين.
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 دت منها خلال البحث.فبايراد أهم المصادر والمراجع التي استاختتمت البحث و 
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أ.د. عبد الخالق العف، الزمان والمكان في رواية رابع المستحيل، مجلة الجامعـة الإسـلامية/  .5
 م.2008 .العدد الثاني
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 منهج البحث:

 بحوث الوصفية التحليلية.ة ضمن التندرج هذه الدراس

 :النتائج

 بعد دراسة الموضوع من جوانبه المطروحة توصلت الباحثة إلى ما يلي:      

جسدت الثلاثية بواقعية وصدق واقع غزة في تلك الفترة، دون تكلف، وبصورة أدبية  .1
 جميلة فنأت بنفسها عن حالة السأم التي تخلقه الروايات الواقعية السياسية التاريخية.

لخدمة هدفه، فوضع كل حجر في محله  المختلفةبعاوي تسخير عناصر الرواية أجاد الس .2
 الصحيح، وأنشأ قطعة فنية أدبية ذات قيمة كبيرة.

الروايات الفلسطينية الثلاثة ) الرومانسية والواقعية والرمزية( فلا  اتجاهاتمزج السبعاوي  .3
ن غزة الذي حدث في ) الغول( ، يزال الحنين مسيطرًا على جنباتها حتى قبل الرحيل ع

ت بحنين يونس لأمه وللصحراء، كما برزت الحالة الواقعية في اابتدأ السبعاوي الرواي
رموز في الرواية وجعلها على هيئة الالكاتب  حين استخدمالرواية بقوة وجلاء، 

 ين للروايات.او عن وشخصيات حية داخل الرواية أ

وذلك من خلال الانتقاد الدائم  ،القومي العربييظهر على الكاتب في الثلاثية فكره  .4
 .قوميتهموالتركيز على اغترار الترك بللعناصر التركية في الرواية 

ابتعد الكاتب بشخصياته عن ) دور البطولة( حتى في الرواية الواحدة منها لم يجعل لها  .5
اوب ، بطلًا، بل وهب دور البطولة لمجموعة الشخصيات الذين يحركون الأحداث بالتن

مطلق لأي شخصية، وقد يكون كرد فعل للواقع العربي المر الذي جعل من  ظهورفلا 
بعض الأشخاص آلهةً جديدة يعبدونها من دون الله، لذلك سلب أي صفة لبطولة مطلقة 

 من الشخصيات.

مكان، جعله سيد الشخصيات، جعل الكاتب البطولة للفي مقابل سلب دور البطولة من  .6
 لجمعي للشخصيات.الموقف والوطن ا
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كان المكان بطلًا بما يشكله من قيمة معنوية، لا من كونه معمارًا جميلًا وأرضًا خصبة،  .7
فلم يتوسع الكاتب في وصف الأماكن ولا زخرفتها ولا جمالها إنما جعلها حضنًا دافئًا 

 للشخصيات تأخذ الحب وتعطيهم الحياة.

ئًا ملموسًا على القارئ، فيحتاج القارئ شكلت كثرة الشخصيات الثانوية وحتى الرئيسية عب .8
على فهرس كبير ينظم الشخصيات وعلاقتها ببعض وساعد في ذلك أيضًا غياب 

ها مرة أخرى فتغيب عن الذهن في تلك الفترة ، ظهور الشخصية الطويل في السرد ثم 
 يورد لها الكاتبف ،ومما شكل عبئًا أيضًا تعدد المسميات التي تشير إلى شخصية واحدة

 ) اسمًا ولقبًا وكنية...(.

من المآخذ الكبيرة الجلية التي قللت من قيمة الثلاثية كثرة الأخطاء الإملائية والنحوية  .9
 فيها.

ن أزاوج الكاتب بين اللغتين العربية والتركية في كثير من مفاصل الثلاثية، دون  .10
 قارئ .الفهم لدى ال اضطراب مما شكل بعضًا من ،مات التركيةيوضح معاني الكل

ثلاثية السبعاوي يقرؤها الفلسطيني فيفهمها، لكن كثيرًا من مفرداتها غامضة غير  .11
ة بالنسبة للقارئ غير الفلسطيني، فكان يجب توضيح معاني بعض ألفاظ اللهجة مفهوم

 الفلسطينية الخاصة.

 فصاحتهالمحكية دون أن يخل ذلك بزاوج الكاتب بين اللغة الفصيحة والعامية ا .12
أجاد استخدام العامية في المواقع التي لا تؤدي الفصحى المعنى المطلوب ف ،الجميلة

 فيها، وأوهم الكاتب بالواقعية وكأنه يشاهد بثاً حيًا ومباشرًا لذلك العصر.

نصف  منيغطي مساحة تقرب  حيث كان ،توس ع الكاتب في استخدام الحوار .13
ج في بعض الأحيان الرواية، فأخذ مساحة كبيرة على حساب السرد والوصف، وأنت

 .تطويلًا غير مبرر لأحداث كان يمكن أن تختصر وتؤدي وظيفتها بدقة أكبر

ل ألوان التراث الفلسطيني ماديًا كان أ .14 معنويًا، فكانت الثلاثية و زين الكاتب ثلاثيته بِج 
 .موسوعة للتراث الشعبي ومرجعًا لمن أراد الاستزادة في هذا المجال
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اريخية توظيفًا دقيقًا في المواقع المناسبة من الثلاثية، ف الكاتب الشخصيات التوظ   .15
ولم يحصر اهتمامه بنوع من الشخصيات على حساب الآخر فنو ع بين التاريخية 

 والعربية والأجنبية. والخيالية يةيهودالإسلامية والرمزية وال

، فلم العمل، حتى لا يصيب القارئ ملل   ع الكاتب في أسلوب تقديم شخصياتنو    .16
عل تقديمها حصرًا عليه مما يؤدي حتمًا إلى فرضه تقديم الشخصيات على الرواية يج

 درامي.و فرضًا دون مبرر أدبي أ

كانت لغة السبعاوي في الرواية على بساطتها زاخرة بالإيحاءات والدلالات الخفية  .17
 التي تتسلل إلى نفس القارئ مع المعنى الحقيقي المباشر، فتشكل التأثير المطلوب.

ن قسمهما مناصفة على يكان المغلق والمكان المفتوح اللذ  ر الكاتب عبْر ثنائية المعب   .18
مساحة الثلاثية عن ازدواجية الحالة الفلسطينية على مدى التاريخ، فما إن تنعم فلسطين 
بالحرية حتى ترجع لقيدها مرة أخرى، كما يتنازع الانفتاح والانغلاق في دواخل 

 ية تتوق للحرية والانعتاق والواقع يعاندها.فالنفس الفلسطين ،الشخصيات

لم يقسم الكاتب الأماكن كعادة الكتاب إلى أماكن حضور نسائي مغلقة، وأماكن  .19
حضور رجالي مفتوحة، إنما جعل الفضاء مفتوحًا نوعًا ما أمام النساء يتجولن في الازقة 

ضحياتها ولها ويخرجن خارج جدران البيوت، فالمرأة الفلسطينية لها حضورها ولها ت
مشاركتها في الحياة العامة ، إلا   أن الواقع فرض عليه أن يجعل حضور المرأة في 

 الأماكن المغلقة أكثر منه في الأماكن المفتوحة .

لم يجعل الكاتب من المجتمع الفلسطيني مجتمعًا فاضلًا يعيش في حالة مثالية  .20
عليه ، عرض فيه الطيب والشرير داخل مدينة أفلاطون الفاضلة، إنما رسمه بما له وما 

 والملتزم بالأخلاق العربية السامية ورسم الاعتقادات الرجعية الظالمة .

وز ع الكاتب الأمكنة بين المرجعية والمؤقتة ليشير إلى حالة الفلسطيني الذي يعيش  .21
إلى المكان المرجعي  ومؤقتًا على هامش مخيمات اللجوء التي لا ينتمي إليها وعينه ترن

 مآلي ) فلسطين التاريخية (.ال
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جعل الكاتب خط الزمن في الروايات متكسرًا متعرجًا هاربًا من إملال التراتبية محققًا  .22
عنصر التشويق والمفاجئة، ويلاحظ ذلك جليًا في ) الغول ( التي كان خط الزمن فيها 

 دائم التعرج لم يستقم إلا نادرًا وذلك لكثرة أحداثها المتزامنة.

مما أطال زمنها وجعلها تتجه إلى ناحية  ؛تب من المشاهد في الروايةأكثر الكا .23
 المسرحية والدراما في مواقع كثيرة منها.

على طول  حاضرةلم يستعمل الكاتب تقنية الوقفة كثيرًا في روايته فظلت الحركة  .24
الثلاثية، ولم يشعر القارئ بالسكون والراحة من تتابع الأحداث وتفرع الشخصيات إلا في 

 لحظات بسيطة منها.

 

 التوصيات

 تفادي مشكلة ) الأخطاء الإملائية والمطبعية والنحوية ( في أي طبعات قادمة. .1

إدراج مقاطع من هذا الأدب الجميل في مناهجنا الفلسطينية، فالمنهاج الفلسطيني يكاد  .2
 من أي إشارة للفن الروائي.و يخل

الأدبيات العامة ( وتقاليد المجتمع هناك بعض المواقع التي تجاوز فيها الكاتب حدود )  .3
المحافظ، رغم أن دلالتها يمكن أن تقدم بشكل آخر متوارٍ يراعي التقاليد المجتمعية، 

 فيجب تنقية الثلاثية من هذه المقاطع.

 عمل موسوعة لعناصر التراث الشعبي الواردة في الثلاثية خاصة للأمثال الفلسطينية. .4
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 سماتها :و ة الفلسطينية واقع الرواي

كحالة  :عديدة سبابلأ هميلاد، تأخر اجديدً  االرواية الفلسطينية مولودً  د  ع  ت      
الاضطراب التي سادت فلسطين منذ وقوعها تحت الانتداب البريطاني، ومع انتشار 

على الساحة  ظهورالطباعة والجمعيات الأدبية، بدأ هذا الفن في ال ظهورالصحف و 
وترتكز الرواية الفلسطينية على أسماء ثلاث تعتبر أعمدة للفن  ،فلسطينيةالأدبية ال

يطالعنا عند تذكر الرواية الفلسطينية ومراحل نضوجها الروائي الفلسطيني، فهي أول ما 
ميل حبيبي وجبرا إبراهيم جبرا،هم و  كانوا على رأس هرم الرواية لقد  غسان كنفاني وا 

وقد حظيت الحياة الثقافية في تطورها حتى نضوجها .تها مرورًا بالفلسطينية منذ نشأ
فلسطين بمجموعة من الأعمال الروائية المتقدمة نسبياً، وكلها موضوعة مؤلفة، وهذا 
يدل على أن مرحلة الترجمة السابقة مهدت الطريق لبداية الوضع والتأليف في هذا الفن 

 ،وهذه الروايات هي:

 .1943يني ، سنة مذكرات دجاجة. د/ إسحق موسى الحس -1

 .1946في السرير. محمد العدناني ، -2

 .1947مرقص العميان. عارف العارف ، -3

 (1).1947في الصميم. إسكندر خوري، -4

 

 

 

 

 

 

                                                 
‌(11-10)‌ص1993ـ‌‌1967في‌الضفة‌الغربية‌وقطاع‌غزة‌الشخصية‌في‌الرواية‌الفلسطينية‌المعاصرة‌انظر‌أيوب‌،‌( 1)
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 أهم الروائيين الفلسطينيين

 جبرا إبراهيم جبرا .1

أحد أهم الروائيين الفلسطينيين الذين تركوا أثراً واضحاً على طريق تطور الرواية العربية، 
، وكان (1)" الروائي والناقد والشاعر والمترجم والرسام والقاص" قد تعددت مواهبه الفنيةو 

جبرا ناقدًا شاملًا فـ" يجمع في نقده بين الشعر والقصة والمسرحية والرسم ويبرز الصلات 
بداعه المتنوع آثارها الواضحة على ، ( 2)بينها" وقد تركت ثقافته الواسعة وتجاربه الغنية وا 
) السفينة ( ورواية ) وله الأدبية  ، ومن أهم رواياته) صيادون في شارع ضيق( أعما

و)صراخ في ليل طويل( و)عالم بلا خرائط( و) الغرف  ،(البحث عن وليد مسعود
الأخرى ( و) يوميات سراب عفان( ،وله مجموعة قصصية واحدة هي )عرق وقصص 

ة والمدار المغلق ولوعة الشمس، أخرى (، أما مجموعاته الشعرية فهي تموز في المدين
وله سيرة ذاتية هي ) البئر الأولى (، أما كتب النقد الت يخلفها وراءه فهي ) حرية 

، (3)والطوفان( و) الرحلة الثامنة ( و) الفن العراقي المعاصر( و) الفن والحلم والفعل(
وتيار الوعي  الحلمكالحديثة  الروائية وي كثر جبرا في رواياته من استخدام الأساليب

 .(4)"لذلك تعتبر رواياته " منولوجية  بامتيازوالاسترجاع والقطع الزماني والمكاني 

 . إيميل حبيبي:2

حافزاً لإيميل حبيبي على الإبداع الأدبي فكتب السداسية  1967لقد شكلت نكسة  
فلقد مزج فيه  ،حقيقياً للرواية العربية جديدًاأدبه  ت ، ويعتبر(5)وغيرها من الأعمال الأدبية

ل إميل الروائية "محاولة روائية متميزة للاستفادة من افي أعمو  ،(6)بين الأدب والسياسة
، (7)من الأشكال التراثية والروائية الحديثة" ال التراثية للسرد لتقديم شكل مهجنالأشك

ويرى د. فخري صالح أن إميل حبيبي نجح في توظيف التراث وجعله مكوناً أساسياً من 
فقد استخدم المقامة وفن الخبر واقتباس الأشعار والطرائف  ،نات العمل الروائيمكو 

ي تومن أهم رواياته ) المتشائل( ال ،تميز إميل حبيبي بأسلوبه الساخر والأمثال، وقد

                                                 
‌(119حاج‌،‌الأديب‌جبرا‌ابراهيم‌جبرا‌)‌ص‌( 1)

2
‌(88ادت،‌من‌أعلام‌الفكر‌والأدب‌في‌فلسطين‌)‌صالعو‌((

‌(161انظر‌الجيوسي‌،‌موسوعة‌الأدب‌الفلسطيني‌)‌ص‌(‌(3
‌(2صالح‌،‌الرواية‌الفلسطينية‌في‌الوقت‌الراهن‌)‌ص‌(‌ 4)
 (3ص)القصصي‌والسرد‌الزمن‌أيوب،‌‌انظر‌( 5)
 (21إميل‌حبيبي‌بين‌السياسة‌والأدب‌)‌ص‌،البوجيانظر‌(‌ 6)
 (3،‌الرواية‌الفلسطينية‌في‌الوقت‌الراهن‌)ص‌صالح‌‌(  7)
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واستطاع في  (1)وفن الخبر واقتباس الأشعار والطرائف والأمثال استلهم فيها فن المقامة
القطبين الكوميدي والتراجيديا فكانت الرواية " تمزج السخرية هذه الرواية المزج بين 

بالتراجيديا لكي توضح لقارئها التناقضات المؤلمة التي يعيشها الفلسطينيون تحت 
 ،(3)ومن رواياته أيضاً ) لكع بن لكع( و)سرايا بنت الغول( و) اخطية( ،(2)الحصار"

عماله القليلة كانت علامة فارقة في ويعد إميل من المقلين في الأعمال الروائية لكن أ
له بالنشاط السياسي داخل مسيرة الرواية الفلسطينية، ويعود قلة أعماله  إلى " انشغا

وارتباطه بالعمل الصحفي اليومي ... فالقصة تحتاج إلى وقت واستقرار نفسي  ،الكنيست
على الأسلوب بداعها، وخاصةً إذا عرفنا أنه شديد الحرص غراق في إنسبياً للاست وول

فتخلصت ن حريصًا على لغة الرواية وشكلها، "، لقد كا (4)واللغة والشكل الأدبي "
السرد لزعزعة هيمنة الخطاب ميل إيستخدم و  ،(5)رواياته من النظام السردي المعتاد"

 عن أبناء شعبه. وقد ابتكر إميل حبيبي فيرمزية، ودرء شر الواقع الكابوسي ال الرسمي
 .(6) وجديدة كلياً على السرد العربي  ية سردية شائقةعمله الأول بن

 :م( 1972 -م1936) .غسان كنفاني3

مشعل شرارة الثورة والتمرد المتمثلة و غسان كنفاني أهم أعمدة الأدب الفلسطيني  ديع 
ففيها دعوة إلى قرع جدران الخزان وعدم  (م1962روايته ) رجال في الشمسفي 

أدبه حيث " كرس في غسان يعبر عن الهم الفلسطيني كان  الاستسلام للموت بصمت،
  ،(7)بدلًا من تكريس العام لقضيته " ،لتكون في السياق الإنساني العام تجربته وقضيته

( لجأ غسان إلى الاسترجاع الزمني الذي تمثل في م1970 وفي روايته ) عائد إلى حيفا
غسان على سبر النفسيات  ، ومما يلفت النظر قدرة(8)استرجاع البطل لأحداث النكبة

بعمق وقدرته على تقديم جغرافيا نابضة بالحيوية وأن السرد عنده يتداخل مع الاسترجاع 
وتميزت روايات كنفاني " بطاقاتها التجريبية اللافتة ، (9)والوصف والاستبار النفسي 

روائي ، ومن أعماله ال(10)" للأشكال لتجسيد الافكار والتجاربوبحثها في الغني النوعي 
                                                 

‌(‌4انظر‌صالح،‌الرواية‌الفلسطينية‌في‌الوقت‌الراهن‌)ص‌‌(  1)
2
‌(45الجيوسي،‌موسوعة‌الأدب‌الفلسطيني‌)ص‌(‌(

‌(45ص‌لسابق)االمرجع‌‌(‌انظر‌‌(3
‌(24البوجي،‌إميل‌حبيبي‌بين‌السياسة‌والأدب‌)ص(4 ) 

‌(17الفضاء‌عند‌جبرا‌ابراهيم‌جبرا‌)‌ص‌جنداري‌،‌( 5)
‌(4انظر‌حافظ‌،‌اميل‌حبيبي‌وسرد‌إحياء‌الذاكرة‌الفلسطينية‌)‌ص‌( 6)
 (‌75غزالي‌،‌لذة‌القراءة‌‌في‌أدب‌الرواية‌)‌ص(  7)
 (2ص)‌القصصي‌السرد‌زمن‌،أيوب‌انظر‌(  8)
 (‌17ص‌)‌الاحتمالات‌أرض‌صالح،‌عن‌نقلاا‌‌(‌‌3-‌2صالمرجع‌السابق‌،)‌انظر‌(  9)
‌(‌1صالح‌،‌الرواية‌الفلسطينية‌في‌الوقت‌الراهن‌)ص‌( 10)
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م( ، وله 1969م( و) من قتل ليلى الحايك 1969م( و) أم سعد1966) ما تبقى لكم
م( و) أرض البرتقال 1961- 12أربع مجموعات قصصية:هي ) موت سرير رقم 

م(، وله 1986م( و) عن الرجال والبنادق 1965م( و) عالم ليس لنا 1963الحزين 
و ) جسر إلى الأبد (، وله أيضًا  ثلاث مسرحيات هي ) الباب ( و) القبعة والنبي (

ثلاث دراسات أدبية وسياسية هي ) أدب المقاومة في فلسطين( و) في الأدب 
 :(2)ومن الكتاب الآخرينو   ،(1)الصهيوني( و) الأدب المقاوم(

. حليم بركات:ـ وكان أول من كتب رواية كاملة عن كارثة فلسطين، بعنوان ) ستة 1
 . 1961أيام( سنة 

شاور: وله  الحب والموت، البكاء على صدر الحبيب، العشاق، آه يا و ب. رشاد أ2
بيروت التي تتعرض لتجربة الحصار، ورواية اليوم السابع التي تسجل عملية الخروج 

 من بيروت عن طريق البحر.

 . سحر خليفة: ولها لم نعد جواري لكم، الصبار، عباد الشمس، باب الساحة، الميراث.3

 ها بوصلة من أجل عباد الشمس، نجوم أريحا، عين المرآة.. ليانة بدر: ول4

 ذراء والقرية، قدرون، آخر القرن.. أحمد رفيق عوض: وله الع5

 الرواية الفلسطينية : اتجاهات

 تقسم الرواية الفلسطينية عدة تقسيمات تبعاً لاعتبارات عدة: 

القضية  مت إلى ) الأول( الرواية التي يكتبها كاتب فلسطيني عن جوانبفقس
وهل هناك مستقبل وهذا سؤال لم تستطع  ،الفلسطينية من جهة المعاناة في ظل الاحتلال

أية رواية أن تجيب عليه، و) الثاني ( الرواية التي تدور حول مأساة الخروج من 
 .(3)فلسطين

                                                 
‌(179(‌انظر‌العودات‌،‌من‌أعلام‌الفكر‌والأدب‌في‌فلسطين‌)‌ص‌(1

 (‌‌270-‌‌258ص)‌‌الفلسطينية‌الرواية‌في‌العنوان‌عتبة‌،‌المالكي‌‌انظر‌( 2)
‌لنا‌()‌موقع‌القدس‌‌،‌الفلسطينية‌الرواية‌ومستقبل‌واقع‌انظر‌عباس‌،‌( 3)
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إلى ثلاثة أقسام: الرواية لاتجاهات الرواية، فيقسمها  مطرو أحمد أبوينقل أيوب تقسيم 
 .(1)الرواية الرمزية و الرواية الواقعية و ، مانسيةالرو 

  الرواية الرومانسية. 1

ذلك بسبب الحالة النفسية و وكانت البداية التي ابتدأها الأدب الفلسطيني، 
الشعورية الحزينة التي انتابت الإنسان الفلسطيني بعد النكبة وما حل به من مصائب، 

والتغني بمجده وجماله  ،اعه بالحنين للوطنوتميز إبد ،فجعلته يجنح إلى الرومانسية
 الضائع المسلوب.

" جب الغلاييني " أقوى من الجلادينومن الروايات الرومانسية بعد النكبة رواية ر 
 .ورواية هارون هاشم رشيد " سنوات العذاب" ورواية يوسف الخطيب " عناصر هدامة"

 الرواية الواقعية :. 2

ية الفلسطينية بالحالة الثورية التي عاشها الشعب وقد ارتبطت الواقعية في الروا
أسهمت الفلسطيني، لأن هذا الشعب لم يعرف الهدوء منذ صدور وعد بلفور، وقد 

قبل النكبة وبعدها في بلورة   محمود سيف الدين الإيراني،و كتابات نجاتي صدقي، 
الجديد ( في  الاتجاه الواقعي في الأدب الفلسطيني، كما أسهمت في ذلك مجلة ) الأفق

ومجلة فلسطين ملحق جريدة المحرر التي  1967القدس قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 
، ومن رواد الواقعية في الأدب الفلسطيني 1966 - 1965رها غسان كنفاني سنة أصد

وقد اختلطت الواقعية بالرمز في رواية غسان كنفاني رجال في الشمس،  ،غسان كنفاني
الجنسي يرمز إلى عجز الزعامات العربية، كما تضمنت الرواية  الخيزران وعجزه وفأب

دعوة صريحة إلى الفعل الإيجابي عندما أطلق صرخته المدوية، لماذا لم يدقوا جدران 
الخزان، وقد أسهم كتاب الداخل في فلسطين في كتابة الرواية الواقعية وعلى رأس هؤلاء 

عية الفلسطينية بالواقعية الأوروبية ... كما الكتاب إميل حبيبي، وقد تأثرت الرواية الواق
غلب على الرواية الفلسطينية الطابع السياسي وتغليب الهم الوطني في مقارعة الاحتلال 
على ما عداه من الهموم الأخرى بعد أن وقعت فلسطين بكاملها تحت الاحتلال بينما 

لإنسان الفلسطيني تركزت كتابات الكتاب الفلسطينيين في الشتات على ما تعرض له ا
في الغربة من ذلٍ وقهر، وما تعرضت له المقاومة الفلسطينية من تآمر داخلي وخارجي 

                                                 
‌(‌7المعاصرة)ص‌الفلسطينية‌الرواية‌في‌القصصي‌والسرد‌الزمن‌،‌أيوب‌انظر‌( 1)
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ذلك من خروج  والمعارك التي خاضتها هذه المقاومة، والحرب الأهلية في لبنان وما تلا
 .المقاومة من لبنان

 الرواية الرمزية:. 3

ياراً رمزياً واضح المعالم في لا يستطيع الباحث الموضوعي أن يدعي أن هناك ت 
الرواية الفلسطينية، ولكن القارئ يستطيع أن يحدد بعض الرموز التي تختلف من حيث 

غموضها، فقد اعتمدت رواية الكابوس لأمير شنار على الرمز، حيث و درجة وضوحها أ
، كما بعد جبرا ابراهيم جبرا من كتاب أعطى المؤلف لشخصيات الرواية أبعاداً رمزية

لرواية الرمزية، وظهر ذلك جليًا بروايته ) البحث عن وليد مسعود( فعنوان الرواية رمزي ا
يحتمل قصدين، الأول أن يكون ) وليد مسعود( اسم علم، والثاني أن يكون المقصود به 

 ) مولود سعيد (
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 الفنية للرواية الفلسطينية :و السمات الموضوعية 

 أ. السمات الموضوعية :

ما نتج عنها من ظروف صعبة الحافز الأقوى للروائي الفلسطيني لقد كانت النكبة و      
والهجرة تمر  ،يعبر عن همه وهم شعبه الجمعي، الذي شاهد المآسي والمذابحو ليكتب 

الأخرى، فاتجه إلى تصوير واقعه الذي يعايشه من خلال أدبه، فظهرت  وتل عليه واحدة
سترجع الماضي الذي يسبق النكبة ة ما يقارب ستين رواية تالنكسو في فترة ما بين النكبة 

ضياع ن لجوء وهجرة و دم ورعب وحزن، وما تلا النكبة مو تصور ما فيه من ألم و 
أحوال الناس فيها من أكثر ما تناولته الرواية  الهجرة ووصف ، وتعتبر"تشتتو 

  .(1)" الفلسطينية التي تطرقت لتصوير النكبة وأحداثها

حيث استشرفت أحداثها وحذرت من  لرواية الفلسطينية أحداث النكبةلقد وثقت ا
 فيقدم خليل بيدس في رواية، يهودالأدوات التي سوف تساهم في حدوثها وخصوصًا ال

لقد وثقت  ية تتصف بالاحتيال والنصب والكذب والتدليس"يهودالوارث( شخصيات )
لفلسطينية الواحدة القرى او ط المدن ما تلاها توثيقاً تاريخياً يصور سقو الرواية الأحداث و 

كيف تغير حال الفلسطيني من عيشه في أرضه التي صورها الأدباء أنها الأخرى، و  وتل
جنة الله التي سلبها الاحتلال، فكانت هذه الفترة فترة رواية النكبة ، ظهرت فيها أكثر من 

ى الوطن المسلوب لمخيم شوقاً إلستين رواية تسترجع معظمها الزمن الماضي من واقع ا
تطورت موضوعات الرواية الفلسطينية بعد مرحلة ، و  (2)"بحثاً عن الذاتونفياً للاغتراب و 

حيث تغيب الروايات  الرمز الفلسطيني، فلسطيني لاالنكبة فأصبحت تتابع الإنسان ال
التي تناولت النكبة الرمز، فالمعطى الواقعي لا يتقبل الرمزية في الإبداع وحل محل 

فأصبح فيها حيوية واضحة تماماً،  ز تعبير مباشر وقوي عن النكبة وتداعياتهاالرم
 .  (3)تشجع الإنسان أن يقرأها، سواء كان القارئ مع القضية أم ضدها

كما تعرضت الرواية الفلسطينية إلى تحولات كثيرة في بناء الشخصيات الروائية، 
قلت إلى رصد الهم الاقتصادي بل انت ،فأصبحت الرواية لا تشتغل على الهم السياسي

 .يات سحر خليفةكروا والاجتماعي والإنساني للحالة الفلسطينية بشكل عام

                                                 
 زقوت،‌الأدب‌والنكبة‌)‌قراءة‌في‌النص‌السردي(‌،)‌موقع‌ديوان‌العرب(‌‌( 1)
‌المرجع‌السابق‌‌( 2)
‌)‌موقع‌مؤسسة‌القدس‌للثقافة‌والتاث( ‌الفلسطينية‌الرواية‌ومستقبل‌واقع‌،-‌عباسانظر‌‌( 3)
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 ب. السمات الفنية :

لقد وقعت معظم الروايات الفلسطينية التي صدرت في مرحلة النكبة بفخ 
عناصر الفن القصصي ، لأنهم بعض الخطابية التقريرية ، كما أنها أغفلت و المباشرة 

دوا صوغ الفكرة الموضوعية دون الاهتمام بعناصر الفن الروائي، فقد عانى بعض أرا
عدم فهمهم الحد الأدنى للمواصفات الفنية للفن و  الكتاب من قصور أدواتهم الفنية 

قد حقق لخرائط والصور الفوتوغرافية ، و الروائي ، فقد لجأ بعضهم إلى تزويد رواياتهم با
وراً في مرحلة تالية لمرحلة أدب النكبة ، فلم يتقيدوا بعض الكتاب شكلًا فنياً متط

وظهرت  من الداخل،و بالترتيب الزمني للأحداث ، كما أعطوا الشخصية فرصة النم
مشكلة جلية هي "غلبة الأيدلوجية السائدة على التعبير الروائي وغلبة الأفكار على 

ثر الروائيون من التركيز على أنقصت من القيمة الفنية للروايات، وأك(1)الحياة الروائية" 
المكان خاصة إميل حبيبي " فالمكان لديه ممتد ومرسومة ملامحه ليستوعب كل أرض 

 .(2)فلسطين"

لكن مشكلة الخطابية انحسرت بعد فترة من الزمن واتجه  بعض الكتاب إلى 
 التجريب، مع الحفاظ على الهدف الموضوعي للروايات و" نجد كثيرًا من الروايات داخل

تمتلك شروطها الفنية العميقة، وفي الوقت نفسه أن أن فلسطين المحتلة قادرة على 
 .(3)تحمل هموم الفلسطيني بأسلوب يفهمه الفلسطيني العادي"

 

 

 

 

                                                 
 10صالح،‌‌الرواية‌الفلسطينية‌في‌الوقت‌الراهن‌،‌ص( 1)
‌زقوت،‌الأدب‌والنكبة‌)‌قراءة‌في‌النص‌السردي(‌)‌موقع‌ديوان‌العرب‌(( 2)

 (251المناصرة،‌فردوس‌الأرض‌المغتصبة‌)‌دراسات‌في‌الرواية‌الفلسطنية‌(‌)‌ص(3) 
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 :(1)العامة و بيئة السبعاوي الخاصة 

مسرح أحداث روايته  -التفاح   حيفي  1942ولد عبد الكريم السبعاوي في 
، والده الشيخ حسين قيرة لكنها حفية بالعلم والثقافةغزة، لأسرة ف بمدينة -الأولى العنقاء 

متأثر بأفكار  ،ملم بعلوم الدين، مثقف ثقافة واسعة ،السبعاوي شيخ كتاب غير تقليدي
 .عصر التنوير

دواوين كبار  ،كتب الدينية كتب الأدب العربيةجمع في مكتبته إلى جانب ال
، فلت مكتبته بالسير الشعبية )تغربية بني هلالكذلك ح ،القدامي والمعاصرينالشعراء 

 ...(الظاهر بيبرس ،عنترة ابن شداد، الزير سالم

وقد ظهر أثر ذلك كله في أعماله المختلفة  ،نهل السبعاوي من كل هذه الينابيع
 .المعاصرةو التي تميزت بالأصالة 

فلسطين، ا ثم محرراً في جريدة أخبار ا حكوميً وقد عمل السبعاوي في غزة مدرسً 
عاجلت  1967التحق السبعاوي بجيش التحرير الفلسطيني ولكن حرب  1966وفي عام 

 .ذلك الجيش وحالت دون استكمال تدريبه وتسليحه

قدر للسبعاوي أن يرى مدينته غزة تسقط تحت جنازير دبابات الاحتلال 
إلى طريق ( وقدر له أن يعرف ال1956الصهيوني للمرة الثانية ) المرة الأول عام 

 .من الشتات الفلسطيني الكبير أن يصبح جزءًاو  ،المنفى

قضى السبعاوي في إحدى مخيمات النازحين بعمان عاماً كاملا قبل أن يتوجه 
حيث عمل في وظائف صغيرة لإعالة أسرته الكبيرة )أب وأم وخمسة ، إلى السعودية

 أطفال(.و زوجة و أخوة 

فكانت تجارة اللحوم من أستراليا عملًا  انتقل في أوائل السبعينيات إلى العمل الحر،
نفذها و جلب له ثروة كبيرة، وقد راودته فكرة الهجرة مبكرا ، لكنها استقرت في دماغه 

عندما منعت ابنته من دخول الجامعة في السعودية بحجة أنها أجنبية، فهاجر إلى 

                                                 
‌شبكة‌على‌السبعاوي‌الكريم‌عبد‌الأديب‌موقع)‌‌الفلسطينية‌رةالذاك‌ناطور‌السبعاوي،‌البوجي،.‌‌1في‌الذاتية‌سيرته‌انظر‌( 1)

‌.‌(الانترنت

‌(‌119)صالسبعاوي‌الكريم‌عبد‌أدب‌في‌المستحيلات‌مراودة‌خشان،.‌2

 (46ص‌)‌المستحيل‌رابع‌رواية‌في‌والمكان‌الزمان‌،‌العف.‌3



www.manaraa.com

19 
 

سبعاوي واصل ال - .وزوجته وأطفاله السبعةهو حيث استقر هناك  1931ملبورن عام 
كتابة الشعر في منفاه الجديد، غير أن الرواية اجتذبته خاصة بعد انطلاقة الانتفاضة 

 .1987الفلسطينية عام 

رض أبالعنقاء أول رباعية  أبد، نعطف السبعاوي إلى كتابة الروايةفي سن الأربعين ا
أستراليا  تبنت وزارة الثقافة فيو ، فازت هذه الرواية بجائزة جبران العالمية قدو  كنعان

ترجمتها إلى الانجليزية ونشرتها دار بيبرز للنشر في ملبورن، بعدها توالى نشر أعماله 
لمستحيل الجزء في الستين من عمره أنجز رواية رابع ا باللغتين العربية والانجليزية

أي أن كل جزء منها استغرقت كتابته خمس سنوات ) تغطي هذه ة الأخير من الرباعي
 .)عام من تاريخ فلسطينالملحمة مائتي 

حيث أنشأ منتجع  ،عاد السبعاوي إلى أرض الوطن مع قيام السلطة الوطنية
يضم المنتجع مسرحاً أوبرالياً يتسع  ،النورس على أرض تملكها عائلته شمال غزة

داراً للنشر تفردت و  ،وقاعة مؤتمرات وقاعة موسيقى ومسبحاً أولمبياً  ،لسبعمائة متفرج
صرح أن الهدف من مشروعه الخاص هذا، و  ، مجال الشعر والروايةعماله في بنشر أ

رجع ليرحل عنها و أن يكون صمود شعبنا على أرضه ضمن ظروف أكثر إنسانية، 
 بسبب الظروف الأمنية والسياسية التي كانت تحول دون بقائه الدائم في غزة.

قت قيام ينتمي السبعاوي في نشأته الثقافية إلى مرحلة المد القومي التي سب
عمل السبعاوي مدرسًا حكوميًا في غزة  1960، في عام ةالفصائل الفلسطينيو التنظيمات 

وملتقى  للفكر القومي التقدمي، ثم محررًا في جريدة أخبار فلسطين التي كانت منارة
رواد ذلك  الشعراء والمثقفين كان رئيس تحريرها المفكر الفلسطيني زهير الريس أحد

الشاعر الكبير و السبعاوي بصديقه الشاعر المناضل ناهض الريس  الجيل وفيها التقي
والروائي غسان  ود آل رضوان والشاعر معين بسيسبالكاتب محمو الخطيب  يوسف

 كنفاني وكثيرين غيرهم.

وعلى صفحات أخبار  ،وهناك تشكلت ملكات السبعاوي الفكرية وقدراته الإبداعي
يلقي و صة القصيرة قبل أن يقتلعه الاحتلال أعماله في الشعر والق فلسطين نشر بواكير

 .المجهولبه إلى 
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أصبح السبعاوي جزءًا من الشتات الفلسطيني حيث اكتشف أن الأجيال  1967بعد حرب 
تعطشهم و رغم حماسهم وجغرافيتها، الوطن أقل معرفة ودراية بتاريخ فلسطين   التي ولدت خارج

أن يعطيهم من خلال روايته جذوراً قوية تحملهم  أراد السبعاوي، ان لذلك وخشي عليهم من النسي
  وتؤكد انتماءهم.

 ولعل هذا ما يفسر حرص السبعاوي على رصد تفاصيل الحياة اليومية في مدن فلسطين        
العادات والتقاليد،  ن،يالعمال العاديو  ن المهرة يالدقيق للفلاحين والعمال ،الحرفي ، تصويرهوريفها
الفلكلور  وطرز الثياب، كل ما يمكن إدراجه ضمن التراث أ ،ألوان الطعام ، الأتراحو   الأفراح

 .الفلسطيني

ينما، العبارات به من لغة السقر  فأعاد السبعاوي للسرد اعتباره في كتابة الرواية، 
وهذا الكم الهائل من  ،الأغاني والأشعارو  ، والحوارات المضيئة ،المختصرة الموحية
 مه.ى مع النص ولا تقحهتتماتي الأمثال الشعبية ال
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 أعمال السبعاوي الأدبية :

 الآتي: وعلى النح كتاباته الروائيةتوالت 

ترجمت الرواية على نفقة وزارة 1989دار السبيل للنشر، ملبرون أستراليا  ، -.العنقاء 1
 الثقافة الأسترالية، وفازت بجائزة جبران العالمية.

 م.1994 غزة  دار النورس للنشر، -.الخل الوافي 2

 . 1997مدار النورس للنشر، غزة  -.الغول 3

 . 2000مرواية للناشئين، دار النورس للنشر، غزة  -.طائر البرق 4

 .م2001-.البحث عن الترياق.. في بلد واق الواق، دار النورس، غزة  5

 م.2005، دار النورس، غزة، .رابع المستحيل 6

 كالآتي: أما دواوينه الشعرية فهي -

 1980ديوان شعر، دار الفارابي، بيروت ،  -.نوديت باسمي 1

 1996ديوان شعر، دار النورس للنشر، غزة -. متى ترك القطا 2

 1996ديوان بالعامية الفلسطينية، دار النورس للنشر، غزة  -.  ديرة عشق3

 1998ديوان شعر، دار النورس للنشر، غزة  -. زهرة الحبر سوداء4
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 :ثلاثية أرض كنعان 

، للشدائدِ أصطفي   لم ا رأيت  ب ني الز مانِ وما بهِم  خلٌّ وفيٌّ

:ـــــــــــــأيقنت  أن  المستحيل  ثلاث في    ة    الغ ول  والع نقاء  والخِل  الو 

 " صفي الدين الحلي "

الخل الوفي (، وهذه ثلاث ) الغول والعنقاء و   يعتقد العرب أن المستحيل
يب الروائي الفلسطيني عبد الكريم السبعاوي المستحيلات الثلاث هي ما استعارها الأد

يروي من خلالها  ،شكلت ثلاثية سماها ) أرض كنعان (لتكون عناوين لثلاث روايات 
هو و تاريخ فلسطين منذ فترة الحكم العثماني إلى ما أصبحت عليه في العصر الحديث، 

لم يتخذ اية، ف، يركز على مسقط رأسه ) غزة ( لتكون بطلة الرو إذ يروي تاريخ فلسطين
 إنما اختار المكان ) غزة ( ليكون بطل رواياته . ،بطلًا من شخصيات الرواية

، أصدرها عن دار سبيل في استراليا علم هي ) العنقاء ( ولى هذه الرواياتأ
ثانيها رواية ) و م، حيث كانت الانتفاضة دافعه الأساسي لكتابة هذه الرواية، 1989

هي دار لنشر التي أسسها الكاتب دار النورس للنشر و  التي صدرت عنالخل الوفي ( 
عن دار النورس  1999صدرت عام ، والثالثة هي الغول و 1997عام  نفسه في غزة

 أيضاً .

ليجعلها رابع مستحيلاته الثلاثة،  ثم أتبع ثلاثيته هذه برواية ) رابع المستحيل ( ،
تدور أحداث نعان، و ة ( أرض كلذلك أطلق البعض على هذه المجموعة ) رباعيو 

  ١٧٧٥الثلاثية في فترة زمنية طويلة حيث تدور أحداث الرواية الأولى العنقاء من الفترة 
واية الخل الوفي ، بينما تمتد أحداث ر يث اندحار نابليون عن أرض فلسطينح ١٨٠٣ -

انتهاء الحرب حداث حتى بدايات القرن العشرين و في الغول تمتد الأ، و ١٨٣٢إلى عام 
 المية الأولى، وهذه التواريخ وردت في الروايات .الع

( بالنسبة للفلسطيني الذي يتمثل  أما فكرة الثلاثية فتتمحور حول ) المستحيل
حق الفلسطيني في أرضه، وأن الذاكرة الفلسطينية عصية في ) النسيان ( فأحداثها تؤكد 

طينية منذ الحكم التركي تعالج الثلاثية القضية الفلسو  ،التلفو الضياع أو ى الانكسار أعل
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العثماني مروراً بحملة نابليون بونابرت على فلسطين، ثم الاحتلال الانجليزي لفلسطين، 
 الذي أسس ووضع لبنة لإقامة دولة الصهاينة على أرضنا.

، فزخرت الحياة الفلسطينية منذ ذلك الزمنلقد وظفت ثلاثية السبعاوي معالم 
لكاتب بكل أصناف التراث المادي ثية ، وقد وشحها االأغاني التراة و بالأمثال الشعبي

رائعة وثقت التراث المعنوي للشعب الفلسطيني، إن هذه الثلاثية وثيقة تاريخية فنية و 
وثقت الجغرافيا الفلسطينية توثيقًا أدبيًا جميلًا ،إلى جانب أن هذا و التقاليد و العادات و 

مه للأحداث ه الواسعة في استخدامبدأ تظهر ثقافتو الكاتب كان مثقفًا وصاحب فكرة 
لا تنتقص من  سردها داخل النص الروائي المتخيل بصورة جميلةالتاريخية الحقيقية و 

 . المباشرة التي وقع فيها العديد من الكتابو لا توقع النص في الخطابية قيمتها التاريخية و 

ي تتفاعل ويمكن اعتبار الثلاثية رواية تاريخية لكنها ليست تاريخًا محضًا، فه
مع التاريخ دون أن يقيدها، أخلص فيها السبعاوي لكنه الرواية الفني وللأدب الروائي 

 تلاعب بسياقه وحقائقه ودلالته.و وانتقى من التاريخ أحداثاً دون تزوير أ

يقول محمد البوجي أن الثلاثية "تعتمد في بنائها على الشكل الفني للسيرة 
خصيات يري الذي يحفظه عن ظهر قلب منذ صباه فالشالشعبية ، فقد استلهم البناء الس

 . (1)تطورها الفني "عربية في سلوكها وفكرها و 

لأولى لقد عمد الكاتب في ثلاثيته إلى رسم صورة الصراع من ناحيتين : ا
عليه  الثانية صراعه مع الاحتلال بمختلف ألوانه الذي مرصراع المجتمع من داخله ، و 

ن مما يلعبر تاريخه ، و  فت النظر في الثلاثية تسميتها بأرض كنعان وفي ذلك تكريس ا 
 .لبطولة المكان الذي اعتمد عليها الكاتب

 

 

 

 

                                                 
‌‌(الوطن‌دنيا‌موقع‌)‌كنعان‌أرض‌ثلاثية‌حول‌قراءة‌،‌البوجي‌‌( 1)
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 :(1)* العنقاء

تبدأ الرواية بوصول يونس البدوي القادم من هجير الصحراء إلى جنة ماؤها 
جماله واشترى  باع يونس -تلك غزة  -اؤها شفاء من كل داء هو نمير وخيرها كثير و 

 .تزوج فاطمة بنت شيخ التفاحو الزيت  وادي

طول السبعاوي في أحداث الرواية الاجتماعية في النصف الأول من الرواية 
المقاتلين واصطفاف الجنود  ظهورليرسم الخطوط العامة لهذه الحياة ويمهد المسرح ل

 .لمواجهة نابليون في صدام الأول من نوعه بعد الحروب الصليبية بين الغرب والشرق

ما يواجه أبطال الملاحم مصائرهم يستشهد يونس مثل بطل أسطوري، ويحتل وك
 . الفرنسيون المدينة بعد هروب الأتراك والمماليك

تنتهي العنقاء بانتصار الشعب و  ،لشيخ تاج الدين الخروبي المقاومةيقود ا
 .تسليحاً و الأعزل على أحدث جيوش أوروبا تنظيماً 

ولن نسلمها لأي  ،حررناها من أنياب بونابرته ،هذه أرضنا"وبإعلان شيخ التفاح 
، لأن البطولة المطلقة في هذه الرواية لغزة ، حيث هي مسرح معظم "طاغية أخر

جاءوا  الأحداث فكانت تسمية الرواية كوصف لها ) العنقاء (، فيقول في الرواية "  كلهم
في  ،استطاعت أن تقتلها ينع الزلازل ولا الأوبئة ولا الطوالا ،وذهبوا وبقيت هذه المدينة

 .(2)كل مرة كانت تولد من رمادها كما تولد العنقاء"

 

 

 

 

                                                 
‌يمتاز‌،‌القديمة‌العربية‌الأساطير‌في‌وكذلك‌وليلة،‌ليلة‌ألف‌وقصص‌السندباد‌مغامرات‌قصص‌في‌ذكرها‌ورد‌خيالي‌ائرط‌هي‌( 1)

 .جديد‌عنقاء‌طائر‌الرماد‌من‌ويخرج‌رمادا‌ويصبح‌يحترق‌يموت‌عندما‌أنه‌القصص‌معظم‌وفي‌والقوة،‌بالجمال‌الطائر‌هذا
 (‌194ص‌)‌العنقاء‌( 2)
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 : (1)*  الخل الوفي

حيث استطاع محمد علي  ،قيام أول دولة عربية معاصرة (الخل الوفي)تحكي 
فما كان من أوروبا إلا أن هبت  ،بلاد الشاميم توحيد مصر والجزيرة العربية و وولده إبراه

 . الوضع الراهن والتجربة الجديدةللسيطرة على 

ات وكما سنراها في كافة رواي ( العنقاء)  غزة في هذه الرواية كما كانت في
وتضيق  الدائرة تتسع لتشمل دولة الخلافة العثمانية كلها،و  ( مركز الدائرة ) أرض كنعان

ة، لكن ما يجري فيها من تفاصيل الحياة اليوميالتفاح و  ا لتركز على أزقة حارةأحيانً 
حيث كان  (، العنقاء) كان أضيق من حضورها في  ( الخل الوفي) حضور غزة في 

لتشمل  ( الخل الوفي) طاغياً، بينما تعددت مسارح الأحداث في( العنقاء  )حضورها في
 غزة ومصر واسطنبول.

  مقر الباب العالي،ة يدور في إسطنبول دار الخلافة و جزء مهم من الرواي
كيف كان السوس ينخر في  في هذا الجزء يلمس القارئ بوضوح ر،ومركز صنع القرا

، يهوديده إلى سماسرة المال ال حيث يمد سليل السلاطين عظم تلك الدولة العظيمة
كيف يصبح بائع دخان لمن يدفع أكثر، و  ، ويبيع وظائف الدولةيستجدي منهم القروض
لي أمل العرب في تجديد وكيف يصبح هذا الوا محمد علي( ) ألباني والياً على مصر

 .أمجادهم

وقدمت أبناءها ضحايا  للحق في وجه الظلام الواقع، انحازتوغزة كعادتها 
وطرد  ، وتنتهي الخل الوفي بالانتصار المدوي لمحمد علي، وشهداء لتحقيق الحلم

 (العنقاء)تنا خلال موت شخصية جوهر التي رافقو  لأتراك إلى ما وراء جبال طوروس،ا
 . (وفيالخل ال)و

 

 

 

                                                 
...‌"‌‌الشام‌لبلاد‌الوفي‌الخل‌هي‌مصر:‌"‌‌الدين‌تاج‌لسان‌على‌الرواية‌في‌قوله‌خلال‌من‌ذلك‌ويتضح‌مصر‌بالكات‌به‌ويقصد‌( 1)

 (‌40ص)
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 : (1)*الغول

علان و  ،ىلاندلاع الحرب العالمية الأول الأحداث التي مهدت تحكي ) الغول ( ا 
 . هئالثورة العربية الكبرى بقيادة شريف مكة وأبنا

رغم كل مظالم الأتراك، التحم أبناؤها مع  ةالعربي غزة لم تستجب لإعلان الثورة
ة آلاف م وعلى مشارف غزة سقط ستدفاعًا عن تراب أرضه اميةفي معركة د والعد

السادة،  أنا لا أقود حرباً أيها "، حتى قال اللنبي لضباطهبريطاني في هجمات مستميتة
سوريا  وإنهم فلاح، ألمانًا وأتراكًا أ وننا ليسهو إن الذين يواج ،إنني أدير مسلخاً قذراً 

 .2 "الأشداء

في الحلفاء والصهاينة ى الأطماع التي كانت تسيطر عل ( الغول) تتناول رواية 
في لعبة الأمم المستعمرة  وكيف سقط العرب فريسة للخداع ،اقتسام ورثة الدولة العثمانية

وأدخلوا النزاعات  ،وفرقوا بين العرب والأتراك، ، فاتبع قادتهم سياسة فرق تسدالقذرة
 ، فارتكبوا من المجازر ما تقشعر له الأبدان .الدائمة بينهم

وسقوط دمشق في يد جيش  ،ة بسقوط القدس في يد الانجليزوتنتهي الرواي 
  .حسين الشريف

 

 

 

 

 

 

                                                 
‌ما‌وغالبا‌والضخامة‌والوحشية‌بالبشاعة‌الكائن‌هذا‌يتصف‌الفلكلورية‌والحكايات‌الشعبية‌القصص‌في‌ذكره‌يرد‌خرافي‌هو‌كائن‌(  1)

.‌الغول‌بسبب‌تسافر‌لم‌العرب‌الجاهلية،‌في.‌العربية‌الجزيرة‌أهل‌عند‌الثلاثة‌المستحيلات‌ىوهو‌إحد.‌بقصصه‌الناس‌إخافة‌يتم
‌.‌الجن‌أنواع‌هو‌أحد‌وقيل.‌الأفكار‌تلك‌نفي‌تم‌الإسلام،‌جاء‌عندما‌ولكن

‌(191-190الغول‌)‌ص‌(‌(2
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الذي يحتوي هذه الفكرة، إذا كان عمود الرواية الفكرة التي تحملها، فاللغة هي القالب 
مدى إمسكاه بزمام وتعد جودة لغة الرواية، وحسن سبكها، وجمالها معيارًا لاتقان الروائي و 

الكلمات، يحورها كيف شاء ويحسن وضعها في مواضعها الماسبة التي تعبر عن المغزى 
 والفكرة.

تعريفات عديدة، فيعرفها تمام حسان أنها " نظام اجتماعي فكري عرفي يشرح وللغة  
عربفية العلاقة الاعتباطية بين الرموز والمعنى من حيث عرفيتها، واطرادها، وهذه المنظومة ال

، ويبين تعريف آخر أنها ( 1)ترمز إلى نشاط المجتمع، فوظيفتها تحقيق الوجود الاجتماعي للفرد"
نظام رمزي، والعلاقة بين الرموز ودلالتها عشوائية " نظام من العلامات ذات الدلالات 
الاصطلاحية، فهي مجموعة من العلامات، أو الرموز، وهي الأصوات التي يحدثها جهاز 

 (2)الإنساني، لتدركها الأذن..." النطق

ثية ، سيتناول البحث خمسة محاور،هي: التكرار اللغوي وفي بحثنا عن اللغة داخل الثلا 
يحاءاتها المتعددة، وجانب من اللغة الاجتماعية حيث توظيف  وجماليته وأهدافه، الحوار، اللغة وا 

 العامية في الثلاثية، وأخيرًا التناص.

 التكرار

لإعادة وسرد الحدث مرة بعد الترديد واهو بصيغة أخرى التواتر، إنما  والتكرار أ
ويطلق (3)" تكرار بعض الأحداث من المتن الحكائي على مستوى السرد "هو ف، المرة

عليه أيضًا )التردد( ويعرف بأنه " المعدل بين معدل تكرار الحدث ومعدل تكرار رواية 
 مرة يروي القصصي النص أن نفترض أن نمن الممك ونظرية موجزة وبصفة (4)الحدث "
 أو ة، ويروي أكثر من مرة ما حدث مرة واحدةمر  من أكثرأو  واحدة مرة حدث ما واحدة

 أكثر من مرة.

                                                 
 (43حسان،‌اللغة‌العربية‌مبناها‌ومعناها‌)‌ص‌(‌(1
 (66(‌السعران،‌علم‌اللغة‌)‌ص‌(2

‌(70يوسف‌،‌تقنيات‌السرد‌بين‌النظرية‌والتطبيق‌)ص ( 3)
 (52زيتوني‌،‌معجم‌مصطلحات‌نقد‌الرواية‌)‌ص‌( 4)
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وتجدر الإشارة أن التكرار مظهر من مظاهر الزمن السردي، لكن لا يمنع ذلك 
، فيتكشف لنا (1)من تناوله تناولًا أسلوبيًا حيث تتكشف من خلاله دلالات مخصوصة 

 . (2)من خلال التكرار أهداف أسلوبية كـ " التأكيد والإلحاح "

 : التكرار أنواع

 فرادي (لإ) ا مفردالالتواتر  .1

هو التواتر الغالب على طول الرواية لأنه يعني أن يذكر الراوي ما حدث مرةً 
، على التواتر المفردولا حاجة بنا للتمثيل كثيراً واحة في الحقيقية مرة واحدة في الرواية، 

هو السردية، فلأنه  الأكثر استعمالًا في النصوص  منطقيًا سيكون الأكثر حضورًا هو ف
، حيث لا يعقل أن يكرر الكاتب الأحداث إلا وفي أي رواية أخرى ثلاثيةالغالب في ال

فإن اختفى الداعي أورده الكاتب مرة واحدة فقط تفي بغرض تنشيط حركة  ،لدواعي
يصال الفكرةو  ،السرد  .وغيرها  ا 

ومن أمثلة هذا النوع " اختار بعض أبناء أخوته لمساعدته ووزع الباقين على 
، هرع مشعل يحمل الصينية ويدور بها القهوةومنه " حضرت  (3)معاصر المدينة..."

منه " أغرقا في الضحك ، استل نظمي زجاجة من و ، (4)تهم..."هو ارتشفوا ق على القوم،
وانصرف  ،يحوقل هوانصرف مبارك و  منه "و ،(5)لعربة..."جيب مقعده في ا

 (7)منها " علت دقات قلبها حتى حجبت كل ماعداها من أصوات..."و  (6)الآخرون..."
  .غيرها الكثيرو 

 

 

 

                                                 
 (‌108انظرعزام‌،‌شعرية‌الخطاب‌السردي‌)‌ص‌( 1)
 (109المرجع‌السابق،‌)‌ص‌‌( 2)
 (‌51ص)‌‌‌الغول‌( 3)
 (‌183ص)‌‌المرجع‌السابق،‌( 4)
 (‌55ص)‌‌الوفي‌الخل‌( 5)
 (‌134ص‌السابق‌)‌المرجع‌( 6)
 (‌37ص)‌‌العنقاء‌( 7)
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 نوعان: هو و التواتر التكراري،  .2

 أ. ما حدث مرة ... أكثر من مرة 

فيروى النص مرات عديدة  ،أنواع التكرار حملًا لمعناه، وتبياناً لفوائدهأكثر وهذا 
حتى أنه يعرضه بلسان  ويعرضه من وجهة نظر مختلفة أ ومغيرًا الأسلوب الأول أ

 شخصية أخرى.

: قد حدثت هذه القصة مرة واحدة فقط لكن الكاتب  قصة اغتصاب خضرة .1
مافتئ يذكرها على طول الروايات بأوجه مختلفة لاستمرار تأثيرها على الشخصية، 

ظلم التي وقعت فيه هذه الفتاة ، وقد يريد بها الكاتب الإشارة إلى فلسطين وتأكيداً على ال
فيقول " اغتصب العسكر خضرة في ذلك  ،التي تركت نهباً للأعادي بعد اغتصابها

ويصف القصة  (1)كلها وعصب الجباه بالمذلة" ظهوراليوم، أي عار هذا الذي أحنى ال
عن ذاكرتهم ما استطاعوا، حتى لا تثقل في موضع آخر " أما أهل الحارة فقد أقصوها 

ضمائرهم بما كان، حين تجمعوا على باب دكان الزهار يستمعون لصوت استغاثتها، 
والعسكر يغتصبونها الواحد بعد الآخر دون أن يجرؤ أحد منهم على اقتحام الدار 

 .(2)وتخليصها"

  (3)خضرة..."ثم يعيد ذكر القصة عن طريق الاسترجاع" استعاد أهل الحارة مأساة 

الذي ذكر في أكثر من مكان في الرواية " رجل في هجيرة  قصة يونس وأصله .2
أمه في أول صباه، ومنذ أبت عليه عزة  يحب منذ ماتت والعمر لم يجد وقتا كي يحب أ

كانت النجاشي التي يجري حليبها و النفس أن يستعيض عن حنانها بحنان امرأة أخرى ول
 .(4)في عروقه"

قصة في موطن سابق " إنه أخي في الرضاعة فقد مرضت أمي بعد ويذكر ال
مولدي ولم تستطع إرضاعي وكانت أم جوهر قد وضعته قبلي بشهرين، وهي جارية 

وفي قصة يونس  ،(5)حبشية...أرضعتني مع جوهر ونشأت معه منذ طفولتنا كأخوين"

                                                 
 (‌21ص)‌‌عنقاءلا‌( 1)
 (‌27ص‌)‌السابق‌المرجع‌ا‌( 2)
 (‌42ص‌)الوفي‌الخل‌( 3)
 (‌73ص‌)‌العنقاء‌( 4)
 (‌34صالمرجع‌السابق‌)‌( 5)
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لموضع الأخير فقد أما في ا ،الروايهو اختلاف للراوي ففي الموضع الأول كان الكاتب 
 شخصيته.يعرف عن لاستبدل الكاتب نفسه بيونس 

التعبير عن المأساة المتكررة  ،ومن هذا النوع التواتر الذي أراد من تكرار ذكره
أثرها بعد ذلك واستمرارها على طول و المستمرة التي عاشها أهل يافا في ذلك الزمن 

تالي كان ثلاثة آلاف من المدافعين مراحل وجودهم فيقول في موضع " في نهاية اليوم ال
عن المدينة قد استشهدوا ،والباقون لاذوا بالفرار قبل أن يدخل نابليون المدينة أحصى 

أباح المدينة لعسكره، خاضوا في الدماء إلى  خسائره فبلغت تسعمائة قتيل، جن جنونه،
كامن في قلب الركب .قتلوا واغتصبوا ونهبوا كل ما وقع تحت أيديهم. انطلق الوحش ال

يعيد ذكر ما جرى من جرائم وكوارث في موضع آخر ليستمر و  (1)الإنسان من عقاله"
نفس الطابع الشعوري " يافا صارت مدينة للموتى، قتل الفرنسيون كل من صادفوه، 

يفترشون الطرقات والأزقة، يتدلون من   الموتى الشيوخ، وحتى البهائم،و النساء والأطفال 
على مداخل البيوت، بعضهم مازال فيه رمق والحشرجة تترد في الشرفات يتكومون 

وفيها تكرار هذا الحدث  (2)يهز قبضته..." هو ، شخص ببصره إلى السماء و صدره
وفيه أيضاً سرده في المرة الثانية على لسان الناس  ،آخر وإعادة لبنائه على يد را

 وا أنها مفقودة في هذا العالم. عفيوضح تأثيره عليهم وعلى إيمانهم بقيم العدل التي اقتن

 وأ ،ومن التواترات هذه ما أعاد ذكره كاسترجاع داخلي لقصة ليعيد إنتاج دلالتها
يعيد قصة محمود وسعدة لحظة  هو ليستخدم دلالتها في توليد دلالة أخرى مماثلة ، ف

قول ففي المرة الأولى التي وصف فيها موت محمود ي ،موته ليؤكد دلالات الحب والوفاء
 يديا  و  .. الموسم يوم هاشم السيد حدرة طالع مستبشراً: أنا اطلقً  محمود صوت " جاءه

 ". (3)سعدة بإيد

ثم يعيد إنتاج الحدث عند سؤال سعد الدين لخليل عن سعدة التي ذكرها محمود  
سألته قبل أن يغمض  –فتمنى خليل موتة كموتة محمود مرافقاً حبيبته"  ،ساعة موته

، قال لي أنه يصعد حدرة السيد هاشم يوم الموسم ويده في هويعرف أين  عينيه إن كان
 صاحبها. لسان فمرة ذكر الحدث على لسان الشخصية نفسها ومرة على ،(4)يد سعدة"

                                                 
 (‌204ص)‌عنقاءال‌( 1)
 (‌205ص)‌السابق‌المرجع‌‌( 2)
 (110ص)‌‌الغول‌( 3 )
 (‌133ص‌مرجع‌السابق)ال‌( 4 )
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 ما حدث أكثر من مرة .... يروى أكثر من مرة. ب 

فيه  لأن تكرار المقاطع النصية ؛فالبعض يراه تواتراً مفرداً  ،ويختلف في هذا النوع
بين عدد تواجدات الحدث في   تكرار الأحداث في الحكاية، فالإفراد يعرف إذن بالمساواة
فالحدث  ،وفي هذا نظر ،جمعاً و النص وعددها في الحاكيات سواء كان ذلك العدد فرداً أ

لكنه  ،ن حدث أكثر من مرة فبإمكان الكاتب ذكره مرة واحدة من خلال التواتر النمطيا  و 
مكرر حقيقة  هو ف ،حدوثه الحصول على فوائد التكرار وأثره في النصأراد من تكرار 

 ونصاً .

: كرر الكاتب أكثر من مرة قصة حلم فاطمة بالحصان الأبيض لتشويق حلم فاطمة
 القارئ لما يمكن أن يكون تفسير هذا الحلم.

ي " عاودها الحلم نفسه الذي ما فتئت تراه في سنواتها الأخيرة. الحصان الأبيض الذ
 (1)ل ويطير..."هو في الس ويعد

 عاودني الحلم مرة ثانية  -" استيقظت فاطمة من نومها وقد ارتج كيانها كله. قال لأمها: 

 الحصان الأبيض؟ هو هل  -

 نعم-

 (2)كم مرة سأفسر لك هذا الحلم ؟" -

أعرف يا أمي تفسيرك للحلم لكن هذه المرة لم يطر في  –كرر ذكره مرة أخرى " و 
 .(3)ما يفعل دائماً،هذه المرة أكل السكر من يدي"السماء ك

فأول مرة كان الكابوس  ،التي راودت الجزار الكوابيسومن التواترات التكرارية أيضاً 
لكنني رأيت الليلة في المنام أنني  برؤية الكلاب تنهش لحمه" كنت أنوي قتل تاج الدين،

يتكرر تفصيله على لسان و لحلم يتكرر هذا او  (4)أقطع لحماً من جسدي وألقيه للكلاب"
ا من تلك الرؤيا المشئومة، رأيتني أقطع لحمً   يا معروف عاودتني الليلة –الجزار " 

                                                 
 (‌47ص)‌‌العنقاء‌( 1)
‌(‌61ص)‌‌مرجع‌السابق،ال‌( 2 )
‌(‌62ص)‌‌مرجع‌نفسهال‌( 3)
 (‌88ص)‌‌نفسهمرجع‌ال‌( 4)
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جسدي وأطرحه للكلاب حتى تعافه جلست محاولًا أن أطرد النوم عن عيني، ولكنني 
 .(1)أغفيت ثانية، فرأيتني أقطع لحماً من جسدي وأشويه في النار حتى يتفحم"

موضع لم يفصل وفي هذا ال ( الخل الوفي) النوع أيضاً ما ورد في  ومن هذا
إنما أوردها متتالية كما حدثت حقيقةً " لكز التفكجي باشا فرسه  ،الشاعر بين الأحداث

ح ليستقر على أكتاف مبارك، طو   هواءشيخ الحارة واستل كرباجه، طوح به على ال ونح
ر شيخ الحارة، حاول مبارك، أن يمسك ى به على ظههو ذراعه بالكرباج مرة ثانية و 

طرف الكرباج بيديه فلم يستطع، طوح التفكجي ذراعه بالكرباج مرة ثالثة، مد عبد 
 .(2)الوهاب يده إلى خرج حصانه، وأخرج غدارة جاهزة للإطلاق ..."

إذا لم  –ومنه أيضاً تكرار الباشا تهديده لأهل الحارة لتسليم قاتل التفكجي " 
 والتفكجي وحصة السرايا كاملة في الغلة فسوف أعطي غزة يغما للبدتسلموني قاتل 

 وإذاً نبيح غزة للبد –شهراً كاملًا ... أدرك الباشا أن القاضي تجاهل تهديده فأعاد الكرة 
 .(3)وجربوا اليغما"

 ظهورومما يندرج تحت هذا النوع أيضاً رسم الكاتب لمهارة فارس في الاختفاء وال
 مرق المضمار حتى له  خلا أن ما ، جواده ةهو ص على فارس   انطلق الأخرى " ومرة تل
 ، تماماً  طوله فرد وقد الحصان منتصباً  ظهر على فوقف المنصة واجه ، السهم مثل
 .الجميع أنفاسهم حبس للباشا، التحية أدى

 .اندفاعه أوج في والحصان هكذا يقف كيف حتماً، يسقط سوف : الباشا قال

 اختفى واحده بثانية المنصة بعدها الحصان تجاوز أن إلى ثابتاً  ظل يسقط، لم لكنه 
 للتحديق عادوا ، يجدوه فلم المضمار على أرض عنه بحثوا الحاضرون شهق ،الفارس

 على تقبضان ويداه جواده بظهر ملتصقاً  انبطح قد أن الفارس فاكتشفوا الحصان في
 هناك إلى وجوده اطمأنوا ما إن ،المؤخرة حزام في تنغرسان وقدماه معرفته الطويل، شعر
لم  أنه إلا ، حصانه من الأيمن الجانب في صار أنه بعدها ثانية، ليكتشفوا اختفى حتى
 . الاختفاء وعاود طويلاً  هناك يستقر

                                                 
‌(‌128ص‌)‌عنقاءال‌( 1)
 (77ص‌)‌الوفي‌الخل‌( 2)
 (‌84ص)‌‌مرجع‌السابق،ال‌( 3)
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ما  الحصان لكن المرة، هذه تبخر لعله : الحصان في يحدقهو و  باشا ابراهيم قال
رسم المشهد بدقة ويصوره حياً أمام القارئ ليثير وهذا التكرار ي ،(1)السيطرة..." تحت زال

 رآه حقيقة. وفيه نفس التشويق الذي يجتاحه ل

، وقعت على هائل كقصف الرعد، تابعوا القذيفةومن التواترات هذه " دوى انفجار 
، وأعاد نظمي تصويبه، بعد دقائق انطلقت عادوا يدكون المدفع ثانيةً  طرف المعسكر،
 القذيفة الثانية.

 وهذه للجزار. -

 ثم الثالثة . ر،وقعت القذيفة في منتصف المعسك كان التصويب دقيقاً هذه المرة،

هو هذه... هتف جوهر و  –وهذه لسلمون والخامسة  –الرابعة. و وهذه لحزقيال.  –
 ا من دكه، أشعل الفتيلة.هو دكوا المدفع ثانية. حين انت -يثبت فتيلة الإشعال: 

دكوا المدفع -اتجاه المعسكر. صفق جوهر بكفيه منتشياً:ابتعدوا. دوت القذيفة ب –
نما استخدم الكاتب الو  ،(2)ثانيةً..." وللحركة المتواترة  تكرار هنا ليرسم صورة حية للمشهدا 

يهامه  المتكررة التي حدثت حقيقة، فأراد بهذا التكرار نقل الحقيقة كما هي للقارئ وا 
 النص. وبالواقعية ودمجه في ج

هذه الشخصية كلما حدث هذا  ما في شخصية يكرر الكاتب فعل  صفة وليؤكد 
الفعل فأراد تاكيد صفة النهم للطعام عن الشيخ علي بقوله " دس الشيخ علي حفنة من 

ثم يعيد المشهد  (3)أصابع الملفوف في فمه وأدارها نصف دورة ثم ابتلعها دفعة واحدة"
الملفوف في فمه دفعة نفسه في موطن آخر "حشر الشيخ علي خمسة أصابع من 

من هذا النوع توضيح الكاتب لسبب تسمية عائلة الحاج أحمد بالخبازة عن و  (4)واحدة..."
طريق التواتر التكراري " التحق الحاج أحمد بالجندرمة، كان أول مرتب يتقاضاه جراية 

باعتها بثمن باهظ،  من الدقيق، صنعت منها محضية أرغفة حملتها آمنة إلى السوق،

                                                 
 (102-‌101ص)‌‌الوفي‌الخل‌( 1)
 (183ص)‌‌مرجع‌السابقال‌( 2)
 (‌25ص)‌الغول‌(  3)
 (26ص)مرجع‌السابق‌ال‌( 4)
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ائلة صنع وبيع الخبز، عاليوم التالي أعادتا الكرة، وفي الأيام التي تلت احترفت الفي 
 . (1)صار اسمهم دار الخبازة..."

 

 ( 2)) الإخبار المؤلف ( نمطيالتواتر ال .3

دث يلخص الكاتب ما ححيث   مرات عديدة،ويجمل الكاتب في هذا النوع ما حدث 
في  الحضورع يحتل المرتبة الثانية في هذا النو ، و أكثر من مرة في مقطع نصي واحد

 النص الروائي بعد التواتر المفرد لحاجة الروائي إلى الإيجاز والتلخيص.

وردت في الرواية مثل " استمر المطر  (استمر) ويتضح جلياً هذا التواتر في كل كلمة 
مثل حديث أهل الحارة المتكرر عن خضرة والطعن فيها " لطالما ، و (3)طوال الليل"

 وأ(عدة مرات)مة وفي كل كل ،(4)سمعتهم يلوكون سيرتها على باب دكان الزهار..."
مثل " لم يمس جسدها عطر سوى الماء الذي كانت تعشق ( مرة بعد مرة) كلمة 

هو ومنها أيضاً " هؤلاء الفرنسيين يحبون الل ،(5)الاستحمام به مرات في اليوم الواحد"
، ومنها " رأيته عدة مرات (6)احة الدبوية كل ليلة"والرقص والغناء، ويقيمون حفلة في س

مثله " و ، (8)ومنها "كرروا المحاولة مرة واثنتين وثلاثة..."،   (7)لكنني لم أتحدث معه"و ،
وفي هذا النوع من التكرار يتجلى معنى (9)اثنتين وثلاثاً ومائة مرة..."و لقد قتلوهم مرة 

وهي التجدد والمحاولة والقيام من  ( العنقاء )التحدى بما يتفق مع مسمى الرواية الأولى 
 .الموت، يتجلى أيضاً في كلمة مرة وتلخيص إيراده في جملة واحدة

ومن هذه التكرارات " واصلت الجميزة انحناءها عاماً بعد عام حتى كادت فروعها 
تواتر  هو تسريع زمني إنما و . والمتتبع يرى أن كل خلاصة أ (10)تلامس وجه الأرض"

وذكرها مرة واحدة   المتطابقة وجمع فيه الكاتب عدداً من الأحداث المتشابهة أنمطي 

                                                 
‌(‌166ص)‌غولال‌(  1)
 (122انظر‌مانفريد‌،‌علم‌السرد‌)‌ص( 2)
 (‌130ص‌)العنقاء‌( 3)
 (‌71ص‌مرجع‌السابق‌)‌ال‌( 4)
 (‌72ص)‌مرجع‌نفسهال‌( 5)
 (212ص)‌مرجع‌نفسهال‌( 6)
 (‌142ص‌)الوفي‌الخل‌( 7)
 (‌172صمرجع‌السابق‌)ال‌( 8)
 (‌175ص‌)الغول‌( 9)
 (8ص)‌مرجع‌السابقال‌( 10)
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يجة لعد   أو  ،ازاً جميلًا لما لا داعي لتكرارهاعتبارات قد تكون اختصاراً لمساحة الكاتبة وا 
لإخراجه برونقه مرة واحدة فلا يضيع حضوره وجماله بإيراده  هتكثيف للحدث وتركيز هو 

 أكثر من مرة . 

تواتراً نمطياً " ظل يصرخ حتى ثقل نفسه، وتباطأت  دالخلاصات التي تع منو 
 .(2)قوله " أمس وحده أحصت مرور سبع جنازات في يوم واحد"و  (1)أنفاسه"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (‌48ص)‌غولال‌( 1)
 (‌114ص‌)‌السابقمرجع‌ال‌( 2)
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 الحوار

 الحوار لغةا:

 يعرفه بأنه الرجوع،و يضع ابن فارس كلمة الحوار تحت الجذر اللغوي ) حور( 
:  لالعرب تقو و ،  ]14:الإنشقاق [" ورإنه ظن أن لن يحلى:" فحار بمعنى رجع لقوله تعا

أما ،(1)إذا رجع " حوراً " الباطل في حور أي رجع ونقص، و)الحور( مصدر حار 
وفي القاموس المحيط " ،(2)حسن الحوار" هو راجعته الكلام، و  الزمخشري فيقول:"حاورته:

 (4)""التجاوب عروس : فيقصد بالتحاورفي تاج ال أماو  (3)تحاوروا : تراجعوا الكلام بينهم "
ومن المعاني المعجمية السابقة نرى أن معنى الحوار المعتاد أنه كلام بين شخصين ،

 رجوع الكلام للمحاور كرد فعل. هو يتفق مع المعنى المعجمي ) الرجوع ( فالحوار 

 الحوار اصطلاحاا:

وتداول  إرجاع هو ف ،المعنى الاصطلاحي للحوار لا يخرج من فلك المعنى اللغوي
فريقين، يتم فيه تداول الكلام فيما بينهما و نوع من الحديث بين شخصين أ" هو  وللكلام أ

 . (5)الآخر"بطريقة متكافئة، فلا يستأثر به أحدهما دون 

 شروط الحوار:

أكثر يقوم  والاحترام المتبادل للأطراف لأنه حديث يدور بين اثنين أ :من شروطه
 ،دلة بين طرفي الحوار بأسلوب حضاري يتناول موضوعات مختلفةعلى مناقشة متبا

ضافة إلى ما سبق من ضرورة كون الأسلوب حضاريً و   اون قادرً وينبغي للحوار أن يك ،اا 
ليحافظ و  ،(6)ثرثرة لا قيمة لها ووأن لا يكون بلا فائدة أ ،على حمل  طاقات تمثيلية

واعٍ للمفردات والصور والأفكار بفقرات الحوار على جماليته يجب أن يقوم على " اختيار 

                                                 
 (2/117)مج‌‌اللغة‌مقاييس‌معجم‌فارس،‌ابن‌انظر‌( 1)
 ،(146ص)البلاغة‌‌الزمخشري،أساس‌( 2)
 (‌381صط‌)المحي‌القاموس‌الفيروزأبادي،‌( 3)
 (11‌/112)مج‌الزبيدي‌العروس،‌تاج‌( 4)
 (11ومبادئ‌الحوار‌الفعال)‌صالشويعروالصقهان،‌قواعد‌‌‌( 5)
 (120-‌119نجم‌،‌فن‌القصة‌)‌ص‌انظر‌( 6)
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، ومن شروطه أيضًا وجوب " الإبانة عن المواقف، والكشف (1)موجزة قصيرة محكمة"
 .(2)عن خبايا النفس"

أكثر تقع عليه مسؤولية نقل  وحديث بين شخصيتين أهو والحوار في الرواية 
حرك الأساسي لذلك أول وظائفه أنه الم ،(3)الحدث من نقطة إلى أخرى في القص

 ،للأحداث، ويعمل الحوار على "إشباع حاجة الإنسان إلى الاندماج في جماعة
، كما يسهم الحوار إسهامًا كبيرًا في رسم الشخصية الروائية (4)والتواصل مع الآخرين"

أكثر حضورًا ويساعد على كسر رتابة السرد، ويعمل على توضيح غرض الكاتب  ولتبد
 .(5)عيتهامن القصة والإيهام بواق

من حوار حتى  يفضائها النص فيصفحة  ووالملاحظ في الثلاثية يرى أنه لا تخل
ن دل ذلك يد، وهناك حوارات غطت مساحة صفحات عدكان قصيرًا ول ة من الرواية، وا 

فإنما يدل على أن الكاتب أراد من هذه الحوارات أن يوقع المصداقية على  على شيء
الذي تمثله -بنفسها عن نفسها ليترك للقارئ  الروايات، ويدع الشخصية تتحدث

 مجالًا للحديث المباشر والتفاعل البناء معها. -الشخصية

فإن حولنا  ،ة أصابت متن الثلاثيةيدمن مساوئ عدو لكن كثرة الحوارات لا تخل 
وتتكثف وسيكون لها قيمة أدبية أعلى، وسيتاح  ،الحوارات إلى سردٍ ستقصر الرواية

ن يغوص داخل الأساليب السردية التي تحتاج منه إلى سعة خيال المجال للقارئ أ
معان فكر، بدل أن تقدم له الفكرة كوجبة جاهزة لا تحتمل تأويلًا  ، ومن تحليلًا  وأ وا 

فيغيب  ؛سلبيات الحوارات الكثيرة أيضاً اختفاء شخصية الكاتب داخل كلام الشخصيات
فيها الشخصية تسرح وتمرح بلا داع  السبعاوي عن رواياته في مقاطع طويلة منها يترك

الهدف يمكن أن يتحقق بحوار أقصر دون الحاجة إلى  إن لنقل وهدف أحياناً، أو أ
التطويل فيه، كما أن بعض الحوارات التي أوردها السبعاوي خلقت جواً تراتبياً في النص 

اً، أما لكن ذلك كان في مقاطع حوارية قليلة جد ،جعل القارئ يقفز عن بعضها أحياناً 
 الغالب في الحوار أنه كان ممتعاً جذاباً بالنسبة للقارئ محركاً للنص الروائي.

                                                 
‌(39السعدون،‌الحوار‌في‌قصص‌علي‌الفهادي)‌ص‌‌( 1)
 (100جبور،‌المعجم‌الأدبي‌)‌ص (  2)
‌(21ص)‌السردية‌وعلاقاته‌القصصي،تقنياته‌الحوار‌السلام،‌عبد‌انظر‌(  3)
 (17ر‌الفعال)صالشويعر‌والصقهان‌،‌قواعد‌ومبادئ‌الحوا‌( 4)
‌(‌39انظر‌السعدون،‌الحوار‌في‌قصص‌علي‌الفهادي)‌ص‌( 5)



www.manaraa.com

39 
 

 أنواع الحوار ووظائفه:

فمن خلاله يستطيع الكاتب  ،ووظائف عدة يرتكز الحوار الروائي على نوعين اثنين،
 التيولكي يحقق الحوار وظيفته  الخطابية في تقديم عناصر قصته،و البعد عن المباشرة 

يجب أن " يندمج في (1)يبينها نجم بأنه " جزء هام من الأسلوب التعبيري في القصة" 
 . (2)"للقارئ كأنه عنصر دخل عليها ويتطفل على شخصياتها وصلب الرواية لكي لا يبد

ن اشخصيت تتناوب فيهعرف بأنه" الحوار الذي ي  و (: حوار خارجي ) ثنائي / تناوبيأ. 
يستخدم لرسم الشخصيات و  (3)اخل العمل بطريقة مباشرة "أكثر في إطار المشهد د وأ

بين  احوارً الثانية أن يكون و  ،من ناحيتين: الأولى بكونه يرسم شخصية أحد طرفيه
مثل  للحوار الخارجي وظائف عدة غير رسم الشخصياتو ، طرفين لرسم طرف ثالث

ويساعد  ،وبث واقعية في بنية النص ،التخلص من جمود الأسلوب الأدبي السردي
، الشخصيات من أكثر من جهة إلىوالنظر  ،ي في إيجاد تنوع في وجهات النظرئالروا

من  ا، وللتفصيل نستعرض بعضً (4)خلق نوع من التفاعل بين الشخصيات إضافة إلى 
 منها:هذه الوظائف و 

ث سوف تحدث : حيث استخدم الكاتب الحوار للإشارة إلى أحداالستباقيالحوار . 1
منه الحوار الذي دار بين فاطمة وأمها حيث فسرت لها حلمها بأن و  ،الروايةلاحقاً في 

" استيقظت ارس الرواية ما حدث فعلًا وتزوجت بيونس فهو و شيئاً جميلًا سيحدث لها 
 عاودني الحلم مرة ثانية  -فاطمة من نومها وقد ارتج كيانها كله. قالت لأمها: 

 الحصان الأبيض؟هو هل  -

 نعم-

 (5)سأفسر لك هذا الحلم ؟"كم مرة  -

ومن الاستباقات الحوارية استباق الكاتب لانحباس المطر عن أهل القرية " نظر 
لعلها تمطر، الزرع أوشك أن  -مبارك من فرجة الباب إلى السماء الملبدة بالغيوم: 

                                                 
‌(117نجم‌،‌فن‌القصة‌)ص‌‌( 1)
 (119صالمرجع‌السابق‌)‌‌( 2)
‌(‌41ص)‌القصصي‌الحوار‌السلام،‌عبد‌‌( 3)

‌(83-82انظر‌زيتوني‌،‌معجم‌مصطلحات‌نقد‌الرواية‌)‌ص(4) 
 (‌61ص)‌العنقاء‌( 5)
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يجف، من يصدق أن آذار كله قد مر دون أن ترتوي الأرض بسحابة واحدة، إذا لم 
 . (1)التفكجي باشا لن يرحمنا"و وف نجوع في العام القادم تمطر الآن فس

 

حيث يذكر فيه الكاتب بعض الأحداث التي وقعت سابقاً في :  السترجاعي الحوار. 2
منها و  ،(2)، فمن وظيفة الحوار" استحضار الحلقات المفقودة"الرواية على هيئة حوار

 أخبرت قد أمها طمة "كانتحوار بين شيخ حارة التفاح وزوجته حول حلم ابنتهم فا
 : باستغراب رمضان قال .. بذلك زوجها

 .. وليلة ليلة ألف قصص في إلا تطير لاو  فقط وتعد الخيول !؟ يطير أبيض حصان -

 كتابة محمود الشيخ من أطلب وسوف .. الكوابيس من يحميها حجاب إلى بحاجة ابنتك
 . (3)تغضب" لا ىحت لفاطمة ذلك تذكر لم .. الجمعة صلاة بعد لها حجاب

 تاج .-استرجاع قصة عزل تاج الدين الخروبي"  ،ومن الحوارات الاسترجاعية أيضاً 
 ضاهر عزله حين السبعين عن ينوف كان، الشيخ هذا طويلاً  رعم   لقد الخروبي، الدين
 .العمر

 العمر أن يتدخل في أراد .. نفسه تلقاء من اعتزل ولكنه العمر ضاهر يعزله لم -

 الرجل على حكم الدين لكن تاج .. )  الزيادنة ( قبيلته من آخر رجل صالحل القضاء
من الحوارات و ، (4)ثم اعتزل القضاء احتجاجاً على تدخل الوالي." ،رآه العدل بما

 الاسترجاعية الخارجية " كنا في طفولتنا نتزاحم معاً ونختصم أينا يجلس على ركبتيك،
في  (5)مرجانة لكي تطعمنا جالسان*فتجلس كل واحد منا على ركبة وتنادي 

 .(6)أحضانك."

                                                 
 (‌48ص)‌‌الوفي‌الخل‌(‌1)
‌(118نجم‌،‌فن‌القصة‌‌)ص‌( 2)
 (‌62ص)‌‌العنقاء‌(  3)
 (76ص)‌‌مرجع‌السابقال‌( 4)
 .جالسين‌باوالصو‌،‌نحوي‌خطا‌( 5)
 (‌13ص‌)الوفي‌الخل‌( 6)
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ول مرة، ول " تذكر حين دق الغتيت بابهم لأومن الاسترجاعات الحوارية في الغ
د هو انتظرني بعد صلاة العصر ، سأحضر ومعي المأذون والش -وباغته بخطبة زينب: 
 لأكتب على زينب. 

 .(1)بولنا هذا الشرف ..."أراك متأكداً من ق -يتميز من الغيظ: هو سأله محمود و 

 سرد تاريخيكالحوار  .4
فيحتاج الكاتب إلى إيراد  ،ية أرض كنعان رواية تاريخيةبما أن ثلاث

مغاير للكتب التاريخية التي تلجأ إلى سردها بطريقة الأحداث التاريخية بشكل 
خطابية، فيسلك الروائي طريقة مغايرة لتقديم هذه المعلومات بطريقة أدبية بعيدة 

مباشرة وجمود اللغة التاريخية، فيستخدم الحوار لسرد هذه الأحداث التاريخية  عن
منه الحوار الذي يؤكد فيه مبارك علاقة مصر التاريخية بغزة، و بصورة مسلية روائية

والله كلما ذكر لي هذا الرجل أستعيد  -ومحاربتهما معاً للمحتلين " حلف مبارك: 
مصر هي الخل الوفي لبلاد  ين الخروبي : )ما قاله لنا العارف بالله تاج الد

انتصرنا معاً على مدار ، و ، حاربنا معاً رلصليبي وللتتاا وتصدينا معاً للغز  ،الشام(
، وقد استطاع الكاتب تلخيص الأحداث التاريخية من خلال الحوار (2)التاريخ"

 وا واحد تلفسلسلها تسلسلًا تاريخياً مثلًا على لسان حلاق الوالي الذي سرد ولاة عك
بعيدة عن فجاجة الخطابية جذابة فقدم هذه الحقائق التاريخية بطريقة روائية  ،رالآخ

والمباشرة " أنهى الحلاق حلاقة الرأس وانصرف بهمة إلى حلاقة الشارب فكف 
القاضي عن الكلام وأطبق شفتيه تحت شفرة الموس فاستغلها الحلاق فرصة 

ثم لإسماعيل باشا الذي لم يهنأ  ،شا الجزارحلقت لأحمد با –ليسترسل في الحديث 
 . (3)ثم لسليمان الذي حكم خمسة عشر عاماً ثم لربيبه عبد الله..." ،بالولاية

تعلمون أن  محاولات  -ومن هذا النوع من الحوارات " وبدأ مصطفى الحديث: 
افا الجزار لاستعادة غزة لم تتوقف منذ طردنا متسلمها حسين أغا، جلس حسين أغا في ي

من هذه و  (4)يحيك لنا الدسائس... ثم محمد أغا بن سليمان زينه، وأخيراً إبراهيم أغا بازة"
 خضرا أحد كبار الملاك: والحوارات أيضاً " ساد الصمت برهة، قبل أن يتدخل رشيد أب

                                                 
 (‌71ص‌)الغول‌( 1)
 (‌40)صالوفي‌الخل‌( 2)
 (112-‌111صمرجع‌السابق)‌ال‌( 3)
 (‌163ص‌مرجع‌نفسه)ال‌( 4)
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ن هو قد غزت إيطاليا سواحل ليبيا، فلم تحرك الدولة العلية ساكناً وتركت أهلها يواج -
ولولا المتطوعون وأتباع السنوسي، الذين قادهم البطل عزيز المصري  ،سودمصيرهم الأ

 . (1)لضاعت ليبيا كلها"

 محرك للأحداث.الالحوار . 4

وظائف الحوار تحريك الأحداث حيث بواسطته" تتصل شخصيات القصة  بين من
وع من هذا النو  مما يعمل على تدفق السرد وانسيابه بسلاسة (2)بعضها بالبعض الآخر"

 ك يا أبي؟بما  –حوار فاطمة مع أبيها في خطبة سالم لها " 

 خطبك سالم مني. -

 هل أعطيتني له؟  -شرد الدم من عروقها: 

 . (3)كلا"..." -

السكوت علامة  -منه الحوار الذي بين موافقة فاطمة على الزواج من يونس " و  
قلة وترفعين الراس، فليبارك كنت دائماً عا –الرضا يافاطمة. قبلها والدها بين عينيها . 

 (4)الله لك يا ابنتي"

 ومن هذا النوع " أنهى شيخ التفاح قراءته وسأل شيخ الزيتون: 

 كم رجلًا أعدت حارتك لمواجهة الجزار؟ -

أعدت الحارة كل أهلها، وحياة التراب اللي لم يونس، ورحمة الخروبي، ما يتأخر حدا  -
 (5)عن مصطفى الكاشف"

 التي تحرك الأحداث تخطيط مبارك ومصطفى الكاشف للحربومن الحوارات 

 " التفت مبارك إلى باقي الرجال. 

                                                 
 (21ص‌)الغول‌( 1)
 (117فن‌القصة‌)‌ص‌نجم‌،‌‌( 2)
 (‌47ص‌)العنقاء‌( 3)
 (‌65ص)‌مرجع‌السابقال‌(‌4)
‌.-الحلفان‌بغير‌الله‌–(،‌وفي‌هذه‌الجملة‌بيان‌من‌الكاتب‌لبعض‌الأخطاء‌الشركية‌المنتشرة‌‌133ص)‌‌الوفي‌الخل‌( 5)
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عسكر ملقد وزعنا عليكم السلاح والذخائر التي وردت من مصر، وعلينا أن نباغت  -
ا، فإذا مرت ساعة على هجومنا، أضاء ما هالجزار بالهجوم قبل أن تكمل قواته تجمع

 هم وزحفوا باتجاه المعسكر وهم يقرعون الطبول.تبقى من أهل الحارات مشاعل

 سأل مصطفى رضوان البطش:

 كم بارودة جمعت حارات غزة؟ -

 مائة وعشرين. -

 (1)كم عدد فرسانك؟..." -

ومما يحرك الأحداث الحوار بين الناس عن الاستدعاء للعسكرية "انتحى مشعل 
الجيش الهميوني الرابع، هل سمعت النبأ؟ زكي باشا قائد  -بابن خاله خليل وسأله: 

فماذا  أعلن التعبئة وسوف يتم استدعاء جميع الذكور بين العشرين والأربعين للعسكرية،
 .(2)تنوي أن تفعل؟"

 اجتماعية ووطنية أ والحوار لبث قيم دينية أ .5

يريد كرة الكاتب الروائية بالقيم التي من وظائف الحوار الأخرى استخدامه حتى يدعم ف
ها، سواء كانت قيم وطنية، أو دينية، أو اجتماعية، فمن خلال المشاهد اكتسابللقارئ 

الحوار  هذا النوع ومن  الحوارية تتسرب هذه القيم إلى النفس بصورة مقنعة مؤثرة مجسدة،
 في غرق قد الباشا بين يونس وبين القاضي في شخصية الشيخ محمد بن عبد الوهاب " كان

 ..عليه أثقلت ابتلعها المخيفة التي العشاء وقعة فإن القاضي أما .. القراقول ورئيسهو  النوم
 أما .. الوهاب عبد بن محمد :  -فجأة لعلع صوته ولكن .. واليقظة النوم بين يراوح فأخذ 

 مات أنه سمعت ..احيً  الكافر ذلك زال

 ؟ القاضي أيها بكفره حكمت كيف : يونس قال

                                                 
‌)‌165ص)‌الوفي‌الخل ( 1)
‌(‌45ص‌)الغول‌( 2)
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 الواجب الأمر وليهو و  السلطان طاعة ونقض .. والصحابة الأولياء قبور هدم لقد -
 مع العقيدة في خالفهم من على السيف حمل لأتباعه وأباح .. الله ورسوله بعد الطاعة

 . "الحسنة والموعظة بالحكمة ربك سبيل إلى ادع: "يقول تعالى الله أن

 ا:هادئً  يكون أن على جاهد بصوت يونس أجاب

 من بها الله أنزل ما التي والتعاويذ حجبةال ويبيع .. البدع يروج الذي هو الكافر -
حيث أراد الكاتب من خلال هذا الحوار بث قيمة دينية أن اعتقاد الناس  .. (1)"سلطان

، وأراد توضيح بعض المثالب التي أصابت شرك باللههو بالأحجبة والتعاويذ باطل و 
الحوار الذي  من ذلكو الشعب الفلسطيني، والتحذير منها، مما عمق من واقعية الرواية

 الصيف في أراد به الكاتب بيان عادة من عادات أهل غزة وهي حبهم لتناول الفلفل" أما
 السواقي أن معظم المتصرف نظر لفت ،والملوخية  والبامية والباذنجان الفلفل فيزرعون

 : فسأل الماضي العام منذ بالفلفل مزروعة المدينة حول

 ؟ مشايخ اي هذا ما .. فلفل .. فلفل .. فلفل -

 : التفاح شيخ قال

 لما والزيتون الزيت مع لهم غموسًا يتخذونه الذي الفلفل فلولا .. البلد أهل مونة إنه -
 تكلفهم لا رخيصة مونة وهذه باشا يا فقراء الناس .. الملح سوى إدامًا الناس وجد
 وجبات مع وأ  مطحوناً  بالخبز يغمسونه وأ لًا مخلو أ أخضرًا الفلفل إنهم يأكلون …شيئا

 .(2)مسحوقاً" للدقة يضيفونهو كمقبل أ الأخرى الطعام

 - والحقائق الدينية التي طعم بها الكاتب رواياته من خلال حوار " من القيم و  
 . والمتقين للصالحين خيرات من فيها أعد وما الجنة عن اليوم درسنا

 . زمرتهم في اجعلنا اللهم : البطوش كبير تنهد

 : محمود الشيخ تابع .. متفرقة بأصوات دعائه على أمنوا

                                                 
‌(32ص)‌العنقاء‌( 1)
‌(29ص‌0)‌السابق‌مرجعال‌( 2)
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 فضة من ولبنة ذهب من لبنة " : بنائها عن -صلى الله عليه وسلم-الله  رسول سئل -
ومن  ،(3)الزعفران..." ترابها .. والياقوت اللؤلؤ وحصباؤها ( 2)أزفر مسك (1)ملطها ..

ار على لسان تاج القيم الدينية التي أراد الكاتب أن يوصلها إلى القراء ما مر من حو 
  (4)الدين لطلابه

وقد أظهرها على لسان  ،ومن الحوارات ما يشير إلى ثقافة الكاتب الدينية الواسعة 
 .الساعة قيام أشراط عن مبارك الشخصيات "سأله

 رضوان سأل، الدابة ظهورو  ومأجوج، يأجوج وزحف الدجال، أشراطها فتنة من : فقال
 ؟ البطش

  ؟ الدجالهو  ومن-

 اليمنى، العين مطموس الصدر عريض طويل رجل الدجالر:"الأحبا كعب قال
 الملاهي أرباب يديه بين فاكهة  تضرب من وجبل خبز من جبل ومعه الربوبية يدعي

 .(5)" "الله عصمه من إلا تبعه إلا أحد فلا يسمعه والنايات والعيدان والمعازف بالطبول

 "أبو التوفيقفي الدين " قال و من الغل من الحوارات التي استخدمها الكاتب للتحذيرو 

لكنه الآن أصبح مشروب الضيافة في كل و  ،كان الشاي مشروب الأغنياء وعلية القوم-
 .ةهو بيت، صار منافساً قوياً للق

 يتذكر أيام تلمذته بالأزهر الشريف: هو علق الشيخ علي و 

ن محلل حين وصل مشروب الشاي إلى مصر أول مرة، انقسم العلماء حوله بي -
 (6)وكل بدعة ضلالة" ،على شربه، وبعضهم أفتى بأنه بدعةومحرم، بعضهم أحله وداوم 

وبهذه الحوارات وغيرها على طول الثلاثية، استطاع الكاتب إقناع القارئ وتحريك  
قناعه بطريقة مؤثرة  ذهنه، للتفكر في جدوى هذه القيم وا 

                                                 
 خطأ‌إملائي،‌والصواب‌ملاطها.(‌(1
‌خطأ‌إملائي،‌والصواب‌أذفر‌((2

 (‌39ص‌)عنقاءال‌( 3)
 (78-‌77ص‌)‌عنقاءالانظر‌( 4)
 (‌121ص)‌الوفي‌الخل‌( 5)
 (‌27ص)‌‌الغول‌( 6)
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 الحوار لرسم الشخصيات. .6

رق، يعد الحوار من الطرق البارزة في رسم شخصيات بالإضافة إلى غيره من الط
، حيث يستخدمه الكاتب لوضع  - كما سيرد في فصل الشخصيات -الثلاثية

الشخصيات في إطارها، والكشف عن خباياها وسجاياها وملامحها الجسمية والنفسية
" من أهم الوسائل التي يعتمد عليها الكاتب في رسم الحوار نجم  د  يع  و  

فيظهر  (2)" الكشف عن طبيعتها"و، ويعمل أيضًا على سبر أغوارها  (1)ت"الشخصيا
عواطف الشخصية، وأحاسيسها  ها أمام القارئ و" يرفع الحجب عنظواهرها وبواطن

 .(3)الشخصيات الأخرى" والمختلفة، وشعورها الباطن تجاه الحوادث أ

الوهاب  تعريف يونس لعبد الشخصيات عن ملامح  ومن الحوارات التي كشفت
 : التفاح شيخ وتوضيحه العلاقة التي تربطهما من خلال حوار " قال

 بمحبتك؟ وتخصه عبيدك سائر على جوهر تؤثر رأيناك -

 : يونس أجاب

 .. إرضاعي تستطع ولم مولدي بعد أمي مرضت .. الرضاعة في أخي إنه -
شخصية  ومن الحوارات التي بينت ،(4)."..نبشهري قبلي وضعته قد جوهر أم كانت

 ل بلهفة:الجزار المتعطشة للدماء " استيقظ قاضي الشام من إغفاءته وسأ

 ماذا عن الرؤوس الكبيرة؟-

تجمع لدى الوالي ثلاثون رجلًا من أصحاب الرؤوس الكبيرة فأمر عسكره باقتيادهم إلى -
من هذا النوع حوار جوهر مع وهبة الذي بين و ،  (5)البحر وذبحهم عن بكرة أبيهم."

النوم ربيع  -لماذا لا تنام يا عماه؟  –جوانب شخصية الجازية زوجة وهبة " بعض 
أما زلت غاضباً من الجازية، أنت تعرف أنها رعناء، متسرعة  –الولايا والرجال الهلابيد. 

 .(6)،خفيفة العقل "

                                                 
 (117نجم‌،‌فن‌القصة‌)‌ص‌( 1)
 (39السعدون،‌الحوار‌في‌قصص‌علي‌الفهادي)‌ص‌‌( 2)
 (118نجم‌،‌فن‌القصة‌)ص‌‌( 3)
 (‌34ص)‌العنقاء‌( 4)
 (‌80ص‌مرجع‌السابق‌)ال ( 5)
 (‌13ص)‌الوفي‌الخل‌( 6)
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يا  والعف –مت شخصية كشخصية الكلاغاصي " سومن الحوارات الخارجية التي ر 
 يد شيئاً مقابل خدمتي لكم، أفضال الخواجة حاييم.خواجة، أنا لا أر 

من و  (1)إسمع يا نظمي بيك، نحن نعرف أنك رجل بلا دين ولا ذمة ولا ضمير"  -
قاهر  محمد علي،-الحوار أيضاً بين الكاتب شخصية محمد علي:" قال الشيخ أنس: 
 (2)ه الله ونصره"المماليك والإنجليز والمورة، فاتح سنار وكردفان والنوبة ودارفور، أعز 

ضفاء الواقعية على الرواية و  من وظائف الحوار أيضاً التخفيف من رتابة السرد،و  ا 
"من أوضح الوسائل لإحداث وهم هو ف ،هام القارئ بفورية الأحداثحيث يعمل على إي

 الإبانة عن غرضها.و كشف مغزى الرواية و  ، (3)الحضور لدى القارئ"و الفورية 

لتحفيز  ورسم الشخصيات، أ لإتمام ة ما يستخدم الحوار الداخليعادو : ب. حوار داخلي 
ينعزل في هذا الحوار أحد أطرافه فيصبح طرفاً واحداً يحادث و حركة السرد في الرواية، 

 من أقسام هذا الحوارو حوار فردي يعبر عن الحياة الباطنية للشخصية ، هو نفسه ف
 التخيل.و  ،ار الوعي،الاسترجاع )التذكر(وحوار تي ،مناجاة النفسو  ،: المونولوجالداخلي 

أما المونولوج فيسمى بالحوار الصامت وغرضه " الكشف عما يدور في نفوس 
الحوار الملفوظ...ويكون ذلك محاكاة لتطور  وأ الشخوص بعيدًا عن تقديم الحدث،

وأما ، (4)اتجاه معين" وغيره دون قاعدة أ الأفكار في الذهن الذي يشرد من موضوع إلى
تعمل المناجاة و  (5)" حديث النفس للنفس ، واعتراف الذات للذات "مناجاة النفس فهي 

،ومن (6)على " توصيل المشاعر والأفكار المتصلة بالحبكة الفنية وبالفعل الفني " 
" الأسلوب الذي يتراءى لنا في كثير من المواقف هو الحوار الداخلي أيضًا تيار الوعي و 

ة الروائية إلى الكشف عن أفكارها وأحاسيسها دون مراعاة التي تسعى فيها الشخصي
ويستمد هذا الحوار طاقته من قدرة  (7)لمنطق السرد والمقام " ولسياق الخطاب الروائي أ
بقي و ،  (8)الباطني لشخصياته وهي تؤدي حدثاً معينًا... " والراوي على " تسجيل الج

                                                 
 (‌20ص)‌خل‌الوفيال‌( 1)
 (‌40ص‌)‌السابقمرجع‌ال‌( 2)
‌.(133ص‌)والرواية‌الزمن‌مندولا،‌أ.أ‌( 3)

‌(127عبد‌السلام‌الحوار‌القصصي‌)‌ص‌(4) 
‌(120مرتاض‌،‌نظرية‌الرواية‌)‌‌( 5)

‌(‌127لحوار‌القصصي‌)‌صعبد‌السلام،‌ا(6)  

‌(‌42بوشعير‌،‌مساءلة‌النص‌الروائي‌في‌السرديات‌العربية‌الخليجية‌المعاصرة‌)ص(7)  
‌(113عبد‌السلام،‌الحوار‌القصصي‌)‌ص(8) 
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هي " القدرة المسؤولة عن و ظة ( من أساليب الحوار الداخلي التخيل ) أحلام اليق
 .(1)مجتمعة في الذهن " واستحضار الصور المرئية مفردة أ

 (2)ومن أمثلة الحوار الداخلي " قال حسنات في سره: خرب بيت الحارة لولد الولد"
لا هذا يشبع  ولا ذلك يقنع  لعنة الله على الوالي ونائبه، منها أيضاً " قال في سره:و 

فهذا الحوار الداخلي أراد الكاتب من خلاله بيان فساد  (3)ت"بلصا بلصات، بلصات،
الحكام آنذاك وجبروتهم حتى أن المعارض لهم يخشى أن يقول ذلك في العلن فيقوله في 

 سره خوفاً منهم.

حسبي من جنتك يا شيخ  -:فقال في نفسه   شهوانومن الحوار الداخلي أيضاً "أما 
 .(4)ي القرب منها وناري هي البعد عنها"محمود الفوز بمريم والله أن جنتي ه

أهنئه على ماذا؟ خير لي أن أذهب إلى بيتي واخلد -ومنه " قال سالم في سره: 
للنوم، لن يغفر الشيخ محمود لمريم، ولن يغفر لأهل الحارة الذين أجبروه على نسب لا 

 ت في سرهاصدق المثل، وأكمل –منه أيضاً ما قالته رقيه في نفسها " و ،  (5)يليق به"

من الحوارات الداخلية ، و  (6)) خنفسة شافت بنتها على حيط، قالت لولوة في خيط("
ما يرسم الشخصية ،فرسم الكاتب شخصية معروف الجبانة الضعيفة من خلال حديثه 
مع نفسه" قالها تاج الدين ومضى في طريقه مرفوع الرأس، تاركا  معروف فريسة 

نني لأخشى  اجس والوساوس يقول في نفسههو لل ) لقد انتوى الشيخ نيته، وبيت أمره، وا 
أن يبلغ أحد الوالي أنني كنت معه اليوم، مالي أنا ورجل كهذا، يريد أن يقيم الدين في 

، ومن الحوارات الداخلية أيضاً " قال في سره: سأجعل حديث العصر في  (7)مالطة(" 
يتابع حركات ابن هو في نفسه و منها أيضاً قال خليل و  (8)المسجد هذا اليوم عن النمل"

عمه: منذ أن تزوجت الفتاة التي أحبها برجل غيره، وتصرفاته تزداد غرابة يوماً بعد 
 .(9)يوم..."

                                                 
 (143)‌ص‌‌عبد‌السلام،‌الحوار‌القصصي‌( 1)
 (‌21ص)‌العنقاء‌( 2)
 (‌31ص)‌مرجع‌السابقال‌( 3)
 (‌40صالمرجع‌نفسه‌)‌( 4)
 (‌56ص)‌مرجع‌نفسهال‌( 5)
 (‌59ص)‌مرجع‌نفسهال‌( 6)
 (‌79ص)‌نفسهمرجع‌ال‌( 7)
 (‌27ص)‌الغول‌( 8)
 (‌43ص)‌مرجع‌السابق‌ال‌( 9)
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والحوار الداخلي لا يقل أهمية عن نظيره الخارجي، حيث يقوم بكثير من الوظائف 
يتميز عن التي يقوم بها الحوار الخارجي، فمن وظائفه الأساسية رسم الشخصيات، و 

نظيره الخارجي في هذه النقطة أنه ينير الجوانب الخفية التي تحاول الشخصية إخفاءها، 
ولا يمكن أن تظهر من خلال الحوار الخارجي، كما أن الحوار الداخلي كثيرًا ما يستخدم 
كوسيلة للمفارقة الزمنية من خلال الاسترجاع والاستباق، ويعمل على تحريك الأحداث 

ية فيكون نتاجه أحداثاً جديدة وتغير في مسار السرد، كما أنه يعمل على داخل الروا
ح القارئ لحظات من الهدوء التخفيف من وتيرة الأحداث المتسارعة للحظات، ويمن

 .والتأمل
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 إيحائية اللغة

ية هي مجموعة مفهوم، فبما أن الية (مفهومتعد كلمة الإيحاء معادلًا لمصطلح ) ال
ما باعتباره مجموع المحمولات التي  مفهوموالإيحاء  صور ما،الخصائص الأساسية لت

 توحي به.

تقرير و ويعرف الإيحاء أنه "مجموع الأشياء التي تدخل في نطاقه، ويتم تعيين أ
" شعور يبعثه الأثر الفني فيمن هو ، وأيضاً  (1)عناصر هذا المجموع من خلال كلمة "

 .(2)حسب ثقافة المتلقي، ورهافة حسه "يطلع عليه، ويختلف هذا الشعور قوةً ونوعًا 

البساطة و الناظر في ثلاثية السبعاوي بفصولها الثلاث يرى أنه ابتعد عن المباشرة 
اتجه ناحية اللغة الموحية التي تفتح الآفاق أمام القارئ ليستشف دلالات و ، اللغوية

نما يدل هذا على امت زمام اللغة لاكه لمتعددة يخرج بها خارج حد المعنى الواحد، وا 
 ويخرج المنتج الروائي بأبهى حلة وأسمى معنىً. ،يطوعها كيف شاء

أجاد الكاتب استخدام اللفظ المناسب في المكان المناسب، فانتقى ألفاظه بعناية   لقد
فاستخدم لبيان  ؛فائقة بحيث تؤدي المعنى الحساس الذي يريد أن يزرعه في ذهن القارئ

سق مع سياقه اتساقاً كبيراً موحياً هادفاً ،فيقول" زمجر القول عدة ملفوظات كل منها ات
صوت تذكرة ب في زمجر و  (3)البهتان المبين"و الزور هو هذا  -تاج الدين الخروبي:

الأسود التي لا تخشى في الله لومة لائم، ويقول الكاتب في موقع آخر" جلجل صوت 
الة ولي الله تاج الدين؟! فأي لفظة أنسب من زمجر وجلجل للتعبير عن ح (4)تاج الدين"

في و ، وشجاعته ، ففيها معاني القوة والأنفة والعزة مما أوحى للقارئ بعظمة هذا الرجل
موضع آخر استخدم كلمة صرخ لحديث الوالي دالًا فيها على الاضطراب والخوف 

، واستخدم لغيره من القضاة (5)والضعف والوهن" صرخ الوالي: لن تموت شهيدًا"
 أن ،حسب.الموقف يستوعب أن دون نومه من لخانعين كلمة صاح " هبالمهزومين ا

                                                 
‌(‌موقع‌الكاتب‌سعيد‌بنكراد‌)والسيمولوجيا‌المنطق‌بين‌واللسانيات‌الإيحائية‌الدلالةجان‌مولينو،‌( 1)

 (43جبور‌،‌المعجم‌الأدبي‌)‌ص(2)  
‌(‌84ص)‌‌العنقاء‌( 3)
 (‌86صجع‌السابق‌)مرال‌( 4)
‌(‌86ص)‌مرجع‌نفسه‌ال‌( 5)
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وفي صاح معنى الذل  ،(1)"-آمين- صوته: بملء فصاح عليه، للوالي وليس الدعاء
 والخفة وعدم القيمة.

 وفيما يلي جدول لبعض الدلالات الأخرى على طول الروايات الثلاثة:

 الدللة الموضع الرقم

ها سمعت مطبق حتى أن" خيم صمت   .1
 (2)ينمو"هو و  صوت الخيار

انعدام و توحي الكلمة بعمق الصمت، 
توتر و بحالة خوف  أيضًاتوحي و الصوت، 

فما ستفعله خضرة كتمرد على  ،وترقب
حالتها التي أوصلها إليها الناس بعد أن 
عيروها بما لاذنب لها به، فاستمرأت هذا 
 الذنب كرد فعل عكسي على تجنبهم لها.

 والبيت قبل أن يصح " تهرول إلى  .2
 (3)الناس"

أراد الكاتب الإيحاء بأنها تريد إخفاء ذنبها 
 عن الناس.

اللهم اجعلنا  –" تنهد كبير البطوش   .3
أمنوا على دعائه  -من زمرتهم

 (4)بأصوات متفرقة"

كاتب من إيراد السؤال هنا عن غرض الو 
متفرقة، إنه استباق الطباق بين زمرة و 

قي الثلاثية من الكاتب لما سيأتي في با
فرقة الجماعات التي يفترض توحدها لكثرة 

 نقاط تلاقيها.

نفسه الذي ما فتئت  "عاودها الحلم   .4
تراه في سنواتها الأخيرة .. الحصان 

 ،لهو في الس والأبيض الذي يعد

تكرر حلم فاطمة بالحصان الأبيض 
تحقق في و المجنح الذي يطير الذي فسر 

تالي الرواية بخطبة يونس لها، رغم أن 
                                                 

 (‌87ص)‌العنقاء‌( 1)
 (‌37ص)‌‌مرجع‌السابقال‌( 2)
 (‌38ص)‌مرجع‌نفسهال‌( 3)
 (‌39ص)‌مرجع‌نفسه‌ال‌( 4)
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ويطير كالحمامة .. في هذه المرة 
 اقترب منها أكثر حتى كادت أن تلمسه

 ،ويلقبل أن يركض ناشرًا عرفه الط
ا ا قريرً أغمضت عينيها نامت نومً 

 (1)ا"هادئً 

 

مجرد خيال في أحلام هو هذا الحلم 
 ووهم وجنوح نحهو ف ،المراهقات

المستحيل، بالرغم من ذلك جعله الكاتب 
 ،حي أن في غزة يحدث المستحيلواقعاً ليو 

وأن غزة هي كاسرة المستحيل، فهي 
العنقاء التي تقوم من الموت وفيها تتحقق 

أوحى الكاتب بقرب نفاذ و المستحيلات، 
الحلم أن الحصان في آخر مرة لم يطر 
إنما أكل السكر من يدها " أعرف يا أمي 
تفسيرك للحلم ولكنه هذه المرة لم يطر في 

عل دائماً، هذه المرة أكل السماء كما يف
، ثم جاءت لحظة لقاء  (2)السكر من يدي"

فاطمة بيونس حقيقة " يتوسطهم حصان 
هذا الحدث يؤكد و  (3)أبيض كأنه الحمامة"

 ما حاول الكاتب الإيحاء به سابقاً.

الله ما في هذه الحارة غراب بين " و   .5
 (4)غيرك يا سالم"

 إيحاء بسوء كل ما يأتي من جهة سالم

 "وصل جوهر يتمختر على ظهر  .6
أشرف على  ،حصان يونسشعل الأ

صهل الأشعل صهلة قرعت ، الساحة
 أوجس الفرسان خيفة ،الخيل كلها

يقنوا أن فوزهم أصبح أمراً مشكوكاً أو 
 (5)فيه"

القوة   لتسمية حصان يونس بالأشعل
ا يناسب يونس مم، والنار والثورة

 عنفوانه.وشجاعته و 

                                                 
 (‌48-‌47ص)‌العنقاء‌( 1)
 (‌62ص)‌مرجع‌السابق‌ال‌( 2)
 (‌63ص)‌مرجع‌نفسه‌ال‌( 3)
 (‌64ص)‌مرجع‌نفسه‌ال‌( 4)
 (‌96ص)مرجع‌نفسهال‌( 5)
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توحي بانقلاب الحال دورة كاملة ، فلم يعد  (1)صفصفاً" " فتركت داره قاعاً   .7
 شيئاً كما كان.

" ها هي تخرج لهم الآن مثل مهرة   .8
أضر بها اللجام في سنوات الحبس 

 (2)الطويلة "

العصيان تعبير واضح عن حالة التمرد و 
التي أصابت خضرة كرد فعل عما قاسته 

 من نفور الناس وابتعادهم عنها.

كتمل القمر بدراً...كأنما " في الليل ا  .9
 (3)يتجلى في ليلة لن ترى الحارة مثلها"

جعل الكاتب ليلة زواج فاطمة بسالم ليلة 
كانت بالفعل و اكتمال البدر في السماء، 

هي ليلة المنتصف ماقبلها ليس كما 
بعدها، فبعدها ظهر الارتباط الوثيق بين 
 محوري الرواية يونس وأهالي حارة التفاح،

تب ينقص تدريجياً من الأحداث وبدأ الكا
ساب الأحداث السياسية الاجتماعية لح

 والعسكرية.

" فبدت كأنها اللؤلؤة الخارجة من   .10
 (4)صدفتها"

توحي بقرب خروجها من عهدة أهلها إلى 
 بيت زوجها.

" أما هي فكانت كما يقولون : تخت   .11
 (5)ورخت كأنها الناقة الشمالية"

 كناية عن ضخامة جسدها.

طالما سمعتهم يلوكون سيرتها على " ل  .12
 (1)باب دكان الزهار"

توحي كلمة يلوكون بقساوة الكلمات 
الاتهامات التي يطلقونها على خضرة و 

                                                 
 (‌64ص)عنقاءال‌( 1)
 (‌71ص)‌السابقالمرجع‌‌( 2)
 (‌65ص)‌مرجع‌نفسه‌ال‌( 3)
 (‌58ص)‌مرجع‌نفسه‌ال‌( 4)
 (‌60ص)‌‌مرجع‌نفسه‌ال‌( 5)
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قد يكون الكاتب استمد هذه و ، وكثرتها
يا أيها الذين آمنوا الكلمة من قوله تعالى:"

اجتبوا كثيًرا من الظن ولا تجسسوا ولا 
يأكل يغتب بعضكم أيحب أحدكم أن 

 (2)"لحم أخيه ميتاً فكرهتموه

" كان حب فاطمة يتنزل على قلب   .13
 (3)يونس"

التدريج و توحي كلمة يتنزل بالبطء 
 التمكن.و الاستقرار و 

الفراغ محاولة الخروج من دائرة توحي ب (4)" لست أنا الذي يخرج صفر اليدين"  .14
 والعدمية.

" ماذا تقولون في ذلك أيها العلماء   .15
توا كأن على رؤوسهم القضاة؟  سكو 

 (5)الطير"

القلق مع التزام و توحي بالوجوم والتوتر 
هو هذا و الصمت خوفاً من الحديث، 

حالهم في حضرة الجزار يعرفون أن ما 
أتى به باطل لكن ليس عندهم شجاعة 

 قول الحق في وجه سلطان جائر.

" ابنتك بحاجة إلى حجاب يحميها من   .16
سوف أطلب من الشيخ و الكوابيس، 

محمود كتابة حجاب لها بعد صلاة 
 (6)الجمعة"

تشير إلى الاعتقاد السائد لدى الفلسطينيين 
بوجود السحر والحسد وغيرها لذلك اعتقد 

حاجة إلى حجاب بأن ابنته  الشيخ رضوان
 يحيها من مجرد حلم.

                                                                                                                                          
 (‌71ص)‌العنقاء‌‌( 1)
 ]12الحجرات‌:[‌( 2)
 (‌73ص‌)‌العنقاء‌( 3)
 (‌83صلمرجع‌السابق)ا‌( 4)
 (‌84ص)‌مرجع‌نفسهال‌( 5)
 (‌62ص)‌مرجع‌نفسهال‌( 6)
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بالدموع، قال بالبكاء ولم يقل اغرورقت  (1)" ثم اغرورقت عيونهم بالبكاء"  .17
إلى جانب الدمع  اوتاً ونشيجً لأنه اراد ص

 .السائل دلالة على حزن شديد

يتمطى: والحب الذي بيننا هو " قال و   .18
 (2)يا مريم؟"

في كلمة يتمطى معاني عدم المبالاة و 
عدم الاكتراث وبداية تغير شخصية و 

، وتشير الكلمة وفتور حبه لمريم شهوان
 أيضًا إلى الملل والسأم.

وخامة منذ قد ازدادت و عكا وخمة  –"   .19
 أن حكمها هذا الأحمق.

 صفه لي فإنني لم أقابله بعد.-

أخذته إلى سوق و أسمر، نحيل...ل -
الرقيق فلن يشتريه أحد بنصف 

 (3)قرش"

ن علت مكانته  إيحاء بأن الإنسان وا 
له مثالبه وسقطاته  اعادي   اسيظل واحدً 

 وعيوبه وضعفه.

الذين كانوا يحملون  ولى البددلالة ع (4)نبوت قد أخلدهم للسكينة" و" كان أب  .20
أداة كالعصاة كانت هو النبوت أينما حلوا و 

 تستخدم في ذلك الوقت

ق عارياً على فرع ل  " كان الأقطع قد ع    .21
إلى  رة، لسانه يتدلىالجميزة الكبي

إيحاء بنجاسة تلك الجثة كنجاسة صاحبها 
 حال كونه حياً.

                                                 
 (‌78ص)‌العنقاء‌( 1)
 (‌90صالمرجع‌السابق‌)‌( 2)
 (‌111ص‌)الوفي‌الخل‌( 3)
 (‌112ص)‌مرجع‌السابق‌ال‌( 4)
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أسراب الذباب تطن  منتصف صدره،
 (1)حوله"

توحي بلونه الذي أصبح أزرق  من شدة  (2)الأقطع فهرب الدم من عروقه"رآه   .22
الخوف، فحمرة الدم اختفت ،وحل محلها 

 زرقة الشرايين الفارغة من الدم.

" لف الحبل حول عنق الأقطع وضغط   .23
 (3)بقوة حتى خمدت أنفاسه"

توحي أن أنفاسه حال حياته كانت كالنار 
 آذاهم التي أحرقت الناس المساكين الذين

" خارت ركب الباشا، أدرك أن لا فائدة   .24
رجى من المقاومة، نزل من الدبوية ت  

إلى الشارع، وقف ذليلًا حاسر الرأس 
 (4)أمام مصطفى الكاشف"

 الذلة.و توحي بالانكسار 

" اشرأب الشيخ أنس برأسه إلى باب   .25
 (5)المسجد"

 .توحي بالقلق والتوتر

 موته.الصوت و  انخفاضيحاء إ (6)"هتف بصوت تكاد تخنقه العبرات"  .26

 .إيحاء بانخفاض الصوت (7)" انحنى عليه جوهر ليلتقط الكلمات"  .27

 .إيحاء بالخوف الشديد (8)."" انخطف وجه مولانا القاضي  .28

                                                 
 (115ص)‌خل‌الوفيال‌( 1)
 (‌116ص)‌‌مرجع‌السابقال‌( 2)
 (‌116ص)‌نفسهمرجع‌ال‌( 3)
 (‌119ص)‌مرجع‌نفسه‌ال‌( 4)
 (‌123صمرجع‌نفسه‌)ال‌( 5)
 (‌123ص)‌مرجع‌نفسه‌ال‌( 6)
 (‌123ص)‌المرجع‌نفسه‌( 7)
 (‌128صالمرجع‌نفسه‌‌)‌( 8)
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 .التأهب لقتالو إيحاء بالاستعداد  (1)" ايديهم على براجق السيوف"  .29

" كانت عيونه ترصد كل شاردة   .30
 (2)وواردة"

ترقب والدقة والاهتمام الشديد إيحاء بال
 بالأهداف.

" في صالون صغير ملحق بقاعة   .31
العرش، حيث يستقبل محمد علي 

 (3)ضيوفه..."

 ،أراد الكاتب الإيحاء بتواضع الشخصية
  .واتساقها مع مبادئها

" شخر فرج السويسي شخرة اهتزت لها   .32
 (4)عروش الأبالسة"

دلالة على الغضب وفوران الدم وهذا 
ة العصبية مما يشتهر فيه ر أي الحميالأم

، وتشير كلمة أبالسة إلى السخرية أهل غزة
 من الحكام.

" استخف الطرب عدلة فتحزمت   .33
بمنديلها وأخذت ترقص وهي تتمايل 

 (5)بخصرها اللدن"

إيحاء بتأثير الغناء على الإنسان ،وكأن 
الأنغام تعدم كتلة الإنسان فتجله يطير في 

خصر باللدن إجادة، في وصف الو ، هواءال
فأي الأوصاف أفضل منه للدلالة على 

 رقة الخصر وطراوته.

هل تدل كلمة مفعمة على الامتلاء  (6)" فما أقسى نظراتهم المفعمة بالشفقة"  .34
الحياة و الأمل و بالمشاعر السلبية ؟! فالفرح 

هي ما يتبادر  وكل المعاني الإيجابية
لذهن القارئ عند سماع كلمة مفعمة، فهل 

                                                 
 (‌130ص)‌خل‌الوفيلا‌( 1)
 (‌135ص)‌مرجع‌السابقال‌( 2)
 (‌136ص)‌نفسهمرجع‌ال( 3)
 (‌143صمرجع‌نفسه‌)ال( 4)
 (‌148ص‌مرجع‌نفسه‌)ال( 5)
 (‌153صمرجع‌نفسه‌)ال( 6)
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الشفقة شعور إيجابي أم سلبي ؟ أم الاثنين 
 معاً؟

" تمدد نظمي على ظهره فوق الحصيرة   .35
ونظر إلى فروع الجميزة المثقلة 

 (1)بالثمار"

دل بكلمة المثقلة على امتلاء الشجرة و 
ئ بالمرأة الحبلى بالأثمار وهي تذكر القار 

وقربت ولادتها كالأشجار  ،التي ثقل حملها
 ار التي تعطي الحياة.تماماً تثقل بالأثم

أشار بكلمة السمراء إلى لون أصحاب هذه  (2)" تنسل إلى عمق الأرض السمراء"  .36
 التربة.

" خيم صمت ثقيل، لعبت بهم   .37
 (3)اجس والظنون"هو ال

وصف الصمت بالثقيل في محله فلا أثقل 
على الإنسان من صمت يحمل الحيرة 

 اجس.هو والقلق والترقب وال

خلال السحب  " سطعت الشمس من  .38
الداكنة...كان المدفع هناك في قعر 

 (4)الفتحة رابضاً"

كما تنقشع السحب ويتوارى الليل وتطلع 
سطع هذا المدفع من وسط  ،الشمس

 الغبار لأنه سيكون سبباً للانتصار.

" تفقدوا معسكر الجزار، كان خالياً إلا   .39
 (5)الجرحى"و من القتلى 

 رغم رصده واستخدام الكاتب كلمة خل
المكان من  والجرحى يشير إلى خلو للقتلى 
 .مخيفو  ،وحشم فهو مقفر، ،الحياة

الحمى تنهش الجسد فتضعفه وتوهنه كما  (6)" الرجل فريسة الحمى"  .40

                                                 
 (‌155ص)‌الوفي‌الخل‌( 1)
 (‌158ص)‌المرجع‌السابق‌( 2)
 (‌166صمرجع‌نفسه‌)ال( 3)
 (‌171صمرجع‌نفسه‌)ال( 4)
 (‌184صمرجع‌نفسه‌)ال( 5)
 (‌185صمرجع‌نفسه‌)ال( 6)
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 تنهش الوحوش فرائسها.

" هطلت دموع عبد الوهاب   .41
 (1)غزيرة..."

كما  العواطف هذه الدموع تسقي وتروي
 يروي المطر الغزير.

ت التين التي نضجت قبل "فوجئت بحبا  .42
 (2)تغيرت"و أوانها... أنا كمان كبرت 

تلميح الثمار قبل أوانها في ذكر نضوج 
 راضية التي نضجت قبل أوانها أيضاً.ل

في كلمة شبعوا إيحاء بحاجة الروح إلى  "شبعوا رقصاً وغناءً"  .43
فالروح تحتاج لزادها كما  ،بعض المرح

 يحتاج الجسد للزاد.

رمس، مد بصره إلى " قفز خارج ال  .44
الموكب القادم، تهادى النعش ، خلفه 

 (3)كوكبة من المشيعين ..."

وصف جنازة  ،بعد تفصيله لمعالم الفستقية
 ،قادمة دلالة على التوالي والاستمرار

فالموت في هذه الحياة لا يتوقف ولا أحد 
 يخلد.

" سكت عواء الكلاب وخيم صمت   .45
 (4)كصمت المقابر..."

العميق الموحي بانتهاء  إيحاء بالصمت
مؤشر على الهزيمة التي هو الحياة، و 

 ستلحق بهم.

"سرى في طرقاتها الضيقة سريان   .46
 (5)النعي في يوم عرس"

كناية عن سرعة انتشار الخبر وهذا من 
كناية عن تداخل و سمات مدينة غزة، 

 الفرح والحزن فيها.

                                                 
 (‌201ص)‌الوفي‌الخل‌( 1)
‌(7)‌صالغول‌( 2)
 (‌44ص)‌لمرجع‌السابقا‌( 3)
‌(‌109صمرجع‌نفسه‌)ال( 4)
 (‌111ص)‌مرجع‌نفسهال( 5)
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تحصد الناس  " انتشرت الكوليرا   .47
 (1)حصداً"

ناضج الثمر، وهذه الكوليرا هو ما يحصد 
ولا لم تدع ثمراً ناضجاً ولا غير ناضج 

 .إلا وحصدتهبشرًا ولا حيوانًا 

" نظر الشيخ وحيد دون أن يرى،   .48
 (2)وأنصت دون أن يسمع"

توحي بالتيه والضياع الذي صاحب 
 الشخصية

"بلاش الزتون، كل الشجر إلا   .49
 (3)الزتون"

"الزتون مش أي شجرة يا عزيزة، 
وولادنا اللي  الزتون جدودنا اللي راحوا،

 (4)جايين"

إشارة إلى رمزية الزيتون للإنسان 
ورمز  الفلسطيني، فهي شجرته المباركة

 حياته ووطنه.

" أحس بدبيب الفرح يتسلل إلى قلبه   .50
لأول مرة منذ غادر غزة وعلى وجهه 

 (5)أنفاس راضية"

، تسلل ببطء الحركةو توحي كلمة دبيب 
وهذا  ،متردد بالقدومبعيد  ح كأنه الفر و 

 يوحي بمعاناة شخصيات الرواية.

 

 

 

 

                                                 
 (‌114ص)‌الغول( 1)
 (124ص)‌مرجع‌السابقال( 2)
 (‌155ص)‌المرجع‌نفسه‌( 3)
 (‌156ص)‌مرجع‌نفسهال‌( 4)
 (218ص)‌مرجع‌نفسهال( 5)
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 توظيف العامية
 

فاحتوى ، زاوج فيها بين الفصحى والعاميةاستخدم السبعاوي في الثلاثية لغة مزدوجة، 
أصناف : لغة السرد ) فصيحة ( ولغة الحوار ) عامية غالبًا(  ةنسيج الثلاثية اللغوي على ثلاث

رغم أن الرواية تحاكي الحالة الاجتماعية للشعب الفلسطيني في ( ، و  حةولغة الوصف ) فصي
تلك الفترة إلا أن أي أديب بحق لا يستطيع ولا يستسيغ إيقاع لغة الرواية كلها بالعامية، وذلك 

 أمام اللغة الفصيحة التي تستطيع التعبير بدقة عما يريد الكاتب إظهاره . لتدني منزلة العامية

إيقاع من الصعب ف ،ي رواية يرى جموداً حال كون الرواية فصيحة تماماً الناظر في أو 
ن جعل الروائي بالفصحى بشكل كاملٍ فالغالب أنه رواية اجتماعية باللغة الفصيحة كليةً وا  

سيشعر القارئ بالفجوة الواسعة التي و في فخ البعد عن التمثيل الواقعي والتصنع  سوف يقع
ت الرواية الورقية التي يفترض أنها تتكلم بلهجة القارئ العامية خلفتها هذه اللغة بين شخصيا

وبين شخصية القارئ الذي يتوقع واقعية هذه الشخصية وأنها تتحدث مثله وبلغته، لأنها نموذج 
 عنه تحاكيه وتحاكي همومه. 

وقد اعتمد الكاتب ثنائية اللغة حيث استعمل في سرده لغة فصيحة بسيطة، لا تعقيد 
اللغة الثانية التي استخدمها هي لغة و امتدت هذه اللغة على طول الثلاثية. و يها فلسفة فو أ

حيث تكون لغة الحوار عامية "   الحوارات الاجتماعية التي تدور حول قضايا المجتمع
فاستخدم لها اللغة العامية لأنها  ،(1)ذا كانت الشخصية أمية ،التماسًا لواقعيتها "إوخصوصاً 

هو وهذا الموطن وتوهم القارئ بواقعية الأحداث،  ،عن المشاكل الاجتماعيةي التعبير أنسب ف
الموطن الوحيد الذي يبيح النقاد للروائي استعمال العامية فيه " فلا تدخل العامية في الأسلوب 

العسكرية فقد استخدم لها غالباً و أما الحوارات السياسية أ (2)القصصي، إلا في المواقف الحوارية"
 فصحى على شاكلة السرد.اللغة ال

فمثلًا في سرده يقول بلغة فصيحة جميلة :"تواثبت الخيل خفيفة كأنها لا تحمل على 
 .(3)ها أحدا..."ظهور 

                                                 
 (116مرتاض‌،نظرية‌الرواية‌)‌ص‌( 1)
 (121نجم‌،‌فن‌القصة)‌ص‌‌( 2)
 (‌9ص)‌العنقاء‌( 3)
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بين الشخصيات ووضعها الاجتماعي من دواعي استخدام العامية في الحوارات التمييز و 
ين لهجة أهل غزة . فهؤلاء بالتركي و أصولها، ففرق الكاتب بواسطة العامية بين لهجة البدوي و و 

الذين جاءوا مع يونس لهم لهجتهم الخاصة " كل شيء أمامهم جديد وملفت للنظر، لم تسلم و البد
وهذا  (1)تشبعني بكم؟ ..." -عربات الفاكهة ولا بسطات الحلوى من شرهم يسألون البائع: 

ناحيتين الأولى من طعمه بالعامية من استخدم الكاتب في سرده الفصحى و  النموذج يرينا كيف
من الناحية و ناحية إدخال كلمة عامية لا يؤدي معناه في الفصحى شيء وهي ) بسطات( ،
يقول بدوي و الأخرى استخدام اللسان العامي في الحوارات بين الشخصيات ) تشبعني بكم( ، 

ية في ، استخدم اللهجة الترك (2)"ييهودالن جيت ديرة السبع اسأل عني، تراك ضيفي يا إآخر " 
بعض المواضع يتحدثها بعض الشخصيات التركية  مثل حديث الجزار التركي " تعلمون أن هذه 

كان لا بد من ، و  (3) مهدي منتظر حسب أحاديث وروايات..." ظهورووقت  آخر زمانات،
مصطلحاتها لأنهم كانوا قادة الجيش التركية عند الحديث عن الحروب و  استخدام اللهجة

ن فيه "قال محمود بعد برهة " أنا في البرنجي طابور برنجي بلك برنجي طقم الآمرين الناهيو 
زة حيث هم أكثر ، أما الحوارات العامية الغالبة على طول الثلاثية فهي بلهجة أهل غ(4)"

انت  –الله يخليكي -عبد الله. أم إحكي لنا نادرة من نوادرك يا -منها "شخصيات الرواية و 
باطل يا نظمي، الدم  -منها أيضاً " شخر محمد الجرو: ، و  (5)ا"وعدتي لما نخلص اتدحكين

إنت ما بلزمك  -يحلق شعر صدره بالموسى: هو منها " قال له الحلاق مرة و ، و  (6)صار مية؟"
 .(7)حلاقة، إنت بلزمك تسميط"

لسنة النساء أكثر منها على ألسنة الرجال" أوالملاحظ يرى الحوارات العامية على 
سيدي  -ومبارك، سيدك مبارك يا مشمط ؟ -نت سالم مشدوهة وهزته من أكتافه: نهضت ليلى ب

ففي نفس الحوار استخدم الكاتب العامية  (8)مبارك وباقي الرجال هربوا للإختباء في المعسكر"
 الفصحى لحديث الرجل.و لحديث المرأة 

                                                 
 (11ص)‌العنقاء ( 1)
 (‌11ص)‌لمرجع‌السابقا‌( 2)
 (‌83ص)‌مرجع‌نفسهال( 3)
 (‌70ص)‌الغول‌( 4)
 (‌32ص)‌الوفي‌الخل‌( 5)
 (48ص)‌المرجع‌السابق‌( 6)
 (‌8ص‌)الغول‌( 7)
 (‌80ص)‌الوفي‌الخل‌( 8)
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ثية تزخر من دواعي استخدام العامية أيضاً أن روايته كما اتفق عليها موسوعة تراو 
غيرها من أصناف التراث ، فهل يمكن إيراد هذه و الملابس التراثية والأكلات و بالأمثال الشعبية 

 لا تقال إلا بالعامية. (1)مرة بتخرب بلد "و الأشياء بغير العامية؟! فالأمثال مثل " مرة بتخرب مرة 

يراد هذه الحوارات الاجتماعية بو  يث استخدم الكاتب ح ،مطلقًاالعامية جاء غالباً وليس ا 
، أنت تعرف ثل "  أما زلت غاضباً من الجازيةالحوارات الاجتماعية أيضاً م بعضفي  فصحىال

 .(2)أنها رعناء متسرعة خفيفة العقل"

وكما ذكرنا سابقاً استخدم الكاتب في الحوارات غير الاجتماعية غالباً التي تتناول قضايا 
استخدم الفصحى حيث لا حاجة للعامية، وتستطع  الوضع العام للبلادو عسكرية أ وسياسية أ

كبر، ومن هذه الحوارات مثلًا ذلك أالفصحى التعبير عما يريد الروائي بحرفية أكثر وبدقة 
في هذه المدينة  يهودالكم عدد –فيها "  يهودالالحوار الذي يتناول وضع غزة العام ووضع 

 ياشمعون؟

 ن تتاجر بالذهب والفضة .. وعائلةعائلة كوهي أربع عائلات فقط يا سيدي وسارة وأمها.. -
عدس تتاجر بالغلال .. وعائلة روكز تتاجر بالقماش وعائلة يعقوب وهي عائلة محسوبك أفقر 

الفضة والغلل والقماش .. ماذا تركتم لعشرين ألفا يسكنون غزة و الذهب  -العائلات جميعا ؟ " 
 وقراها؟

 يطلبون في صلاتهم غيرها يا سيدي . تركنا لهم الصحة والستر .. لا نسمعهم -

 يهمس لنفسه :هو نهض يونس ومضى يتبعه جوهر.. ابتسم شمعون و 

الحوار السياسي الذي يتناول وضع و  (3)ثلاث ذهبيات في يوم واحد .. أي صباح هذا ؟" -
الناس لا تجد الزاد بالكاد، فكيف  -الناس البائس " نكت شيخ الحارة بعصاه في الأرض وقال: 

خيانة لمن أيها  -من الحوار السياسي " صاح به الحاخام: و ، (4)يقون دفع مبلغ كهذا؟"يط
 الأحمق؟

                                                 
 (‌34ص)الوفي‌الخل‌( 1)
 (‌13ص)‌المرجع‌السابق‌( 2)
 (‌16ص)‌العنقاء‌( 3)
 (‌154ص)‌لمرجع‌السابقا‌( 4)
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 .(1)أوروبا..." يهودخيانة لعرب فلسطين، الذين تجمعنا بهم أضعاف الروابط التي تجمعنا ب-

الحوارات التي تتناول أموراً دينية فالأنسب لهذه   ،وردت بالفصحىومن الحوارات التي أ  
يسلط الله علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا  -وارات استخدام الفصحى مثل " قال الشيخ محمود :الح

 .(2)يرحمنا"

ومما أكثر الكاتب من إيراده بالعامية مقاطع الأهازيج الشعبية التي أوردها فغلب الطابع 
 الشعري الشعبي على الرواية على شعر الفصحى .

يتكلم العامية فجعل طرفاً و اللهجة الفصحى  بعض الحوارات زاوج الكاتب بين فيو 
من و ، ليوحي للقارئ أن من يتحدث الفصحى جاد في حديثه الفصحى وآخر يتحدث العامية

أراك متأكداً من قبولنا هذا  -يتميز من الغيظ :هو يتكلم العامية مستهزئ متهكم " سأله محمود و 
يسرة يريد أن و لشيخ ديب رأسه يمنة الشرف، لماذا اخترت زينب من دون نساء الحارة؟ حرك ا

لها كيال و كل فولة مسوسة  -سلاطة لسانه: و لكنه سرعان ما استسلم لفظاظته و يتخير عباراته،  ا 
 . (3)ماهية مسوسة كتير" –ولكنك أعمى .  -أعور. استشاط محمود غضباً : 

تقريباً  تبقى لغة الثلاثية  بشكل عام لغة فصيحة بسيطة مطعمة بلهجة الناس العاميةو 
منهم، وهذا لا يخرجها من خانة الفصاحة، فالفصاحة هي حين اختيار الكلام الدال على  لأنها

معنى ما و التعبير عن موقف ما أالمعنى، والكاتب إنما استخدم العامية عندما عجزت الفصحى 
 استطاعت ذلك العامية .و 

 

 

 

 

 

                                                 
 (‌164صالعنقاء‌)‌( 1)
 (‌169ص)‌مرجع‌السابقال‌( 2)
 (‌71ص)‌الغول‌(‌3)
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 التناص

النقدية حضوره واسع في الدراسات فحديث جاءنا من النقد الغربي، التناص مصطلح نقدي 
ولقد اختلفت النظريات والمفاهيم والتفسيرات حوله باختلاف المدارس النقدية،  ،الغربية والعربية

ن كان لهذا المصطلح جذور عربية أو  شبيه به في النقد العربي القديم فيما  مفهومبالأصح  وا 
ص في قوله :"لولا أن الكلام يعاد يشير علي بن أبي طالب إلى معنى التناو يسمى بالتضمين، 

ن كثرت فهي محدودة يتداولها الناس والأدباء بصورة و  وتعابيرها محدودة  فكلمات اللغة  (1)لنفد" ا 
.متكررة منذ القدم  

هو نص ما  ، حيث كلوالتناص الدخول في علاقة أخذ وعطاء بين النصوص المختلفة      
ل النص الجديد من نصوص أخرى سبقته إلا تجميع لنصوص أخرى سابقة له ،حيث يشك

لا يكتشف العلاقة بين النصوص إلا قارئ و تمازجت مع بعضها فأنتجت هذا النص الجديد ، و 
 صاحب دراية وثقافة تجعله ملماً بالنصوص السابقة له.

إن التناص يبحث في صناعة النص إذا ما كان من المؤلف أم له استقلالية خاصة        
غير قيمة فعلية بعد خروج النص منه فالنص منفصل عن صاحبه، والكاتب تجعل من مؤلفه ب

" هو فالتناص  ،مخرجه الأساسي ويبدع نصه في لحظة مخاض دون تفكير عميق في أصله أ
يعبأ بسبل تسربها من اللاوعي  والعملية التي تقع أثناء الفعل الكتابي دون أن يعبأ بها المبدع أ

محتوى  "و ،ً يمكن القول أن لا أحد من الكتاب يبدع نصاً جديداو  ،(2)إلى الحضور الإبداعي"
نما  ، اامتصاص لنصوص سابقة يكون فيها صاحب النص غائبً و هالنص ليس ملك مبدعه، وا 

  )3("فيخلق التفاعل النصي بإقامة علاقة مع نصوص سابقة

 التناص لغة :

    ويعود جذر الكلمة اللغوي لمادة  نصص ، فالنص "رفعك الشيء. نص الحديث ينصه 
نصا: رفعه وكل ما أظهر  فعد نص  ..وقال عمر و بن دينار: ما رأيت رجلا أنص للحديث من 

الز هو ي: أي أرفع له وأسند... ونص المتاع نصا: جعل بعضه على بعض والنص: التحريك 
حتى تستخرج من الناقة أقصى سيرها... والنص: الإسناد إلى الرئيس الأكبر، والنص التوقيف 

                                                 
(1 )

‌(.91ص(آدابهوحاسن‌الشعر‌القيرواني،‌العمدة‌في‌م‌‌
(2 )

 (193،ص‌)مونسي،‌فعل‌القراءة‌النشأة‌والتحول‌مقار‌بة‌تطبيقية‌في‌قراءة‌القراءة‌عبر‌أعمال‌عبد‌الملك‌مرتاض‌
(3 )

 )‌95-84ص‌)م‌التناص:‌المصطلح‌والإشكالية،هوفريحي‌،مف‌
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والنص التعيين على شيء ما")1( ، كما وردت كلمة التناص في تاج العروس بمعنى الازدحام " 
 (2)تناص القوم ازدحموا"

 

 التناص اصطلاحاا :

بوصفه " حوارًا  مصطلح التناص كمصطلح  نقدي على يد جوليا كرستيفا، ظهورلقد بدأ       
 (4)ص أنه " حضور نصي في نص آخر"يعرف التنا، كما (3)بين النصوص أوتفاعلًا بينها "

هو سبق مصطلح التناص له نفس المعنى وضعه باختين  ايرى لحميداني أن هناك مصطلحً و 
الحوارية الذي يعني "تقاطع النصوص والملفوظات في النص الروائي الواحد بالإضافة إلى 

ارية عند الحو  مفهومبعض المصطلحات كتعددية الأصوات وتعددية اللغات التي تلتقي مع 
  )5("النظر إلى النصوص

     و يعرف مرتاض التناص بأنه"حدوث علاقة تفاعلية بين نص سابق و نص حاضر، لإنتاج 
نص لاحق")6( ، و هو كما يعرفه مفتاح " تعالق ) الدخول في علاقة ( نصوص مع نص حدث 
بكيفيات مختلفة ")7( ، ، و يرى مفتاح أيضاً أن " التناص ظاهرة لغوية معقدة  تستعصي على 

الضبط والتلقين إذ يعتمد في تمييزها على ثقافة المتلقي و سعة معرفته و قدرته على الترجيح  مع 
الاعتماد على مؤشرات في النص تجعله يكشف عن نفسه  يوجه القارئ للامساك به")8(، 

فاكتشاف العلاقة بين النصوص ليس أمراً جلياً واضحاً على قارئ غير ملم بالنص الغائب السابق 
ن توضح في النص الجديد من هو قائل النص فلا يعد تناصاً إنما هو  والنص الحاضر الجديد. و ا 

 اقتباس مرجع لصاحبه . 

) التفاعل النصي( ، هو التناص  مفهوماستخدم سعيد يقطين مصطلحاً آخر للتعبير عن و      
 (9)فالتناص عنده " ليس إلا واحداً من أنواع التفاعل النصي"

                                                 
(1 )

 ‌(‌7/97ابن‌منظور‌،لسان‌العرب‌)‌‌مج‌
(2 )

 (‌‌18/182)‌‌مج‌الزبيدي،‌تاج‌العروس‌
 (40بوشعير‌،‌مساءلة‌النص‌السردي‌)‌ص‌‌( 3)
(4 )

 (‌117عزام‌،‌شعرية‌الخطاب‌السردي‌)‌ص‌‌‌
(5 )

 (67ص)المعاني وإنتاجية التناص ي،لحميدان‌
(6 )

 (.55صالنص‌الأدبي)مرتاض،‌في‌نظرية‌‌
(7 )

 (121ص‌)مفتاح،‌تحليل‌الخطاب‌اشعري،‌استراتيجية‌التناص‌
(8 )

 (‌131ص‌المرجع‌السابق‌)‌
(9 )

 (.99ص‌)يقطين،‌انفتاح‌النص‌الروائي،‌
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هو تعددها فكلها تصب في قالب واحد أن كل نص جديد إنما و اختلاف التعريفات وب 
لتفاعل ل ،لحوارية،لتضمين الباختلاف المصطلحات من و تكوين لنصوص سبقته، و إعادة تجميع 

 تصب في نهر واحد. فإنها جميعاً  ،نصيال

 

 التناص الديني

ئيون في إيضاح أفكارهم يعد التراث الديني من أهم المصادر التي استخدمها الراو  
يعتبر الأخذ من القرآن الكريم أكبر أنواع التناص الديني كما سوف نرى و وصناعة بنية الرواية، 

، إلى جانب الأخذ من الحديث الشريففي النصوص التي أخذها السبعاوي من التراث الديني 
 القصص الدينية.و 

التعبيرات الجميلة الدقيقة جعل خصوبته بو كماله و لغته و معانيه و النص القرآني بقصصه و 
القارئين على و ، إلى جانب اتصاله الروحي بحياة المؤلف مؤلف يأخذ منه ليعبر به عما أرادال

 حد سواء.

أكثر الكاتب من التناص مع القرآن لأنه غاية الفصاحة فلا أفصح منه أبداً فعندما و  
استعار الكاتب  (1)نتم تعلمون"أذب و الله إنكم بمظاهرته لتفترون على الله الكو يقول الكاتب " 

جرم، ومن أفصح من القرآن ليعبر و فيه من نفاق  واقعينيل جرم ما هم هو التعبير من القرآن لت
 عن موقف كهذا..

يفترون على الله   بين الكاتب للناس أن بعض العلماء،  من خلال التناص الدينيفمثلًا 
الله ورسوله  كلاموفي تبرير الظلم باستخدام ،مه وأحكامه في جعل الباطل حلالاً ويستغلون كلا

هذا كلام حق أريد به باطل " قال قاضي القدس: بايع يا تاج الدين ألم تر أننا فكأنما يقول لنا ،
 (2)من شذ شذ في النار"و كلنا بايعنا؟ يد الله مع الجماعة 

جاد الكاتب من التناص اقتباس قصة سيدنا أيوب وسيدنا يعقوب عليهما السلام ،ولقد أو  
حيث ذكرهما بما قاسياه من عناء ومشقة في وصف  ،في ذكر قصصهما في هذا الموضع

                                                 
 (85ص)‌العنقاء‌‌( 1)
 (86ص‌المرجع‌السابق‌)‌‌( 2)
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 اا لينال غرضه ويتقلب حزنً ا كبيرً هو يصبر صبرً السروان الذي عسرت حالته وطال زمانها ف
 .ابدً ألن يأتيه  اا حبً تظرً نم

 ه السبعاوي عن التراث الديني . الجدول الآتي يبين مجمل ما أخذو 

                                                 
 )‌158ص)العنقاء‌‌( 1)
 ]163:الأعراف‌[‌( 2)
 (166ص‌)العنقاء‌‌( 3)
 ].‌24:المائدة[‌( 4)

 النص القرآني الذي أخذ الشاعر منه القتباس من الرواية الرقم

عكا يا ولدي ينطبق عليها ما جاء في   .1
القرآن:) القرية التي كانت حاضرة البحر 

)(1) 

وهناك علاقة شكلية لا دلالية بين عكا ) 
القرية التي كانت حاضرة البحر( والقرية 
المقصودة في الآية ، فالكاتب استعار 

لقرآن فصاحته ولم يستعر دلالة من ا
 الآية. 

لهُْمْ عَنِ القَْرْيَةِ الَّتِِ كََنتَْ  ﴿:  قال تعالى
َ
وَاسْأ

تيِهِمْ 
ْ
بتِْ إذِْ تأَ ةَ الَْْحْرِ إذِْ يَعْدُونَ فِِ السَّ حَاضَِِ
لَا  حِيتَانُهُمْ يوَمَْ سَبتْهِِمْ شَُُّعًً وَيَومَْ لَا يسَْبتُِونَۙ 

تيِهِمْ   
ْ
ِ  تأَ  (2)﴾كَ نَبلْوُهُم بمَِا كََنوُا يَفْسُقُونَ كَذََٰل

ربك و كأنكم تقولون لي : اذهب أنت   .2
 (3)فحاربا إنا هنا قاعدون 

ويستعير الكاتب هنا من النص القرآني 
معنى الخذلان وترك الخليل يواجه 

 مصيره لوحده.

ا  ﴿ قال تعالى: بدًَا مَّ
َ
قاَلوُا ياَ مُوسَََٰ إنَِّا لنَ نَّدْخُلهََا أ

نتَ وَرَبُّكَ فَقَاتلََِ إنَِّا هَاهُنَا  ،امُوا فيِهَا دَ 
َ
فاَذهَْبْ أ

 (4).﴾قاَعِدُونَ 
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 (180ص‌)العنقاء‌‌( 1)
 ]‌51:التوبة[‌( 2)
 (183ص‌‌)العنقاء‌( 3 )
 ]‌60:الأنفال[‌( 4)
 (197)صالعنقاء‌( 5)
 ]‌61ل:الأنفا[‌( 6)
 (‌121)صالعنقاء‌( 7)
 ]‌27:الحج[‌( 8)
 (116ص‌)العنقاء‌( 9)
 ]‌86:النساء[‌( 10)

يا صقر قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله   .3
 (1)لنا

ُ  ﴿ :قال تعالى قلُْ لنَْ يصُِيبنََا إلِاَّ مَا كَتَبَ اللََّّ
ِ المُْؤْمِنُونَ هو لََاَ 

ِ فلَيَْتَوَكََّّ (2)﴾مَوْلَاناَ وَعََلَ اللََّّ
. 

أن تعد لهؤلاء الفرنسيين ما تستطيع من و   .4
 (3)من رباط الخيل و قوة 

 

ةٍ  ﴿ قال تعالى: وا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوَُُّ عِدُُّ
َ
وَأ

ِ وعََدُوَُّكُمْ  وَمِنْ ربَِاطِ الَْْيلِْ ترُهْبُِونَ بهِِ عَدُوالَلَُّّ
يَعْلَمُهُمْ وَمَا  وَآخََرِينَ مِنْ دُونهِِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ الَلَُّّ 

نتُْمْ 
َ
ِ يوُفََُّ إلََِكُْمْ وَأ ءٍ فِِ سَبيِلِ الَلَُّّ تُنفِْقُوا مِنْ شََْ

 (4)﴾لَا تُظْلَمُونَ 

ن جنحوا للسلم فاجنح لهو   .5 ْ  ﴿ قال تعالى: (5)ا  لمِْ فاَجْنَحْ لهََا وَتوََكََّّ وَإِن جَنَحُوا للِسَّ
ِ ، إنَِّهُ  مِيعُ العَْليِهو عََلَ اللََّّ  (6).﴾مُ  السَّ

على كل و كان الجميع يتدافعون   .6
(7)ضامر

ية بين لوحة لوهناك صلة شك، 
الحج الأعظم واللوحة التي رسمها الكاتب 

 من زحام وقلوب متلهفة .

توُكَ رجَِالًا  ﴿قال تعالى:
ْ
ذُِّن فِِ الََُّاسِ باِلْحَجُِّ يأَ

َ
وَأ

تيَِن مِن كُلُِّ فَجٍُّ عَمِيقٍ الح كُلُِّ ضَامِرٍ  وَعََلَ 
ْ
 (8)﴾جيأَ

ورُدُّوهَا و﴿ (9)حياهم فردوا تحيته بأحسن منها  .7
َ
حْسَنَ مِنهَْا أ

َ
إذَِا حُيُّيِتُم بتَِحِيَّةٍ فحََيُّوا بأِ

ءٍ  ِ شََْ
َٰ كُلُّ َ كََنَ عََلَ   (10)﴾حَسِيبًا إنَِّ اللََّّ
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‌(214ص‌‌)العنقاء‌( 1)
 ]‌41:التوبة[‌( 2)
 ]‌27:الحج[‌( 3)
 (220ص‌‌)العنقاء‌( 4)
 ]‌98:طه[‌( 5)
‌(237ص‌‌)العنقاء‌( 6)
 ]27-‌26:الرحمن[‌( 7)
 ]9:‌الحجرات[‌( 8)
 ].‌1:التكاثر[‌( 9)

ثقالا و توافدوا على مسجد الجاولي خفافا   .8
 (1)على كل ضامرو ، رجالا 

انفِْرُوا خِفَافاً وَثقَِالا وجََاهدُِوا  ﴿قال تعالى: 
ِ ذَلكُِمْ خَيْرٌ  نفُْسِكُمْ فِِ سَبيِلِ اللََّّ

َ
مْوَالكُِمْ وَأ

َ
بأِ

ذُّنِ ﴿:وقوله تعالى  (2)﴾لَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ تَعْلَمُونَ  
َ
وَأ

تيَِن 
ْ
ِ ضَامِرٍ يأَ

توُكَ رجَِالًا وَعََلَ كُلُّ
ْ
فِِ الََّاسِ باِلْحَجُِّ يأَ

 ِ
(3)﴾فَجٍُّ عَمِيقٍ مِن كُلُّ

. 

الوادي يدخل عبي الذي وسع كل و   .9
 (4)شيء

َٰهَ إلِاَّ ﴿: قال تعالى ِي لَا إلَِ ُ الذَّ إنَِّمَا إلََِٰهُكُمُ اللََّّ
ءٍ عِلمًْا  هو    (5).﴾وسَِعَ كُلَّ شََْ

حين يذكرها الناس في عكا يقولون ) كل   .10
 (6)من عليها فان (

وَيَبقََْ وجَْهُ  *انٍ كُلُّ مَنْ عَليَهَْا فَ  ﴿ قال تعالى:
 (7).﴾رَبُّكَِ ذُوالَْْلَلِ وَالِإكْرَامِ 

فإذا حدث ووقع الظلم بأحد المسلمين   .11
تنادى الآخرون لنصرة المظلوم وقتال 

، ودفع الله الظالم ،حتى يفئ إلى أمر الله
، ثم أنهم تهاونوا الناس بعضهم ببعض

، طلب كل منهم وألهاهم التكاثر في ذلك،
فقط ، دون أن يكترث بما النجاة لنفسه 

 يدور حوله

وَإِنْ طَائفَِتَانِ مِنَ المُْؤْمنِيَِن اقْتَتَلوُا ﴿قال تعالى:
خْرَى 

ُ
صْلحُِوا بيَنَْهُمَا فإَنِْ بَغَتْ إحِْدَاهُمَا عََلَ الْْ

َ
فَأ

ِ فإَنِْ فاَءَتْ  مْرِ الَلَُّّ
َ
فَقَاتلِوُا الَُّتِِ تَبغِِْ حَتَُِّ تفَِِءَ إلَِى أ

صْلحُِوا
َ
قسِْطُوا إنَُِّ الَلََّّ يُحبُُِّ  فَأ

َ
بيَنَْهُمَا باِلعَْدْلِ وَأ

(8)﴾المُْقْسِطِيَن 
 

لهَْاكُمُ التَّكََثرُُ  ﴿ وقوله تعالى
َ
حَتَِّ زُرْتُمُ  *أ

 (9)﴾المَْقَابرَِ 
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 (22ص‌)الغول‌‌( 1)
 ]‌83:الأنبياء[‌( 2)
 ]‌84:يوسف[‌( 3)
 (29ص‌)الغول‌‌( 4)
 ]‌5:الفيل[‌( 5)
 (43ص‌)الغول‌‌( 6)
 ]55:طه[‌( 7)
 (60ص‌‌)الغول‌( 8)
 ]‌34:البقرة[‌( 9)
 (63ص‌‌)الغول‌( 10)
 ]‌2:الزلزلة[‌( 11)

، نظر إليها نظرة أورثته ضر أيوب  .12
 (1)حزن يعقوبو 

 

نُِّّ مَ  ﴿ قال تعالى:
َ
يُّوبَ إذِْ ناَدَى رَبَّهُ أ

َ
ُّ وَأ نَِِ الضُُّّ سَّ

احِِيَِن  رحَْمُ الرَّ
َ
نتَ أ

َ
(2)﴾وَأ

َٰ  ﴿: وقوله تعالى ،  وَتوََلََّّ
تْ عَينَْاهُ مِنَ  َٰ يوُسُفَ وَابيَْضَّ سَفََِٰ عََلَ

َ
عَنهُْمْ وَقاَلَ ياَ أ

(3)﴾كَظِيمٌ  هو الْحُزْنِ فَ 
. 

خضر إلا لم يبق من حقل الملفوف الأ  .13
أبو ، قال لشقيقه سيقانه البيضاء العارية

 (4): كأنه عصف مأكولالتوفيق

كُولٍ  ﴿ :قال تعالى
ْ
(5)﴾فَجَعَلهَُمْ كَعَصْفٍ مَأ

. 

ليها نعيدكمو منها خلقناكم   .14 مِنهَْا خَلَقْناَكُمْ وَفيِهَا نعُيِدُكُمْ  ﴿ قال تعالى: (6)ا 
خْرَىَٰ 

ُ
(7)﴾وَمِنهَْا نُُرْجُِكُمْ تاَرَةً أ

. 

إلي بيت الحلواني  هواصل الغتيت طريق  .15
 لآدما و ذ قلنا للملائكة اسجدا  و يتمتم:  هوو 

فسجدوا إلا إبليس ثم أضاف .. رحمة 
 (8)الله عليه.

ْ لآدَمَ  ﴿ قال تعالى: وَإِذْ قلُنَْا للِمَْلََئكَِةِ اسْجُدُوا
بََ وَاسْتَكْبَََ وَكََنَ منَِ 

َ
ْ إلِاَّ إبِلْيِسَ أ فَسَجَدُوا

 (9).﴾الكََْفرِيِنَ 

ثقَْالهََا  ﴿ قال تعالى: (10)أثقالهاقال زوجها : أخرجت الأرض    .16
َ
رضُْ أ

َ
خْرجََتِ الْْ

َ
(11)﴾وَأ

. 
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 (69ص‌)الغول‌‌‌( 1)
 ]‌171:الشعراء[‌( 2)
 ]43:دهو‌[‌( 3)
‌(136ص‌)الغول‌‌( 4)
 ]50-‌49:الشورى[‌( 5)
 (136ص‌‌)الغول‌( 6)
 ]‌68:الفرقان[‌ ( 7)
 (159ص‌‌)الغول‌( 8)
 ]‌106:طه[‌( 9)

يهز إبهامه في هو قال الشيخ وحيد و   .17
إلا عجوزاً من الغابرين .. تلك  -وجهها :
، أما امرة نوح فكانت من طامرأة لو 

 (1)المغرقين .

 عَجُوزًا فِِ الغَْابرِِينَ  ﴿ قال تعالى:
وقوله  (2)﴾إلِاَّ

 الَ سَآويِ إلَِىَٰ جَبلٍَ يَعْصِمُنِِ مِنَ المَْاءِ   قَ  ﴿:تعالى 
ِ إلِاَّ مَن رَّحِمَ    مْرِ اللََّّ

َ
وحََالَ  قاَلَ لَا عًَصِمَ الَْوَمَْ مِنْ أ

(3)﴾بيَنَْهُمَا المَْوْجُ فكَََنَ مِنَ المُْغْرَقيَِن 
. 

يهب من يشاء و يهب من يشاء ذكوراً،   .18
 (4)يجعل من يشاء عقيماو إناثاً، 

رضِْ    ﴿ تعالى:قال 
َ
مَاوَاتِ وَالْْ ِ مُلكُْ السَّ َّ ِ يََلْقُُ  للَُّّ

يَهَبُ لمَِن يشََاءُ إنِاَثاً وَيَهَبُ لمَِن يشََاءُ  مَا يشََاءُ  
كُورَ  ويُزَوُّجُِهُمْ ذُكْرَاناً وَإِناَثاًۖ  ،الذُّ

َ
وَيَجْعَلُ مَن  أ
(5)﴾إنَِّهُ عَليِمٌ قدَِير يشََاءُ عَقيِمًا   

. 

تقتل النفس التي حرم الله إلا ما أظنها   .19
 (6)أن تموت جوعاً...

َٰهًا آخَرَ  ﴿ قال تعالى: ِ إلَِ ِينَ لَا يدَْعُونَ مَعَ اللََّّ وَالذَّ
ِ وَلَا   باِلْحَقُّ

ُ إلِاَّ وَلَا يَقْتُلوُنَ الََّفْسَ الَّتِِ حَرَّمَ اللََّّ
ثاَمًا  يزَْنوُنَ   

َ
َٰلكَِ يلَقَْ أ (7)﴾وَمَن يَفْعَلْ ذَ

. 

وله قو  (9)﴾فَيَذَرهَُا قاَعًً صَفْصَفًا  ﴿ قال تعالى: (8)كأن لم يغن بالأمس اصفصفً  اقاعً   .20
نزَلَْاَهُ مِنَ  ﴿:تعالى 

َ
نيَْا كَمَاءٍ أ مَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّ إنَِّ

كُلُ 
ْ
ا يأَ رضِْ مِمَّ

َ
مَاءِ فاَخْتَلطََ بهِِ نَبَاتُ الْْ السَّ

 
َ
َٰ إذَِا أ نعَْامُ حَتَِّ

َ
رضُْ زخُْرُفَهَا الََّاسُ وَالْْ

َ
خَذَتِ الْْ

مْرُناَ 
َ
تاَهَا أ

َ
هُمْ قاَدرُِونَ عَليَهَْا أ نَّ

َ
هْلهَُا أ

َ
يَّنَتْ وَظَنَّ أ وَازَّ

ن لَّمْ تَغْنَ 
َ
ونَهَارًا فَجَعَلنَْاهَا حَصِيدًا كَأ

َ
لََلًَْ أ
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 ]‌24:يونس[‌( 1)
 (165ص‌‌)الغول‌( 2)
 ]8:فاطر[‌( 3)
‌(182ص‌)الغول‌( 4)
 ]‌23:مريم[‌( 5)
 (210ص‌)ل‌والغ‌( 6)
 (96ص‌)العنقاء‌‌( 7)
 ]‌70:د‌هو[‌( 8)
 (39ص‌)العنقاء‌‌( 9)
 ]‌114:دوه[‌( 10)

مْسِ  
َ
رُونَ باِلْْ لُ الْآياَتِ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ ِ كَذََٰلكَِ نُفَصُّ
﴾(1). 

فَمَن زُيُّنَِ لَهُ سُوءُ عَمَلهِِ فَرَآهُ حَسَنًا ۖ  ﴿ قال تعالى: (2)ادت نفسه تذهب عليهم حسراتما عو   .21
َ
 أ

َ يضُِلُّ مَن يشََاءُ وَيهَْدِي مَن يشََاءُۖ  فلَََ  فإَنَِّ اللََّّ
اتٍ   َ عَليِمٌ بمَِا  تذَْهَبْ نَفْسُكَ عَليَهِْمْ حَسَََ إنَِّ اللََّّ

 (3).﴾يصَْنَعُونَ 

شيخ وحيد اصبعه: يا ليتني مت عض ال  .22
 (4)كنت نسياً منسياً و قبل هذا 

جَاءَهَا المَْخَاضُ إلَِىَٰ جِذْعِ الََّخْلةَِ  ﴿ :قال تعالى
َ
فأَ

نسَْياً  ذَا وَكُنتُ قاَلتَْ ياَ لََتْنَِِ متُِّ قَبلَْ هََٰ 
نسِيًّا (5)﴾مَّ

. 

 (6)أوجست زوجته خيفة  .23

 (7)أوجس الفرسان خيفة

يدِْيَهُمْ لَا تصَِلُ إلََِهِْ فلََمَّ  ﴿ :قال تعالى
َ
ىَٰ أ

َ
ا رَأ

وجَْسَ مِنهُْمْ خِيفَةً  
َ
قاَلوُا لَا تََفَْ إنَِّا  نكَِرَهُمْ وَأ

رسِْلنَْا إلَِىَٰ قوَمِْ لوُطٍ 
ُ
(8)﴾أ

. 

طمأنهم الشيخ محمود بأن الحسنات   .24
 (9)يذهبن السيئات

لََةَ طَرَفََِ الََّهَارِ وَزُ  ﴿ :قال تعالى قمِِ الصَّ
َ
ِنَ وَأ لفًَا مُّ

يُّئَِاتِ   اللَّيلِْ   َٰلكَِ ذكِْرَىَٰ  إنَِّ الْحَسَنَاتِ يذُْهبَِْْ السَّ ذَ
اكرِيِنَ  (10)﴾للِذَّ

. 
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 (42ص‌‌)العنقاء‌( 1)
 ]‌144:البقرة[‌( 2)
 (64ص‌)العنقاء‌‌( 3)
 ]‌106:طه[‌( 4)
 (83ص‌)العنقاء( 5)
 ]‌81:الإسراء[‌( 6)
 (84ص‌‌)نقاءعال‌ ( 7)
 ]195:البقرة[‌( 8)
 (85ص‌‌)العنقاء‌( 9)

أخذ يقلب عينيه و ثم توجه إلى السماء   .25
 (1)فيها

مَاءِ ۖ  ﴿ :قال تعالى  قَدْ نرََىَٰ تَقَلُّبَ وجَْهِكَ فِِ السَّ
نََّكَ قبِلْةًَ ترَضَْاهَا   ِ ِ وجَْهَكَ شَطْرَ المَْسْجِدِ فَ  فلَنَُوَلَُّ وَلُّ

 وحََيثُْ مَا كُنتُمْ فوََلُّوا وجُُوهَكُمْ شَطْرَهُ    الْحَرَامِ   
نَّهُ الْحَقُّ مِن 

َ
وتوُا الكِْتَابَ لََعَْلَمُونَ أ

ُ
ِينَ أ وَإِنَّ الذَّ

بُّهِِمْ   ا يَعْمَلوُنَ  رَّ ُ بغَِافلٍِ عَمَّ (2)﴾وَمَا اللََّّ
. 

تركت داره قاعاً حجلت على العامري ف  .26
 (3)صفصفاً 

 (4)﴾فَيَذَرهَُا قاَعًً صَفْصَفًا  ﴿ :قال تعالى

إنَِّ  وَقلُْ جَاءَ الْحَقُّ وَزهََقَ الْْاَطِلُ   ﴿ قال تعالى: (5)زهق الباطلو ظهر الحق   .27
(6)﴾قاً هو الْْاَطِلَ كََنَ زَ 

. 

نفقُِوا فِِ سَبِ ﴿ قال تعالى: (7)لا تلق بنفسك إلى التهلكة  .28
َ
ِ وَلَا تلُقُْوا وَأ يلِ اللََّّ

يدِْيكُمْ إلَِى التَّهْلُكَةِ   
َ
حْسِنُوا   بأِ

َ
َ يُحبُِّ  وَأ إنَِّ اللََّّ

(8)﴾المُْحْسِنيَِن 
. 

نصحتك بأن تبتغي فيما أتاك الله الدار   .29
 (9)الآخرة

ارَ الْآخِرَةَ ۖ  ﴿ قال تعالى: ُ الدَّ  وَابتَْغِ فيِمَا آتاَكَ اللََّّ
نيَْاۖ وَلَا تنَسَ نصَِيبَ  حْسَنَ  كَ مِنَ الدُّ

َ
حْسِن كَمَا أ

َ
وَأ

ُ إلََِكَْۖ  رضِْۖ  اللََّّ
َ
َ لَا  وَلَا تَبغِْ الفَْسَادَ فِِ الْْ إنَِّ اللََّّ
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 ]‌77:القصص[‌( 1)
 (101ص‌‌)العنقاء‌( 2)
 (42ص‌المرجع‌السابق‌)‌( 3)
 (111ص‌‌المرجع‌نفسه‌)( 4)
 ]‌33:وسفى [‌‌( 5)
 (127ص‌‌)العنقاء‌( 6)
 ]‌54:المائدة[‌( 7)
 (131ص‌)العنقاء‌‌( 8)
 ]61:الكهف‌[‌( 9)

 .(1)﴾يُحبُِّ المُْفْسِدِينَ 

 ...في آخر النهار غربت الشمس   .30
لتنالهم البركة في تلك الساعة التي شفى 
ن الله فيها جراح العبد الطاهر أيوب حي

قال له:" اركض برجلك هذا مغتسل بارد 
 (2)وشراب"

هََٰذَا مُغْتسََلٌ باَردٌِ  ارْكُضْ برِجِْلكَِۖ  ﴿ قال تعالى:
ابٌ  (3)﴾وَشََُ

. 

الله إن السجن أحب إلى مما تدعونني و   .31
 (4)إليه

ا  ﴿ قال تعالى: حَبُّ إلَِىَّ مِمَّ
َ
جْنُ أ ِ ِ السُّ قاَلَ ربَُّ

صْبُ وَإِلاَّ  يدَْعُوننَِِ إلََِهِْۖ 
َ
فِْ عَنُِِّ كَيدَْهُنَّ أ ْْ  تَ

ِنَ الَْْاهلِيَِن   كُن مُّ
َ
(5)﴾إلََِهِْنَّ وَأ

. 

أنا أقول الحق ولا أخشى فيه لومة لائم   .32
(6) 

ِينَ آمَنُواْ مَن يرَْتدََّ مِنكُمْ  ﴿ :قال تعالى هَا الذَّ يُّ
َ
ياَ أ

ُ بقَِوْمٍ يُحبُِّهُمْ وَيُ  تِِ اللََّّ
ْ
حِبُّونهَُ عَن ديِنهِِ فسََوفَْ يأَ

 الكََْفرِِينَ يُُاَهدُِونَ فِِ 
ةٍ عََلَ عِزَّ

َ
ذلَِّةٍ عََلَ المُْؤْمنِيَِن أ

َ
أ

ِ وَلَا يَََافوُنَ لوَمَْةَ لآئمٍِ  (7)﴾سَبيِلِ اللََّّ
. 

ا بلَغََا مََمَْعَ بيَنْهِِمَا نسَِيَا حُوتَهُمَا  ﴿ :قال تعالى (8)تالله لقد اتخذ طريقه في البحر سرباً   .33 فلََمَّ
بًافَ  َذَ سَبيِلهَُ فِِ الَْْحْرِ سَََ (9)﴾اتََّ

. 
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‌(141ص‌)العنقاء‌‌( 1)
‌]‌73:الحج[‌( 2)
 (75ص‌)العنقاء‌( 3)
 ]‌30:يوسف‌[‌( 4)
 (136ص‌‌)الخل‌الوفي‌( 5)
 ]‌52،رقم‌الحديث‌‌1/20،‌/‌باب‌فضل‌من‌استبرأ‌لدينه‌كتاب‌الإيمانصحيح‌البخاري‌،:‌البخاري‌[‌( 6)
 (126ص‌)العنقاء‌‌( 7)
 ]3/362تاريخ‌بغداد‌،‌‌لبغدادي:ا[‌( 8)

هَا الََّاسُ ضُِبَِ مَثَلٌ فاَسْتَمِعُوا  ﴿ :قال تعالى (1)المطلوبضعف الطالب و   .34 يُّ
َ
ياَ أ

ِ لنَ يََلْقُُوا ذُباَباً  لَهُ   ِينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ اللََّّ إنَِّ الذَّ
باَبُ شَيئًْا لاَّ وَإِن يسَْلبُهُْمُ الذُّ  وَلوَاجْتَمَعُوا لَهُ ۖ 
البُِ وَالمَْطْلوُبُ   يسَْتنَقِذُوهُ مِنهُْ   (2)﴾ضَعُفَ الطَّ

. 

كانت ابنته وزوجته ولعبته المفضلة   .35
 (3)ولايدري أي الثلاثة شغفته حباً 

تُ العَْزيِزِ  ﴿:قال تعالى
َ
قاَلَ نسِْوَةٌ فِِ المَْدِينَةِ امْرَأ

شَغَفَهَا حُبًّا ، إنَِّا  ترَُاودُِ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ ، قدَْ 
بيِنٍ   (4)﴾لَنَََاهَا فِِ ضَلََلٍ مُّ

 الحديث الذي أخذ المؤلف عنه نص المؤلف 

ألا إن في هذا الجسد مضغة إذا صلحت   .1
ذا فسدت فسد الجسد و صلح الجسد كله  ا 

 (5)كله

نَّ و قال رسول الله صلى الله عليه  سلم: " أ لا و اِ 
س دِ م ضْغ ةً إِذ ا س د  ك ل ه ،  فِي الْج  ل ح  الْج  تْ ص  ل ح  ص 

" س د  ك ل ه ، أ لا و هِي  الْق لْب  ذ ا ف س د تْ ف س د  الْج  و اِ 
(6). 

سلم: " لا طاعة  و قال رسول الله صلى الله عليه  (7)لا طاعة لمخلوق في معصية خالق  .2
لم خلوقٍ في م عصيةِ الخالِقِ"
(8). 

من كل قلبه أن يواجه  ىكان خليل يخش  .3
 في معركة يقتل فيها المسلم أخاه لأتراكا

إلى  المسلم.. فيذهب القاتل والمقتول

دَّث نِي أ ب   ،  وح  حْد رِي  يْل  بْن  ح س يْنٍ الْج  ك امِلٍ ف ض 
، ع نِ  ي ون س  ، و  نْ أ ي وب  يْدٍ، ع  مَّاد  بْن  ز  دَّث ن ا ح  ح 

س نِ، ع نِ الْأ حْن فِ بْنِ ق يْسٍ، ق ال   ر جْت  و أ ن ا الْح  : خ 
ل  ف ل قِي نِي أ ب   : أ يْن  ت رِيد   وأ رِيد  ه ذ ا الرَّج  ب كْر ة ، ف ق ال 
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 ،قصص الأنبياء في سرده لتزيين لغته من ناحيةو استعار الكاتب القصص القرآني 
لسلام وظلم قومه له فربط الكاتب بين قصة إبراهيم عليه ا ،وردف الرواية بدلالات غنية جميلة
 فاضطر لتركها. زمن داخل مدينته  وحق فيلم ول  وعدم تصديقه، بقصة وهبة الذي ظ  

ة جعلت النص وهكذا تمكن السبعاوي من توظيف التراث الديني عبر متناصات ثري
ولما في  تشد القارئ، حر وأناقةن والحديث من جاذبية وس، لما في لغة القرآأكثر حيوية وتأثيرًا

 نجدها في لغة غيره، فكان تطعيم الروايات بالآيات والأحاديث اته من اتساع للدلالات لاتعبير 
 من خلال ربط المواقف بالآيات، فتشربت المعانيميزة جلية، قربت الفهم  والقصص القرآني

 .إلى نفس القارئ من خلال ربطه المعنى الروائي بالمعنى القرآني وموائمته بينهما المرادة

                                                 
‌(163ص‌)‌الغول‌( 1)
 ]2888:‌رقم‌الحديث‌‌4‌/2213مسلم‌:‌صحيح‌مسلم‌،‌الفتن‌وأشراط‌الساعة‌/‌باب‌إذا‌تواجه‌المسلمين‌بسيفهما،‌ [‌(‌2)
‌(9ص‌)العنقاء‌‌( 3)
‌]‌142:الصافات[
‌(103ص‌)الخل‌الوفي‌( 5)

: أ رِيد  ن صْر  ابْنِ ع م  ر س ولِ  (1)النار : ق لْت  ؟، ق ال  ي ا أ حْن ف 
لَّم   س  ل يْهِ و  لَّى الله  ع  لِيًّا  -الِله ص  :  -ي عْنِي ع  ق ال 

عْ، ف إِن ي س مِعْت  ر س ول  الِله ف ق ال  لِي: ي ا أ حْن ف  ارْجِ 
 : لَّم  ي ق ول  س  ل يْهِ و  لَّى الله  ع  ه  الْم سْلِم انِ »ص  إِذ ا ت و اج 

قْت ول  فِي النَّارِ  ا، ف الْق اتِل  و الْم  : « بِس يْف يْهِم  ق ال  ف ق لْت 
قْت ولِ؟و أ   ا ب ال  الْم  ، ف م  : ي ا ر س ول  الِله ه ذ ا الْق اتِل   قِيل 

 : احِبِهِ »ق ال   (2)"إِنَّه  ق دْ أ ر اد  ق تْل  ص 

 القصة القرآنية التي أخذ عنها نص المؤلف 

أخيراً وصل يونس، حوت كبير اسمه   .1
 (3)...الصحراء ألقى به إلى هذا الشاطئ 

إشارة إلى قصة الحوت الذي ابتلع سيدنا يونس 
 .(4)"هو م لِيم  ،قال تعالى: " ف الْت ق م ه  الْح وت  و  

تناص مع قصة إبراهيم عليه السلام " قلنا يا نار  (5)سلاماً و نزلت الكلمات على صدره برداً   .2
 كوني برداً وسلاماً" 
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،  -مكان الرواية –تدور فيه  صور العمل الروائي بلا مسرح لأحداثهنت هل يمكننا أن
من الحري بنا قبل أن نبدأ و  ،التي تتجسد فيه أحداث هذا العمل العنصر الفعال أنه حيث

أكثر تيبتعريف المكان لغةً واصطلاحاً، أن نحدد المترادفات الاصطلاحية لهذا العنصر الروائي ال
، فمنهم ير للآخر يطلقونه على هذا العنصرواحدٍ  منهم باصطلاح مغاتمايز كل و  منها، النقاد

، فيختار غيرها من المصطلحاتو   افراغً  وأ اموضعً  وأ احيزً  وأ الآخر فضاءً و من يسميه مكاناً 
يبرر اختياره لهذا المصطلح ، و (1)أطلقنا عليه مصطلح الحيز "و مرتاض له مصطلح الحيز " 

المكان في أن  " مصطلح الفضاء من الضرورة أن يكون و ضاء أتفضيله إياه على مصطلح الفو 
، الثقلو  ،الوزنو ، الفراغ، بينما الحيز لدينا ينصرف استعماله إلى النتوءو معناه جارياً في الخواء 

الحيز  مفهومعلى حين أن المكان نريد أن نقفه في العمل الروائي على  ،الشكلو  ،الحجمو 
 . محدودمحددًا بنوعٍ واحدٍ يرى أن الفضاء يطلق على اللا المكان  ، فبينما يرى(2)وحده"الجغرافي 

" المكان يشمل  إن أما لحميداني فيرى مصطلح المكان أقل شمولًا من الفضاء حيث
بينما مصطلح الفضاء يشير إلى المسرح الروائي  ،المكان بعينه الذي تجري فيه أحداث الرواية

، فالفضاء عنده مجموع الأمكنة التي تتوالد في القصة (3)ه"يكون المكان داخله، جزءاً منو بأكمله 
مسرح واسع هو مسرح الأحداث أما الفضاء فنده منحصر  في الموقع الجغرافي و حيث المكان ع

 لهو مأهو و المكان ثابت مستقر محدد بإطارات معلومة محدودة و ، خيالي بعيد عن الواقع
وحتى  ،والبحر ،ووالج ،ر يتسع ليشمل الأرضمبهم غير محدد بإطاهو بالأغلب، أما الفضاء ف

 الفراغ.

 

 

 

 

 

 
                                                 

 (‌121ص‌)‌،‌الرواية‌نظرية‌في‌مرتاض،( 1)
 (‌121ص‌)‌المرجع‌السابق( 2)
 (62ص)‌السردي‌النص‌بنية‌لحميداني،‌حميد( 3)
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 المكان لغةا:

" في هو و  (1)عرف الزبيدي المكان في تاج العروس أنه " الموضع الحاوي للشيء..."ي  
أن هو الدليل على أن المكان مفعل و أصل تقدير الفعل مفعل لأنه موضع لكينونة الشيء فيه، 

، وورد  (2)أماكن جمع الجمع "و الجمع أمكنة و كذا إلا مفعل و ا العرب لا تقول في معنى مكان كذ
اذكر فِ الكتاب مريم إذ و﴿ :معنى المستقر مثل قوله تعالىلفظ المكان في القرآن الكريم ب

 .(3)﴾ انتبذت من أهلها مكَناً شُقياً 

 

 المكان اصطلاحاا :

لال روابطه ببقية إنه إطار الأحداث ومسرح الحركة، كما أن له دلالات اكتسبها من خ
 ،(4)الحيز الذي تتحرك فيه الشخصيات " والمشكلات الروائية ، إنه " مسرح أحداث القصة أ

الرؤيات ووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها بحراوي أنه " شبكة من العلاقات و يعرفه و 
لوسط بتعريف آخر " مجموعة من العلاقات الموجودة بين الأماكن وا وأ  (5)لتشييد الفضاء"

فيتعدى معناه المادي  (6)والديكور الذي تجري فيه الأحداث والشخصيات التي يستلزمها الحدث" 
أوسع من مكان مادي فتصبح هو عنده ليصبح مجموعة من المعنويات التي تتشابك لتنشئ ما 

من خلال وجهات نظر مختلفة  ، يرىعن مجموع الأماكن فضاءً للرواية شبكة العلاقات المتولدة
ب موقع الناظر من الرواية ، فالراوي يخلق الفضاء في الرواية من خلال " إعادة تشكيل لما حس
 .(7)مختلف" وممكن، لإنتاج خلق جديد يتراءى من كل وجه على نحو موجود أهو 

كالمكان  عديدة مصطلحاتبفجاءوا  مفهومواختلف النقاد حول المصطلح الأنسب لل
 .(8)المجال والموضع والموقع والبقعة  والمحل والبيئة ...والفضاء والحيز والخلاء والملأ  و 

                                                 
 (16‌/189)‌مج‌العروس‌تاج‌الزبيدي،( 1)
 (14/414)مج‌العرب‌لسان‌منظور،‌ابن( 2)
 ]18مريم‌:[‌( 3)
 (‌13ص)‌حوارنة‌سعيد‌قصص‌في‌المكان‌جمالياتآبادي،‌( 4)
 (‌32ص‌)الروائي‌الشكل‌بنية‌بحراوي،‌( 5)
 (31المرجع‌السابق‌)‌ص‌‌( 6)
 (36دهيمي،‌رواية‌الكرنك‌لنجيب‌محفوظ‌مقاربة‌في‌هندسة‌الفضاء‌)‌ص‌( 7)
(‌وشلاش‌،‌المكان‌والمصطلحات‌المقاربة‌له‌8عاصر)صانظر‌خضيرة‌،‌إشكالية‌الفضاء‌والمكان‌في‌الخطاب‌النقدي‌العربي‌الم‌( 8)

 (257-254)‌ص
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يذهب الباحث " صلاح صالح " في كتابه قضايا المكان الروائي في الأدب العربي و 
 عديدة المعاصر إلى أن المكان الروائي يختلف عن المكان الواقعي المحيط بالإنسان في نقاط

 شاط البشري الإبداعي، ويتسم بالخلوددة من النأن هذا المكان يختزل كمية محدو : منها
طبيعة  وذهو معه على عكس المكان الواقعي ، و  التواصل سهولةالديمومة، إضافةً إلى و 

تخييلية ذهنية ناتج عن نشاط ذهني واعٍ، كما نه قابل  للتعبير اللانهائي متأثر بالبشر على 
افية دلالية روحية بينما كثير من يمتلك قيمة ثقمستقل بذاته عن البشر، و خلاف المكان الواقع ال

 .(1)لا دلالة و الأماكن الواقعية لا تمتلك قيمة ما 

قد يكون شيئاً آخر غيره فتقوم " و هذا المكان الفني الروائي قد يطابق المكان الواقعي و 
قد تخالفه و دراسة المكان في الرواية على تشكيل عالم من المحسوسات قد تطابق عالم الواقع 

نته، " مكان مهو فمكان القصة على عكسه ف ،كان المكان في الواقع مفتوحاً مطلقًا ، فإن(2)"
الثغرات و كما أنه فضاء مليء بالحواجز  ،لا يعيش على محدوديتهو  ،غير مستمر، ولا متجانسو 
الأحداث غير خالٍ أبداً و ، إنه مكان يغص بأشكال الحياة (3)الروائح"و الألوان و غاص بالأصوات و 

يمكن أن يكون مثيله الواقعي ، كما يختلف المكان الفني عن الواقعي بأن المكان الفني كما منها 
 .(4)" صنعته اللغة انصياعًا لأغراض التخييل"

" أقدم منه هو محله ومقره منذ بدأت الخليقة و هو وعلاقة الإنسان بالمكان تاريخية ف
 .(5)تاريخيًا"

أبعاد هندسية مجردة تقع فيها ذا لا و  فحسب، إن المكان السردي ليس حيزاً جغرافياً 
" عنصر هو و  ،جمالهامدار الرواية ومجالها و هو لشخصيات، إنما الأحداث وتتحرك فيها ا

تقاليدهم و ،يشمل بيئة الرواية وأحداثها وشخوصها بهمومهم  (6)غالب في الرواية حامل لدلالة"
نماصر السرد، و قيمهم  دينهم ،لأن المكان " لا يعيش منعزلًا عن بقية عناو  يدخل في علاقات  ا 

بحركة دائمة وحياة ، إنه ذلك الحيز الذي يتميز (7)متعددة مع المكونات الحكائية الأخرى للسرد"
حالة نفسية يستعاد عن طريقها التاريخ هو " أكثر من منظر طبيعي، و هو يتأثر فمشتعلة يؤثر و 

                                                 
‌الأدب‌في‌الروائي‌المكان‌صالح،قضايا‌عن‌،(‌‌22ص‌)الأعرج‌واسيني‌روايات‌في‌ودلالاته‌المكان‌صورة‌هنية،‌‌انظر( 1)

 (.16-‌15ص)،‌المعاصر
 (107ص‌)الرواية‌بناء‌،‌قاسم‌( 2)
 (‌32ص)الروائي‌الشكل‌بنية‌،‌بحراوي‌( 3)
 (‌76الفيصل،‌الرواية‌العربية‌البناء‌والرؤيا‌)‌ص‌( 4)
 بوالعلي‌،أهمية‌المكان‌في‌النص‌الروائي‌)‌‌موقع‌مجلة‌نزوى‌(‌( 5)
 المرجع‌السابق‌‌( 6)
 (26ص‌)الروائي‌الشكل‌بنية‌بحراوي،‌( 7)
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هو على هذا يكون المكان ك، و ذا وتبط بهذا المكان أالشخصي المتجذر في اللاوعي المر 
الخيال لا يمكن أن يبقى مكاناً لا  وهذا المكان الذي ينجذب نحو المكان الذي يمكننا الإمساك به 

حيز ما ، إنه " كون  والمكان أكبر من أن يكون جغرافيا أ، و  (1)حسب "و مبالياً ذا أبعاد هندسية 
ن لا قيمة مفردة أنه كونًا بحد ذاته إلا ، وعلى الرغم من كو (2)حقيقي بكل ما للكلمة من معنى"

ما يساعد على تشكيل البناء هو الأحداث التي تسهم فيها  والشخصيات ونم ظهورله لأن " 
 .(3)المكاني في النص"

 

 أهمية المكان :

لإضفاء الإحداثيات المكانية  يماد على اللغة على فتح فضاء روائيعمل الروائي بالاعت
جعلها لأخلاقية، مما يسهم في تجسيدها و اوالاجتماعية والسياسية و  ذهنيةعلى المنظومات ال

 الذهنية يمتد لالتصاق معانٍ ذا التبادل بين الصور المكانية و هو  ،قبولًا لدى المتلقيو أكثر فهماً 
يرتبط المكان بكل عناصر و ، (4)حضارتهو أخلاقية بالإحداثيات المكانية تنبع من ثقافة المجتمع 

بين الحدث الروائي " علاقة و وثيقاً، حيث يخدم كل منهما الآخر، فنرى بينه  الرواية ارتباطاً 
الأحداث تلازمية حيث لا نتصور النظر إلى الأحداث بمعزل و تلازم، أي إن الصلة بين المكان 
مكان و ، فالحدث إنما يتحرك فقط في إطار ارتباطه بزمان (5)عن الأمكنة التي تدور فيها..."

تندمج في و بين الزمن " فكل قصة تنطلق في الزمن قة تبادلية أيضاً بينه و هناك علاو معينين، 
خلق علاقة ترابطية بين مكان القصة  ي فيئ، ويبقى الدور الأكبر على الروا (6)المكان "

شخصياتها حيث أن " القاص يقود شخصياته إلى المكان الملائم الذي يتفاعل مع فضاء و 
ذا انتقلت الشخصية من مكان إلى آخر، تنتقل معها أحاسيسها لا سيما إو يتلاحم معها، و قصته 

، كما أن كيفية تشكيل الراوي  (7)النفسية التي خلقت عبر اندماجها مع المكان الذي يعيش فيه "
هم أحياناً في تقريب العلاقات ن " هندسة المكان تسإللمكان يساعد في خلق هذه العلاقة حيث 

العلاقات ، فبرسم الراوي لصور الأمكنة يشكل حدود (8)ينهم"خلق التباعد ب وبين الأبطال أ

                                                 
 (311،جماليات‌المكان)صباشلار ( 1)
 (.36ص‌)‌المرجع‌السابق‌‌( 2)
 (29كل‌الروائي)صبحراوي،بنية‌الش‌( 3)
 (‌105-‌104ص‌)الرواية‌بناء‌قاسم،انظر‌‌‌( 4)
 (‌12ص)‌حورانية‌سعيد‌قصص‌في‌المكان‌جمالياتآبادي‌،( 5)
 (‌29ص)‌الشخصية،‌–‌الزمن‌–‌الفضاء‌الروائي،‌الشكل‌بنية‌بحراوي،‌( 6)
 (‌13ص‌)‌حورانية‌سعيد‌قصص‌في‌المكان‌جمالياتآبادي‌،‌( 7)
‌(‌72ص‌)السردي‌صالن‌بنية‌لحميداني،‌( 8)
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، تبعاً للأمكنة التي يوجدهم فيها يباعدهم والتأثير المتبادل بين شخصيات الرواية فيقربهم أو 
 .(1)، كلما كانت " تعكس تشعب الحياة، واتساع مداها "حة المكان واسعةً وكلما كانت مسا

" لأنه يعاش على عدة مستويات، من  عديدة جهات النظر إلى المكان الروائي يتم منو 
اللغة، ثم من طرف  من خلالا، و ا أساسيً ئناً مشخصاً، وتخيليً طرف الراوي، بوصفه كا

الشخصيات الأخرى التي يحتويها المكان، وفي المقام الأخير من طرف القارئ، الذي يدرج 
 .(2)بدوره وجهة نظر في غاية الدقة"

 بث المصداقية فيما يروىفي الرواية أنه يعمل على " ووصفه نلمكاومن أهمية تعيين ا
أي حدث لا يمكن أن يتصور وقوعه إلا ضمن صور وقوع حدث بلا محدد مكاني " و فلا يت (3)"

 .(4)إطار مكاني معين، كذلك فالروائي دائم الحاجة إلى التأطير المكاني "

فالرواية مهما قلص الكاتب مكانها، تفتح  ي "ئإن الرواية تفتتح أماكنها بنفسها، رغماً عن الروا
، ويعد وصف  (5)كان ذلك في المجال الفكري لأبطالها "و لو الطريق دائماً لخلق أمكنة أخرى، 

المكان من أهم الوسائل التي يستعملها الكاتب لتأطير المكان حيث " ينشئ الكاتب للمكان روحًا 
خلال وصف حي لها على لسان  وشخصية، فيعمل على إيقاع حضور واقعي وتاريخي من

 .(6)شخصيات الرواية "

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (109نجم‌،‌فن‌القصة‌)‌ص(1)  

 (.‌32ص)‌الروائي‌الشكل‌بنية‌،‌بحراوي‌‌( 2)
 (64جودي،‌شعرية‌الشخصية‌والمكان‌الروائي‌في‌عائد‌إلى‌حيفا)ص‌( 3)
 (‌65ص‌)‌السردي‌النص‌بنية‌،‌لحميداني‌( 4)
 (‌63صالمرجع‌السابق‌) ( 5)
 (183مفقودة‌،‌أبحاث‌في‌الرواية‌العربية)ص‌( 6)
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 أهمية الفضاء الروائي:
إن أول من لفت النظر إلى أهمية الفضاء  الروائي رواد الرواية الحديثة، بعد أن أهمل     

" العالم الفسيح الذي تنتظم فيه هو همشوه، إن هذا الفضاء  و النقاد القدامى عنصر المكان 
لقد اعتقدوا أن الفضاء  مجرد خلفية تجري أمامها بقية العناصر دون الإدراك أنه  (1)الكائنات"

حجر و يتداخل ويتفاعل معها تفاعلًا يزيد من شعور القارئ بالبنى الأخرى، إنه الأرضية 
فإذا كان   (2)يحيي فيه المجتمع الروائي"الروائي " كي يبني عليه عالمه، و الأساس الذي يضعه 

إلا بمهندس يضع حدوده ويحدد أركانه ،فلا رواية تقوم بلا روائي يحدد مكانها البيت لا يقام 
من أهمية المكان أنه المختبر الذي يجري فيه ، و (3)طر المادة الحكائية وينظم أحداثها"ؤ الذي "ي
يوجده و من يصنع المكان هو فإن كان الإنسان ، تفاعلاته بين الأطراف المختلفةالكاتب 

تصقل نفسيته وتشكلها تبعاً و ثر فيه ؤ التي ت روح الإنسانهو ، فهذا المكان يتحكم فيه مادياً و 
 تشكلاته والمدارات التي يدور فيها.للمكان و 

إدراك فمن خلاله يتمكن القارئ من ، الروائي في الثلاثية ) البطل ( يشكلإن المكان 
حساسه أنه لمكان الروائيمرتبط بإدراكه ل، لأن إدراكه لها رسالة التي يريد الروائي إيصالهالا ، وا 

مكانية  هويةنفراده بومما يقوي أي عمل روائي ا ،يتآلف معهيتجول فيه و عنصر فعال فيه 
يفتقد هو قد المكانية ف" حين يفتدة وواضحة للمكان الروائي فالعملبصورة ذهنية محد، و خاصة به

هامشاً و ار المكان فضلة من الأحوال اعتب لا يمكن بأي حالو ،  (4)بالتالي أصالته"خصوصيته و 
في رواية كروايات الثلاثية محط الدراسة يمكن ، و مركزها الذي يشكل معناهاهو  ، بلفي الرواية

ن في ثلاثية  السبعاوي ، لكن بطولة المكا (5)الهدف من وجود العمل كله"هو أن نعتبر المكان " 
 ،السبعاوي شخصية كبطل للعمليحدد  البطولة الحقيقية للشخصية الفلسطينية ككل، فلم لا تلغي

ن ، تماشياً مع ما يجب ألهذا العمللكنه نصب الإنسان الفلسطيني بهمه وتاريخه وكينونته بطلًا 
المكان، فما قيمة فلسطين بلا  والإنسان وليس التراب أهو البطل والهدف  يكون في أن
 فلسطينيين ؟!

 
 
 

                                                 
 (3خضيرة‌،‌إشكالية‌الفضاء‌في‌الخطاب‌النقدي‌العربي‌المعاصر‌)‌ص‌‌( 1)
 (137ص‌)الله‌نصر‌إبراهيم‌روايات‌في‌والدلالة‌البنية‌،‌أحمد‌( 2)
 بوالعلي‌،أهمية‌المكان‌في‌النص‌الروائي‌)‌‌موقع‌مجلة‌نزوى‌(‌( 3)
 (6-‌5ص)‌المكان‌جماليات‌باشلار،‌( 4)
 (‌33ص‌)الروائي‌لالشك‌بنية‌اوي،ربح‌‌( 5)
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 وظيفة المكان :     
ضى من الروايات القديمة مسرحاً مجرداً تتحرك فيه يمكن أن نعتبر المكان فيما م

جغرافيا اقتضى المنطق وجودها لتحقيق و مجرد هندسة أهو الشخصيات، وتقع فيه الأحداث، ف
المشاعر مكان " خزاناً حقيقياً للأفكار و الحركة في السرد، بينما في الروايات الحديثة أصبح ال

 (1)قة تبادلية يؤثر فيها كل طرف على الآخر"المكان علاالحدوس، حيث تنشأ بين الإنسان و و 
مع تطور الرواية أصبح المكان فضاءً " يتسع ليشمل العلاقات بين الأمكنة والشخصيات 

المركز الذي تدور حوله " السلم الذي تصعد عليه الأحداث و هو المكان ، و  (2)والحوادث"
لتلاحق الأحداث للمادة الحكائية و حدداً أساسياً فالوضع المكاني في الرواية يمكنه أن يصبح م

ه مفهوميحدث قطيعة  مع إلى مكون روائي جوهري و  والحوافز، أي أنه سيتحول في النهاية
العمل الأساسي له " فمهمته الأساسية هي التنظيم الدرامي هو وتأثيره على الأحداث  (3)كديكور"
ى الشخصيات حيث يكون المكان ، إلى جانب تأثيره على الأحداث فله أثر بالغ عل (4)للأحداث"

الروائي " معبرًا عن نفسية الشخصيات، ومنسجمًا مع رؤيتها للكون والحياة وحاملًا لبعض 
والخلفية التي يقع فيها الحدث تعطيه إيقاعًا خاصًا وسمة مختلفة، ودلالات تختلف ، (5)أفكارها"

 ( 6)أو الأغنية"بإختلاف المكان، لأنه " أشبه بالموسيقى التي تصاحب المسرحية 
 

 أنواع الأمكنة:

تقسيمها تبعاً للحجم الذي هو أول تقسيماتها و تقسم الأمكنة تقسيمات ثنائية متعددة، 
تشغله في متن الرواية، فهناك مكان عام واسع تدور فيه أحداث القصة تتفرع منه وحدات مكانية 

 . تسمى الأماكن الخاصة أصغر منه

هو ، فتنشأ ثنائية مكانية أخرى، فما لنظرة ساكنيها أيضاً  تمايز تبعاً تو وتختلف الأماكن 
أليف عند أحدهم معادٍ عند شخصية أخرى في الرواية، لكن تبقى الخطوط العامة للأماكن 

يمكن التفريق و كذا، و السجن معادٍ و فالبيت أليف في الغالب  ،واضحة  الأماكن المعاديةو الأليفة 
الأحداث الجارية في المكان سارة يكون المكان رحمياً، بين هذين النوعين بأنه عندما تكون 

                                                 
 (‌3ص)الروائي‌الشكل‌بنية‌بحراوي،‌( 1)
 (253ص)السورية‌العربية‌الرواية‌بناء‌الفيصل،‌( 2)
 (33ص‌)الروائي‌الشكل‌بنية‌بحراوي،‌( 3)
 (30المرجع‌السابق‌)ص‌( 4)
‌محبك‌،‌جماليات‌المكان‌في‌الرواية‌)‌موقع‌ديوان‌العرب(‌( 5)

‌(98البوجي،‌اللغة‌العربية‌)‌ص‌‌(‌(6
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نفسيًا فيصبح المكان مصدر قلق و جسديًا أ بأي أذى داخل المكانالشخصية  تشعروعندما 
 .وخوف، ويسمى معادياً 

 ثنائيات المكان :

 الفرعي:و أولا: ثنائية العام 

 المكان الإطاري العام.. 1

" المكان الرئيسي، هو ، و شغلها كلها بكل تفاصيلهاة الذي يالحيز الأكبر في الروايهو و 
تنتقل  والبعد الجغرافي الذي تجري فيه الأحداث، وتتحرك في إطاره الشخصيات أو المركزي ذ

تمثله غزة في ثلاثية و  (1)المدينة" و يتمثل هذا المكان العام ) المفتوح( في كل من القرية و إليه 
تاحها على بعضها بأنها " مدينة تسمع ضرطة النملة أرض كنعان التي وصفها الكاتب لشدة انف

من الأمكنة العامة في الثلاثية أيضاً مصر التي جعل اسم الرواية الثانية صفة لها كما و ،  (2)"
هذا يؤكد فكرة بطولة المكان التي ذهبنا إليها " مصر و ، من اسم الرواية الأولى صفة لغزة جعل

ربط الكاتب مصر بغزة دائمًا فهي خلها الوفي الأقرب ، و (3)هي الخل الوفي لبلاد الشام "
 .(4)"أطلق منادٍ يعلم الناس أن غزة صارت تبع مصر تسالم من سالمت ..." وحاميتها

 

 . المكان الفرعي:2

، كل مجموعها الإطار المكاني العامالأماكن الفرعية هي وحدات المكان العام الذي يش
حد لتشكل الإطار العام لمكان الرواية بثنائية المفتوح يتم دراسة الأماكن الفرعية التي تتو 

 حيث هي أكثر أنواع التصنيف شهرة. ،والمغلق

 المغلق :و ثانياا: ثنائية المفتوح 

الانغلاق ( فالجزء و انقساماته الثنائية هي ) الانفتاح و من أهم تقاطبات المكان الروائي 
غيرها و الميادين و كن مفتوحة كلياً كالشوارع كطبيعة الحال هي أماو الأكبر من الأماكن الروائية 

                                                 
 (89ص‌)‌الأعرج‌واسيني‌روايات‌في‌المكان‌،صورة‌هنية‌( 1)
 (‌16ص‌)‌العنقاء‌ ( 2)
 (‌40ص‌)الوفي‌الخل‌‌(3)
 .(195ص)‌المرجع‌السابق‌( 4)
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بنفس الوقت مغلقة جزئياً حيث يكون التواجد فيها اختيارياً و مفتوحة جزئياً أو مما لا باب له ، 
الجزء الأقل من الأماكن هي الأماكن و ، المقاهي ) ما له باب مغلق (و الغرف داخلها و كالبيوت 

الخرج فأبوابها و ضع فيها الشخصية لحرية الدخول لا تخو المغلقة التي لا يمكن الخروج منها 
، فهذه الطرق هي طرق تشكل الأماكن المحاصرةو بيوت الإقامة الإجبارية و موصدة كالسجن 

الضيق و المكان الروائي حيث "تخضع الأماكن في تشكلاتها إلى مقياس مرتبط بالاتساع 
ليست هي الغرفة، لأن الزنزانة ليست الزنزانة و الميدان هو الانغلاق، فالمنزل ليس و الانفتاح و أ

المنزل على و مفتوحة  دائماً على العالم الخارجي بخلاف الغرفة، فهي دائماً مفتوحة على المنزل 
 .(1)الشارع" 

 مكان مفتوح .1

لا تحده و تتنقل فيه حيث شاءت  ،ويعبر عنه اسمه حيث يفتح أمام الشخصية أبوابه مشرعة
" المكان الطبيعي الواسع الذي لا تحده هو ف ،شخصيةلا معيقات تعرقل حركة الو حواجز 

وتتحرك فيه جميع الشخصيات بكل أنواعها  ، (2)حواجز، يسمح للشخصية بالتطور والحرية "
ووجود الأماكن المفتوحة داخل  ،(3)ع للجميع، وحدوده متسعة ومفتوحة" المكان "المشاهو ف

يسهم في إطلاق شرارة و يجمع كل الشخصيات رواية من فضاء مفتوح  والرواية مهم جداً فلا تخل
جوهري في الرواية، هو يشكل الروائي فكرته من خلاله فيساعد على " الإمساك بما و الأحداث 

 من أمثلته :و ،  (4)الدلالات المتصلة بها"و أي مجموع القيم 

  . الشارعأ 

يال، لانعطافاته جزؤها الزمني، لامتداده طاقة على مد الخو ويعد الشارع " صحراء المدينة 
للوسطية، ولساكنيه المكان، لسعته رؤية ريفية، ولضيقه رؤية المدن الصغيرة و تحولات الزمان 

مكانية التنقل، وسعة الاطلاع و  لنشاط والحيوية اإنه المكان دائم الحركة و  (5)التبدل"حرية الفعل وا 
، (6)عملية الإمساك بهااتساعه  فلا يقوم على حدود ثابتة مما يصعب على الكاتب بعموميته و 

انعتاق السائر فيه من فلات ليوحي بانفتاح هذا المكان و ربط الكاتب مكان الشارع بمصطلح الانو 

                                                 
 (‌72ص‌)السردي‌النص‌بنية‌لحميداني،( 1)
 (‌239ص‌)العربية‌الرواية‌في‌المكان‌عوض،‌( 2)
‌(202مة‌)ص‌حمدي،‌الفضاء‌في‌روايات‌عبد‌الله‌عيسى‌السلا‌( 3)
 (7ص)‌الروائي‌الشكل‌بنية‌بحراوي،‌( 4)
 (‌114ص‌)والمكان‌الرواية‌النصير،‌( 5)
 (151-114صانظر‌المرجع‌السابق‌)‌( 6)
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حيث يمثل الشارع مكان  (1)" تقلد بارودته وانفلت إلى الشارع"( الخل الوفي) الحواجز ففي 
 ولة.انعتاق من ضيق البيوت إلى سعة الفضاء خارجها، ومن العجز إلى المحا

، واستبدله الكاتب بعدة أماكن قليلاً الثلاثية من الشارع كمكان مفتوح له تجاربه ودوره إلا  ووتخل
 ، منها:حلت محلهو مفتوحة أخرى أدت دوره 

تبادلهم للأخبار و  ،وحديثهم ،وسمرهم ،التقائهمو  ،:ويمثل مكان تجمع الناس . الجماقية1
، مزدحم غالباً" مر بالجماقية... كان بعض شبيه المقهى من هذه الناحيةهو ف ،والأحداث

حوض إلا لظرف قاهر"انحدر إلى  والمكان الذي لا يخلهو ، و  (2)السقائيين يزاحم على الماء"
 .(3)يشبب لهم، لكن الحوض كان مهجوراً" وين يثرثر معهم أالجماقية عله يجد بعض السقائ

فلا أبواب له ، لكنه مغلق من حيث أن مكان مفتوح مادياً مغلق معنوياً ، هو : و  . بركة قمر2
بعيداً عن  شهوانمكان التقاء خضرة و هو ما يحدث فيه خفي غير معلوم إلا لمن أحدثه، ف

مكان الانعزال عن صخب الحارة " كانا هو و ، (4)الأعين"سارا على حافة بركة قمر وعزف لها..."
المكان الذي التجأ هو ، و (5)كة قمر"امتدت أمامها الحقول المترامية حول بر و قد خرجا من الحارة، 

بل أود أن أتمشى قليلًا بإتجاه بركة  -إليه يونس ليعيش وحدته" هل تاتي معي إلى المضافة؟ 
 . (6)قمر"

على طرف سوق " مكان لتجمع رجال الحارة وحديثهماختار الكاتب السوق كو : .سوق الحارة3
ك أن ينقض على أهله من تقادم الحارة جلسوا على الأرض وظهرهم يستند إلى جدار أوش

 .(7)العهد"

المكان هو (، الصحراء)الرواية بالمكان المفتوح الأول ابتدأ الكاتب  ( العنقاء) في رواية 
مكانه المرجعي " حوت كبير اسمه الصحراء ألقى به و مسقط رأسه و الأصل ليونس بطل الرواية 

رد المكان الأصل في ي نفس جملة السيلتقي ف،و  (8)على هذا الشاطئ الأخضر بلون الفيروز"
بما غزة  ذلك الشاطئ الأخضر بلون الفيروز الذي يعني به الكاتبهو الرواية وفضاؤها المفتوح و 

                                                 
 (175ص‌)الوفي‌الخل‌( 1)
 (‌116ص)‌العنقاء‌( 2)
 (‌91ص)‌المرجع‌السابق‌( 3)
 (‌72ص)‌العنقاء‌( 4)
 (‌117صمرجع‌السابق)ال‌( 5)
‌(‌116ص)‌مرجع‌نفسهال( 6)
 (‌141ص‌)الوفي‌الخل( 7)
 (‌9ص‌)‌العنقاء‌( 8)
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أكمل ذكر هذا المكان بوصفه ليضيء اللوحة أمام القارئ فيقول تحتويه فأطلق جزءاً وأراد كلًا. و 
ماً بعد موسم، ماؤها نمير الثمار موس" أية جنة تمتد على مطارح البصر، أشجارها مثقلة ب

فبدأ من  ،لقد مزج السبعاوي في افتتاحية الرواية الأولى بين الزمان والمكان (1)خيرها كثير..."و 
فنجح أن تحتوي افتتاحيته على العناصر الأساسية  ،متأخر نسبياً ثم ذكر ما حدث قبلهحدث 

، وتعتبر بداية  (2)ا يجب أن "تبدأ وسط الأشياء"تكون أكثر تشويقً إذا أريد  الرواية  في الرواية لأن
التعريف بالإطار العام و  ،وشد الانتباه ،فتقوم بمهمة التشويق ،الاستراتيجي الرواية عتبتها ومكانها

للرواية حيث تحديدها يؤدي إلى " تحديد طريقة القراءة ويوازن بين مهتمين متنافسين :المعرفة 
 . (3)والتشويق" 

 

يمكن  لذلك ؛-الشارع -فيمثل المكان المغلق المطل على العالم المفتوح  كان الزهاردأما       
كانت بجانبه لا بداخله، لذلك يمكن أن نعده شارع الرواية  اعتباره مكاناً مفتوحاً، فكل الأحداث

ما يدور في الحارة من أحداث،  يروون عنده، و الناس من جميع الأطياف التي يتجمع فيها
نقاشهم " التأم مجلس السمار على باب دكان الزهار، دار الحديث و  ،جدالهمو  ،ثهممكان حديوو 

الطوافين... يدور كل ليلة، قصصهم مع الضباع والأفاعي وصراعهم مع السيول و سجالًا كما 
المكان الذي اجتمع فيه أهل الحارة ووقفوا هو قد أكسبه الكاتب دلالات سلبية حيث ، و (4)"

 على منهم على حماية ابنتهم " كان الشباك الخلفي لغرفة خضرة يطل عاجزين لم يقدر أحد
 الحارة أهل أما .. الحارة في يدور ما كل غرفتها من تحته فتسمع تجلس وكانت .. الدكان ساحة

 باب على تجمعوا كان يوم بما ضمائرهم تثقل لا حتى .. استطاعوا ما ذاكرتهم عن أقصوها فقد 
 دون .. الآخر بعد والعسكر يغتصبونها الواحد .. استغاثاتها لصوت يستمعون .. الزهار دكان
يكمل الإنعكاسة السوداوية التي رسمها و  ،(5) "اوتخليصه الدار اقتحام على منهم أحد يجرؤ أن

لهذه الدكان بأنهم لم ينصروها بل لاكوا سيرتها أمام باب الدكان المواجه لبابها دون خجل منها 
طالما سمعتهم يلوكون سيرتها على باب دكان الزهار ) رأيت خضرة خجل من أنفسهم " ل وأ

 .(6)رأيت خضرة الليلة ( هكذا يبدأ الحديث ثم لا تلبث أن تنهال عليها التهم جزافاً" واليوم .. أ

                                                 
 (9ص‌)‌‌عنقاءلا‌( 1)
 (43القاسم‌،بناء‌الرواية‌)‌ص‌( 2)

 (32زيتوني‌،‌معجم‌مصطلحات‌نقد‌الرواية‌)‌ص‌‌(3) 
 (26ص)‌العنقاء‌( 4)
 (27)‌ص‌مرجع‌السابقال‌( 5)
‌(71)‌ص‌‌نفسهالمرجع‌‌( 6)
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عندما افتقد أهل  شهوانلأنها كانت مجتمع رجال الحارة كمكان مفتوح للجميع فإن و 
، كل شيء كان ساكناً دكان الزهار " كان بحاجة لمن يحادثه الحارة ظن أنه سيلاقي أحدهم عند

ين يثرثر جماقية عله يجد بعض السقائمتوفقاً عن الحركة، انحدر على حوض الفي الحارة و 
 .(1)يشبب بهم، لكن الحوض كان مهجوراً، لم يعد أمامه إلا دكان الزهار" ومعهم أ
حيث هي ساحة وقوع كثير من أحداث  ة () الترع ( الغول) الأماكن المفتوحة في  ومن     

الرواية الثالثة، كالمعارك التي حدثت بين الأتراك والانجليز" إذن هذه هي الترعة التي تسببت في 
وكل ما في الحياة من ضنك  البرد والعناء والتراب،و سفربرلك، أربعة أشهر من الجوع والعطش 

بعده تدفقت العساكر مهزومة تجري وقد وعندها كان انكسار العساكر وهزيمتهم"  (2)ومشقة"
أعطت ظهرها للترعة أمسكت بأحد الهاربين قال لي: الجنود الذين عبروا الترعة قضي عليهم 

 .(3)جميعاً..."
 مكان مغلق: .2
" وله دور حيوي ة أم حدود جبرية طرة بحدود سواء كانت حدود رحميمؤ رافيا الالجغهو و 

لأن بواطن الشخصيات عادة ما تظهر في  (4)النقدية" والقراءة ،والتفسير ،على مستوى الفهم
، نية مجتمعيةهي " ظاهرة مكاو  الأماكن المغلقة حيث تكشف الشخصية عن نفسها بدون قيود،

فهي مغلقة  (5)يؤثرون فيها بما يملكون من عادات اجتماعية وأخلاقية"تؤثر في أشخاصها و 
تعج بشخصيات من اكن المفتوحة التي الصفات على عكس الأممحدودة المعايير و جغرافياً و 

 ندةً ما يكونو فشخصيات المكان المغلق عا ،الطبقاتو الرؤى الفكرية مختلف التوجهات و 
 رؤى متقاربة .أصحاب توجه واحد و 

 تنقسم الأماكن المغلقة إلى نوعين تبعاً لحرية الشخصية في التواجد داخلها:و 
 أمكنة إقامة اختيارية. . أ
 :منها نوعان هما، و  (6)الداخلية للأفراد الذين يقطنون تحت سقوفها " تعكس " مظاهر الحياةو 
 
لأنه " عالمنا الأول ... الذي تشعر فيه  ما يسمى بالمكان الأموميو : أ مكان أليف. 1

المكان الذي " أمارس فيه سلطتي ويكون بالنسبة لي هو و  ،(7)الشخصيات بالألفة والأمان "

                                                 
 (91)‌ص‌عنقاءال‌( 1)
 (‌101ص‌)الغول‌( 2)
 (111صمرجع‌السابق)‌ال‌( 3)
 (‌32ص‌)(‌‌العربية‌الرواية‌في‌والهوية‌المتخيل)‌الفضاء‌شعرية‌نجمي،‌حسن( 4)
 (‌56ص‌)‌حوارنة‌سعيد‌قصص‌في‌المكان‌جمالياتآبادي‌،‌( 5)
 (‌41ص‌)الروائي‌الشكل‌بنية‌،‌بحراوي‌( 6)
 (122خضر،‌المكان‌في‌رواية‌الشماعية‌)‌ص‌( 7)
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شعور بالألفة  هالشخصيات راضيةً، بكامل إرادتها تحمل في داخل تقيم فيهو  (1)مكانًا حميمًا" 
والتعود والسكينة كما يشعر الإنسان عندما يكون تحت جناح أمه، بالطبع يمكن اعتبار البيت 

غرفة من الأماكن المغلقة الأليفة و  (2)" كوننا الأول"هو أول وأهم هذه الأماكن الأليفة حث 
حنينه الدائم يرجع إليه " أما داخل غرفة الخاتون أنسه و وطنه و  هوبالنسبة لهبة حيث  الخاتون

فقد كان كل شيء يحمله إلى عوالم البهجة والمسرة ويحلق به في بلاد السحر والعجائب 
 (3)ويطلق العنان لخيالاته المجنحة، ورغباته المكبوتة..."

 
خلها ليحصل على التسلية هذه الأمكنة الضيقة التي يختار الإنسان تواجده داو : لٍ س  مكان م  .2
من الأمثلة و ، فيه مكبوتات الضيق والحزن فيهايفرغ لمتعة، فيحقق فيها الشخص متعته و وا

 عليها:
 هو ف ،والرواياتمجتمع الشخصيات المختلفة لتتبادل الحكايا والأسرار هو و  المقهى:

مكنة العيش دون مواعيد مسبقة ، كما أنه " رابط بين أ يحتوي الجميعيستوعب الجميع، و 
إنه المكان المغلق مادياً  (4)وأمكنة العمل وأمكنة الترفيه، ويؤدي دورًا حيويًا للربط بين الأفراد"

، إضافة إلى عامل م فيه الشخصيات بإرادتها الكاملةشارع مغلق، تقيهو مفتوح معنوياً، ف
الروائية  الألفة ويحرك الأحداث والشخصيات الذي يخلق ج التفاعل بينو التسلية داخله 

 الحوارات.و 
والمقهى مكان غير حاضر في الروايات يشابهه المضافة كمكان مغلق للتجمع ف 

الذي غالباً ما يرتبط بالجماقية كمكان للتجمع وتبادل الأحاديث مغلق المضافة المكان ال
والآراء، ويوضح هذا الارتباط " لم تجد سكينة أحداً في المضافة، ركضت مجنونة إلى 

،وهي المكان دائم الازدحام فقول الكاتب :" دخل الكلاغاصي المضافة مهرولًا،  (5)ة..."الجماقي
لم يلق السلام على أحد، اتخذ مجلسه وهو يلهث، التفت إليه الحاضرون في استغراب"، وقوله 
 " وبعد صلاة العشاء اتجه الجميع إلى المضافة " ، وقوله :" وأراد جوهر أن يستوضحه جلية

نما يحدث ذلك و دليل على ذلك الإزدحام،  (6)ن المضافة كانت تضيق بالحاضرين"الأمر، لك ا 
الأغراب، استقبالهم لضيوفهم من الأقارب و  مكانلأن المضافة ملتقى أهل الحارة و  الإزدحام

                                                 
 (120)صخضر،‌المكان‌في‌رواية‌الشماعية‌‌( 1)
 (36ص)المكان‌باشلار،جماليات‌( 2)
 (‌104ص)‌الوفي‌الخل‌( 3)
 (61دهيمي‌،‌رواية‌الكرنك‌لنجيب‌محفوظ‌مقاربة‌في‌هندسة‌الفضاء‌)‌ص‌‌( 4)
 (‌174صمرجع‌نفسه‌)ال( 5)
 (‌236ص)‌لمرجع‌نفسها‌( 6)
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ينه ابن أخته وصهره لذلك تكثر الأحداث فيه " في المضافة جلس مبارك شيخ التفارح على يمو 
 .(1)يحيط بهم شيوخ الحارات الأخرى ..."ره جوهر و عبد الوهاب وعن يسا

بمثابة المقهى في زمن هو ف حمام السمرةمن الأماكن المغلقة المسلية في العنقاء و 
 . نيضحكو و  نيتسامرو و الرواية، حيث يجتمع فيه الرجال 

مسلٍ حيث يقصده الكلاغاصي وصاحبه للتسرية عن  مغلقمكان  ةويعد بيت القهرمان
ولكنك لا تذهب عادةً  –لنتدبر مسألة الصليان هذه.  فيك الليلة عند القهرمانة نفسهم" سأوا

إنما خلق ذلك المكان للتسرية عن المحزونين، ألا ترى ما نحن فيه من  -إلى ذلك المكان .
 .(2)الحزن"

 أمكنة إقامة إجبارية.  . ب
 تتمتع بحرية هي على عكس الأماكن الاختيارية فإن الشخصية تقيم فيها رغماً عنها، ولاو 
هي غالباً ما تكون أماكن غير أليفة كتلك و العودة إليها عند رغبتها، و  الخروج منهاأو تركها 

الإقامة فيها "تبعد المرء عن العالم نسان فيها في ضيق ومشقة وعناء، و الاختيارية فيقع الإ
زمن ومدة إقامته  لا يستطيع المقيم فيها تحديدو (3)الخارجي وتعزله عنه، بل وتقيد من حريته" 

 من أشهر أماكن الإقامة الإجبارية السجون.و  ،بمن فرض عليه الإقامة وليس بهلأن ذلك منوط 
  السجن :

جباري المكوث فإن أول ما يتوارد للذهن و عندما يذكر كلمة مغلق  السجن " مكان هو ا 
افة إلى الانغلاق بما يحمله السجن من معان سيئة أخرى إض(4)الإقامة الجبرية شديد الإنغلاق" 

جبارية المكوث ف تسعى لإبراز راب النفسي و يحمل" صفة الإكراه والخوف والقلق والاضطهو وا 
" هو العام المحيط بالشخصية ف ووذلك بسبب تغير الج (5)الضغط والتعذيب النفسي في فضائها"

ات بالنسبة للنزيل نقطة انتقال من الحرية إلى العزلة ومن الخارج إلى الداخل ومن العالم إلى الذ
ثقال لكاهله بالإيه من تحول في القيم والعادات و بما يقتض كما أنه من  ،(6)المحظورات"لزامات و ا 

 (7)الضيق وعدم الأمان"  أو العداء أو الأماكن المعادية التي " تشعر الشخصيات فيها بالكراهية 
وداوية كاللون التي ستعتاد تختلف نظرتها للحياة عادة وتصبح سفتتقوقع الشخصية على ذاتها و 

المكان المغلق يبعث عندنا إيحاء ن انغلاقاً، و رؤيته في هذا المكان المغلق " لأنه من أشد الأماك

                                                 
 (‌38ص‌)‌الوفي‌الخل‌( 1)
 (99ص)‌لمرجع‌السابقا‌( 2)
 (37ص)‌حورانية‌سعيدمكان‌في‌قصص‌آبادي،‌جماليات‌ال‌( 3)
 .(56ص‌)الروائي‌الشكل‌بنية‌بحراوي،‌( 4)
 (75ص)‌حورانية‌سعيدآبادي‌،جماليات‌المكان‌في‌قصص‌‌( 5)
 (55ص)الروائي‌الشكل‌بنية‌بحراوي،‌( 6)
 (125خضر،‌المكان‌في‌رواية‌الشماعية‌)‌ص‌‌( 7)
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الألغاز تملأ نفس الشخصية انعكاساً لحالتها ، وهذه الأسرار و (1)ألغاز" وبأنه يحتوي أسراراً أ
 داخل السجن. 

مآل مبارك الذي طلب العدل هو ف نلق إجباريكمكان مغ سجن عكاوفي الثلاثية يواجهنا 
طلبت الحرية، فأفضت بك م العدل، فوقعت في تمام الظلم، و والحرية " الله يا مبارك، طلبت تما

أراد بيان و ن يبين ماهية الحياة أمن خلال هذه الثنائيات أراد الكاتب و  (2)الطريق إلى سجن عكا"
خلق الحرية والسجن، و و العدل والظلم  ن الله زاوج كل ما خلق فجعل لكل شيء ضده:أ

 النجدين...
مكان كئيب سوداوي هو ف ،الظلم الواقع على الناسن الجور و يمثل السجن مكاهذا و 

يمثل الشر والتعقيد في حياة الشخصيات" أطاح بنا واحداً واحداً، حتى اجتمع منا في سجن 
 (3)سواي..." عكا اثنان وثلاثون سجيناً، ولم يغادر السجن منهم أحد  حي 
فهي معادل للسجن بالنسبة لدبوية ومن الأماكن المغلقة الإجبارية الخاصة بالثلاثية ا

النار من قبل المتصرف التركي، لمعظم روايات الشخصية، يتم فيه حكم أهل غزة بالحديد و 
ة الباشا الذي يستبد بأهل مقر إقامد منهم الوصول إليها، فهي مركز و أكثر ما يخشاه الواحو 

يمثل قول الكاتب " نظر درويش و  (4)قد وصلت إلى الباشا في الدبوية كل شاردة وواردة"" و  غزة
النظرة الفوقية  (5)باشا متصرف غزة من نافذة الدبوية فرأى فرسان يونس يحاصرون المكان"

ومما يؤكد إنغلاق هذه المكان أمام العامة  ،التعجرف الذي يظهره الباشا لأهل غزةو والغرور 
ولتهم فهم ما يجري داخله" إذا عرض عليك نظمي ذلك مرة أخرى فلا تتردد في القبول، محا

المكان هو كان هنا مغلق أمامهم لا عليهم، و فالم (6)إنها فرصة لنعرف ما يدور في الدبوية"
هم يرددون: يا ترب منه الباقون على شكل حلقة، و الذي لا يرتجي خير منه بالنسبة لهم " اق

، فالدبوية مقر المتصرف درويش باشا لا يمكن أن يرتجى منها خير على لطيف يا حفيظ
الفرنسيين حيث يحصنون مسلٍ بالنسبة للمتصرف وحاشيته و مكان مغلق هو و  (7)الإطلاق"

 الليالي الملاحمدينة غزة يقيمون فيها السهرات و جعلوه كدولة خاصة بهم وسط و أنفسهم فيه، 
يقيمون حفلة في ساحة الدبوية كل … الغناءوالرقص و  هويحبون الل (8)الفرنسيينهؤلاء "

                                                 
 (99ص‌)‌المكان‌جماليات‌باشلار،‌‌( 1)
 (‌87ص)‌الوفي‌الخل‌( 2)
 (‌91المرجع‌السابق)ص‌( 3)
 (20)ص‌العنقاء‌( 4)
 (18لمرجع‌السابق)‌ص‌ا‌( 5)
 (212مرجع‌نفسه‌)ص‌ال( 6)
‌(154مرجع‌نفسه‌)ص‌ال( 7)

 خطأ‌نحوي،‌والصواب‌الفرنسيون‌((8



www.manaraa.com

94 
 

ة بعد سهرة ييهودالسارة الخاصة حيث اجتمع فيه نابليون و  مكان سهراتهمهو ، و (1)…"ليلة
 . (2)حافلة" حين انتهت الحفلة صحبها نابليون لقضاء باقي السهرة معه في الدبوية "

الذي أغلقه عليها الناس مادياً  ت خضرةبيمن الأماكن المغلقة إجبارياً في الرواية أيضاً و 
ومعنوياً، فجعلوها لا تخرج منه إلا قليلًا من ساعات الليل ، وقد أغلق معنوياً على معاناتها 

تحينها و أسرارها ، ومما يدل على انغلاقه عليها توقها للخروج من ذلك العزل و أوجاعها و 
حت أبوابها ساعة السيل لعل أحداً يأتي الفرص لمشاركة أهل الحارة حياتهم الطبيعية ، أنها فت

ليها يؤنس وحدتها " فتحت خضرة أبواب بيت العامري عسى أن يلجأ إليها أحد ... أشارت إ
تفضلوا . أشاحوا بوجوههم ومضوا في طريقهم .. لم تيأس .. تركت البواب  -لهم بكلتا يديها

 .(3)مشرعة لعل أحداً يفكر في اللجوء إليها "
الأشخاص( في مقابل  نرى الفستقية كمكان مغلق رمز الكاتب به للفناء ) وفي تمثيل آخر

 .(4)صمودها )غزة( "لقد بنى عبد الوهاب والد جدنا محمود هذه الفستقية"بقاء المدن و 
 

 أنواع المكان من حيث علاقتها بالشخصيات :

ة في  حنين المغناطيس الذي تظل الشخصي والمكان ذمسقط الرأس و هو : و  . المكان المرجع1
ي مكانها الأصلي الذهو المكان الذي تعود إليه الشخصية مهما ابتعدت عنه؛ فهو و دائم إليه " 

ترتبط به الشخصية بعلاقة قوية قد تكون محملة بشحنات سلبية تعود إليه في نهاية المطاف ، و 
تربط الشخصية تكون العلاقة التي  و، أابة؛ فيكون المكان المرجع المغلقالرتو الكآبة و كالضيق 

 .(5)الفرح؛ ليكون المكان المرجع مفتوحاً و به محملة بشحنات إيجابية كالحرية 

من الأماكن المرجعية في العنقاء الصحراء بالنسبة ليونس فهي مسقط رأسه ووطنه و 
عدم و فيصف سماء غزة أنها تشبه سماءهم في البادية في إشارة إلى ارتباطه بالبادية  ،الأول

هذه هي السماء، نفس سمائنا في البادية، انظر ، أليس رائعاً أن تصحبك قطعة من نسيانه لها "
 .(6)الوطن حيثما ذهبت"

                                                 
 (212)‌ص‌عنقاءال( 1)
 (‌198)‌ص‌السابق‌مرجعال( 2)
 (130)صمرجع‌نفسه‌ال‌( 3)
 (‌42ص)‌الغول‌( 4)
 (‌28ص‌)‌ادريس‌سهيل‌روايات‌في‌الفني‌البناء:‌‌رورالس‌انظر‌( 5)
 (‌9ص)العنقاء‌( 6)
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مكان هو المكان الذي تعود إليه الشخصية مهما ابتعدت عنه ؛ ف هو : المكان المرجع المغلقأ. 
المكان تحول غيرها، و و الرتابة ... و الكآبة و مرجع؛ إلا أنه محمل بشحنات سلبية كالضيق 

الوطن  إلى مكان مغلق يعبر عن ذروة  وعادة يكون البيت أمأوى الشخصية و هو لذي المرجع ا
ن كانت غزة فضاءً واسعاً مفتوحاً فهي بالنسبة ليونس قبر أمه ، . و  (1)تأزم تعيشها الشخصية  ا 

، حتى ارً الحنين يعتصره اعتصاو جاء أليها حنيناً لأمه الراحلة " أما يونس فمنذ شارف أرض غزة 
ذا أردنا تضييق الدائرة ، و  (2)هنا تزود من وجهها بآخر نظرة"و أنه ليغالب دموعه، هنا ترقد أمه،  ا 
المرجع الأضيق بالنسبة ليونس ليتذكر وجه أمه الأخير هو فوادي الزيت الذي اشتراه يونس 

 . (3)"لكن المنية عاجلتها في وادي الزيت من أراض غزة "

المكان الذي تلجأ إليه الشخصية هرباً من الضيق الذي هو : و  فتوحالمكان المرجع المب. 
يعد مرجعاً؛ لأنه المكان الذي تعود إليه الشخصية في و تشعر به في المكان المرجع المغلق ، 

ن لم يكن واسعاً من الناحية لأن الشخصية تشعر فيه بالحرية و  مفتوحاً؛و نهاية المطاف،  ا 
 . (4)الفرح و رية مكان يضفي الحهو الجغرافية، ف

، شوق وحنيني الذي له في نفسه تمثل الحبشة بالنسبة لجوهر ذلك المكان الأمومو 
الذي يعتبر الحلم بالوصول إليه ملجأه عند كل ضيق، يعد الأيام ليصل إلى اليوم الذي سيصل و 

لى إفيه إلى الحبشة، ويعتقد أن مآله هناك لا محالة " فقد أسر برغبته المجنونة في العودة 
يحلم بالعودة لحكمها كما طلبت أمه " ستقرع طبول كثيرة و ،  (5)الحبشة، بعد أن يؤدي الفريضة"

 (6)أجدادك يا هيللا"و في غابات الحبشة عندما تعود لتعتلي عرش آبائك 

؛ إلا أنه تمكث به بعض الوقت والمكان الذي تمر فيه الشخصية أهو :   المكان المؤقت. 2
 تعود إليه في نهاية المطاف ويقسم إلى : المكان الذي هو ليس 

تمكث فيه ة الناس لا يختص به شخص معين ، و : مكان يكون لعام المكان المؤقت العامأ. 
 وتغادره  بعد ذلك إلى مكان مؤقت آخر، أة بعض الوقت تقضي فيه حوائجها، و الشخصي

حلقة هو عنقاء حمام السمرة ، فمن الأمكنة المؤقتة العامة في ال، و (7)بالعودة إلى مكانها المرجع 

                                                 
 (‌‌28ص)ادريس‌سهيل‌روايات‌في‌الفني‌البناء‌،السرور‌انظر(‌1)
 (‌9ص‌)‌العنقاء‌( 2)
 (10ص‌لمرجع‌السابق)ا‌( 3)
 (‌35ص)‌ادريس‌سهيل‌روايات‌في‌الفني‌البناء،السرور‌انظر( 4)
 (‌36ص)‌الوفي‌الخل‌( 5)
 (‌182ص)‌مرجع‌السابق‌ال‌( 6)
 (‌40ص‌)ادريس‌سهيل‌روايات‌في‌الفني‌البناء‌،السرور‌انظر‌( 7)
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ما أصبحوا عليه بعد ذهابهم إليه حيث استعادوا من و  ،ول بين ما كان عليه هؤلاء البدوص
خلاله صورتهم الآدمية" بعد الحمام خرج يونس يرتدي حلته الجديدة... بدا كأمير من أمراء 

 .(1)الزمن الغابر"

 

مكان هو د وسيلة للوصول إلى مكان آخر؛ فالمكان الذي يعهو : المكان المؤقت الوسيلةب.  
المكوث فيه مؤقت ... وهذا المكان يوحي بالاضطراب ، وعدم الاستقرار و مكانين  وصل بين

طن وادي قوصوله لغزة إلى أن استقر فيها و  الحركة ، ويمثله الخان الذي مكث فيه يونس أولو 
الخان مكان مؤقت من جهتين: و  (2)صحبه أول لياليهم في غزة..."الزيت " أمضى فيه يونس و 

يتركه ليغادر البلاد و أالأولى أن المسافر يقيم فيه فترة من الزمن إلى أن يجد مكاناً ثابتاً يستقر فيه 
يتركه نهاراً " بات ليلة و مكان ليلي في الغالب يتواجد فيه النازل ليلًا هو من جهة أخرى فكلها ، و 

مغلق بحيث يقصده رجال الحارة هو اً بيت خضرة و هذه الأمكنة أيضمنه ، و  (3)في خان الشط"
سراً عندما تضيق بهم الحارة للتسرية عن أنفسهم، يحبون الذهاب إليها ولا يحبون معرفة أحد بذلك 

الذي ذهب إليها بعد شجاره مع زوجته إلى سالم الذي ذهب إليها بعد خسارته  شهوان، فمن 
أن خضره لانت  وه .. ويهدئ نقمته سواها .. لغضب " لا شيء يردلسباق الخيل على يد جوهر. 

كان التي لحقت به.. حينما وصل .. "ا عن كل الهزائم ا مناسبً فسوف يكون ذلك تعويضً  معه قليلًا 
الطريق خاليا تلفت حوله ودق الباب .. واصل التلفت .. مر دهر كامل قبل أن يتثاءب المصراع 

 .(4)المصدئ."
مكاناً مؤقتاً استخدمه كوسيلة لإقناع والد حبيبته  إمام  شهوانويمثل المسجد بالنسبة ل

المغني أن يصلي كل صلاة في المسجد  شهوانالمسجد بتزويجه إياها، فليس من عادة 
المحافظة على أداء الصلاة في  شهوانيحرص أن يكون في أول الصفوف " لم يكن من عادة و 

 .(5)شيخ محمود"مواعيدها وفي المسجد أيضاً قبل أن يقع في حب بنت ال
 

تشعر ي لم يتدخل الإنسان في صناعته، و المكان الذ هو: ج. المكان المؤقت الطبيعي 
؛ لكنها لاتصل إلى مرتبة علاقة الشخصية تجاهه بشيء من العلاقة الإيجابيةالشخصية 

                                                 
 (12)‌ص‌العنقاء‌( 1)
 (‌10ص‌المرجع‌السابق‌)‌( 2)
 (‌103)صالوفي‌الخل‌( 3)
 (98)ص‌العنقاء‌( 4)
 (38لمرجع‌السابق‌)‌ص‌ا‌( 5)
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مؤقت لا مرجع ... ولجوء هو ؛ لذلك جع، وتقضي الشخصية فيه بعض الوقتبالمكان المر 
 . (1)البساطة في الحياة و  ،الرغبة بالعودة إلى البدائية هذا المكان يعد نوعاً من الشخصية إلى

ومن هذه الأمكنة بركة قمر التي تهرب إليها شخصيات الرواية بعيداً عن صخب الحارة 
بل أود أن  -المضافة ، حيث التجأ إليها يونس ليختلي بنفسه " هل تأتي معي إلى المضافة؟ و 

المكان الذي كان  هوجاه بركة قمر" ، ومن هذه الأماكن أيضاً الخلاء الرحب و أتمشى قليلًا بات
يلجأ إليه جوهر للانزواء بنفسه والتنفيس عنها " لم يجده في المضافة، ولم يجده في الفناء، سأل 
عنه الغلمان فما أحاروا جواباً، حين سار في العدوة التي وراء البيت، شم فوح البن مختلطاً 

 .(2)حطب المشتعل، أدرك أن عمه يقيم طقسه الخاص في الخلاء الرحب"برائحة ال

 

خر كل شخصية يقصد بالآو المكان الذي يعد ملكاً للآخر،  هو : د. المكان المؤقت مكان لآخر
ساعة الفيضان فكل واحد منهم   منه الأمكنة التي التجأ إليها أهل الحارةغير شخصية البطل ، و 
 بيت إلى نرحل أن لنا الذي التجأ إلى بيت الزهار " خير شهوانومنهم إلتجأ إلى مكان الآخر ، 

من هذه ، و (3)يتوقف المطر" حتى عنده للإقامة الزهار دعانا لقد .. المياه تغمرنا أن قبل الزهار
سعدة تعمل خادمة في ه سعدة بعدما ضاقت فيها السبل" و الأمكنة بيت المفتي الذي عملت في

 .(4)من السروان" بيت المفتي بعد طلاقها

 

نا منه إلا اسمه، دون أي وصف ، ودون أن المكان الذي لا يطالع هو : و المكان العارض. 3
في الثلاثية حدث معين، و و خدمة فكرة معينة، أيذكر هذا المكان لنرى الشخصية وهي فيه ، و 

حداث تشكيل أو سيل من الأماكن العارضة أوردها الكاتب باسمها دون الخوض في تفاصيلها أ
نما أوردها لخدمة السرد مثل ميناء يافا مثلًا لم يطالعنا منه سوى اسمه " أكد لهم  داخلها وا 

 .  (5)مشعل أن ابن خاله مدحت وهبة يعمل وكيلًا في ميناء يافا لأحد مصدري البرتقال"

                                                 
 (‌41ص‌)ادريس‌سهيل‌روايات‌في‌الفني‌البناء،‌السرور‌انظر‌( 1)
 (9ص)‌الوفي‌الخل‌( 2 )
 (128)‌ص‌‌العنقاء‌( 3)
 (126ص)‌الغول‌( 4)
 (244ص)‌الوفي‌الخل‌( 5)
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من الأماكن العارضة ذكر الكاتب للأماكن التي فتحها المسلمون" من هذه المنطقة و 
ليحتلوا ليحتلوا اسبانيا خمسمائة سنة، و  ل وحاصر بأفياله روما، ومنها تدفق المسلمونجاء هنيبا

منها أيضاً " أما جسده الضخم وأكتافه و  (1)ينا في قلب القارة"ڤالقسطنطينية ويصلوا إلى 
فقد كفلت له أن يصبح بطل التبانة في الحارة والميناء والسوق  ،العريضة وزنوده القوية

 .(2)"الفوقاني
 

 مظاهر المكان ومستوياته:

 : (3)يقسم غالب هلسا المكان إلى
تفاعل مع مجرد ساحة لوقوع الأحداث، يتحدد دوره بالتوضيح دون الهو : و مكان مجازي. 1

حواراتهم، و في فلسطين كان مكاناً لاجتماعاتهم  يهودحمام السمرة بالنسبة للالحوادث ، و و الشخصيات 
فضاء مادي بحت "أغلق شمعون هو ف ،بالنسبة لهم امعنى خاصً  ومساحة لحركتهم لكنه لم يحمل
امرأة واحدة، أوقف أحد الصبية و بعد أن أحصى دخول ثلاثين رجلًا باب الحمام مبكراً تلك الليلة، و 

وادي من الأماكن المجازية في الرواية ، و  (4)…"على رأس الطريق، ليبلغ الزبائن أن الحمام محجوز
ت في أن عن طلائع رجال الجزار، التي بدالشر من ناحيته" كانا يتحدثا حيث يتوقع مجيء هربيا

مكان المواجهة التي حدثت بين أهل غزة هو ، و (5)التجمع عند وادي هربيا استعداداً لاقتحام غزة"
الطبول من النساء والأطفال و وجنود الجزار" مشايخ الحارات سيقودون أبناء حاراتهم حملة المشاعل 

مكنة المجازية التي لم من الأ، و  (6)حتى تخوم وادي هربيا، متى أعطيت لهم الإشارة"والاختيارية 
تتعد كونها ساحة لوقوع الأحداث فيها ومسرح لها البد" عبأوا التفل المتراكم على جوانب الطاحونة 

 (7)في قفائز من اللبن رصوها داخل البد لكي تتخمر قبل وضعها على المكبس في اليوم التالي ..."
مساحته هندسية البصرية، فيقيس مسافاته و : يتخيله القارئ ماثلًا أمامه بأبعاده ال. مكان هندسي2

ن كان الوصف قصيراً إلا أنه حمل دلالة هامة "  لوادي الزيتبخياله، ومن ذلك وصف الكاتب  وا 
ك أشجار وتشاب (8)في تخوم وادي الزيت المواجهة لمعسكر الجزار حيث تتشابك أشجار الزيتون..."

 أمام عدوهم . المتوحدين يدًا بيد الزيتون أوحى بصورة المقاتلين المتشابكين
                                                 

 (‌137ص‌)الوفي‌الخل‌( 1)
 (‌13ص‌)الغول‌( 2)
‌(9-8انظر‌محبك‌،‌جماليات‌المكان‌في‌الرواية)‌موقع‌ديوان‌العرب‌(‌‌نقلاا‌عن‌غالب‌هلسا‌،‌المكان‌في‌الرواية‌العربية‌)ص‌( 3 )
 (161)‌ص‌ءالعنقا‌( 4)
 (‌159)صالوفي‌الخل‌( 5)
 (166ص‌المرجع‌السابق‌)‌( 6)
 (‌55ص‌)الغول‌( 7)
 (‌181ص)‌الوفي‌الخل‌( 8)
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ويتسم المكان في الثلاثية بحالة من التجريد، حيث لا وصف كافٍ لأي مكان إلا نادرًا في  
ه من دلالات الرواية، فجعل المكان يخرج من كونه هندسيًا إلى كونه تجربة تحدد صفاته بما يحمل

 لما يحمله من تفاعل مع الشخصية.بة للقارئ و بالنس
أمام القارئ كمكان  يتشكلاة الشخصيات وأفكارها ورؤيتها، و تحمل معان المكان بوصفه تجربة. 3

امتزجت فيهما أخذا الحيز الأوسع من الرواية و  يشكل هذا التقسيم في الثلاثية مكانينخاص متميز. و 
يمثلان و الآخر مفتوح ليمثلا ثنائية الحرية والسجن، مغلق و بهم وأثروا بها أحدهما الشخصيات، أثرت 

وتبدلت الأزمان فيها والحكام  هذه الأرض فلسطين التي تعاقب على حكمها الأخيار والأشرار،
كمكان مغلق شكلا الثنائية المتغيرة الباقية على طول  بيت يونسكمكان مفتوح، و فوادي الزيت

لقاً أليفاً، وكان مقصد المحتاجين الذي لا يرد عن بابه أحد ثم دار الثلاثية، بيت يونس كان مكاناً مغ
الزمان وأصبح مقراً للأقطع وفرسانه" افتقد فرسان الأقطع قائدهم قبيل المغرب، كان كعادته قد 
أبصر واحدة من نساء الوادي أعجبته، فأمرهم باقتياد زوجها مكتفاً بالحبال على بيت يونس حيث 

في فترة أصبح خرابًا خالياً " بيت يونس صار رجماً..تداعت جدرانه وسقط و  (1)وفرسانه"هو  يقيم 
هو أما وادي الزيت ف (2)سقفه، الأعشاب نمت في ساحة البيت إلى الركبة وسدت مداخل الأبواب"

فاطمة ومن بعدهما أولادهما ومن ثم أصبح حراماً و المكان المفتوح الذي كان بداية مستقر يونس 
ة حصانه يخيل في وادي الزيت، تابعه جوهر بأنظاره هو أوغل عبد الوهاب على ص على الأحفاد"
ابنه وهبة من بعده"أنا عبد الوهاب بن يونس السبعاوي ، فهذا المكان كان ملك يونس و (3)حتى اختفى"

اختطفه من يد وهبة الأقطع بعد قتل وهبة للتفكجي" الأقطع قال ، و (4)العنزي صاحب وادي الزيت"
الرواية  يحمل الكاتب وادي الزيت معانٍ إيجابية على طول، و (5)ن وادي الزيت دية التفكجي"للفلاحي

 الأطفال في الوادي،والتخطيط للانتصار"نضع النساء و  مكان التجمعلذلك جعله ملجأ الناس و 
كان مناسباً إيقاع حدث التجمع فيه "وأن على شباب و  ،(6)حتى نفنى عن آخرنا" وونذهب لقتال البد

شرح توزيعهم في النهار على مواقعهم و الحارات أن يتجمعوا في وادي الزيت يوم الخميس لكي يتم 
وانتقل وادي الزيت من كونه ملجأ المحتاجين على كونه محطة  ،(7)خطة الهجوم التي سيتبعونها"

لى هناك الرحيل الأولى " اتفق الوهايبة وأنسباؤهم على التجمع في وادي الزيت ليقضوا ليلتهم الأو 
تماماً  تركوه للخراب حيث انقلب حاله للنقيضو ، رحلوا منهم (8)قبل أن يواصلوا الرحيل إلى نابلس"

                                                 
 (‌115)صالوفي‌الخل‌( 1)
 (‌51ص‌)الغول‌( 2)
 (‌18)صالوفي‌الخل‌( 3)
 (102)ص‌المرجع‌السابق‌( 4)
 (‌109مرجع‌نفسه‌)صال( 5)
 (‌117مرجع‌نفسه‌)صال( 6)
 (173ص)مرجع‌نفسه‌‌ال( 7)
 (154ص)‌الغول‌( 8)
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الوادي ولم يصدق  يإلى وادي الزيت، قلب الشيخ علي البتير النظر فساعة رحيلهم" حين وصلوا 
لتي وقعت على على الرغم من هذه التحولات ا، و (1)قاعًا صفصفًا كأن لم يغن بالأمس" -عينيه.

الوادي إلا أنه ظل وصية كل جيل للجيل الذي بعده" الوادي يا خليل، وادي الزيت أمانة الله في 
 .(2)رقبتك ورقاب الوهايبة كلهم"

تمتزج بسلوكه طول الرواية العريش التي قاد إليها عن تجربة صاحبها و  دع  كن التي ت  من الأماو   
القتال لأجل السلطة التي تحتقره"وصل و الغربة و لمنفى فهي تمثل لمحمود ا ،الأتراك شباب غزة

، (3)الإعياء"برنجي طابور( في حالة من الضنك و محمود إلى العريش مع الطابور الذي ألحقوه به ) 
هي تمثل لمحمود المكان الذي حشر فيه ولم يستطع الهرب منه أبداً" مشعل رجع من العريش ومعه و 

 ان له قمة البؤس والشقاء والضياع الذي وصل إليه. مكتوب من محمود" فيمثل هذا المك

 مظاهر الفضاء

الفضاء الذي يصنعه الكاتب هو : واسمه يدل عليه حيث  الفضاء النصي ) الطباعي ( .1
يعرف أنه "الحيز و  ،ضاء المادي الماثل أمام القارئالفهو بيده ويراه القارئ بعينه المجردة، و 

يشمل ذلك على مساحة الورق و  –رفاً طباعية ها أحباعتبار  -الذي تشغله الكتابة ذاتها
تغيرات الكتابة المطبعية و ل، تنظيم الفصو ة تصميم الغلاف، ووضع المطالع، و طريق

" الصورة المرئية للواحق النص هو بتعريف آخر و أ ، (4)غيرها " ،وتشكيل العناوين و 
لأن و  (5)وسوادها ..." المكتوب، من تشكيلات الكتابة وطريقة رسم حروفها وتوزيع بياضها 

" يحدد أحياناً طبيعة تعامل القارئ مع النص الروائي هو القارئ يتعامل معه تعاملًا مباشراً ف
.. إن الفضاء النصي مكان قد يوجه القارئ إلى فهم خاص للعمل .و الحكائي عموماً ، و أ

على  –ه مكان تتحرك فيهو لا علاقة له بالمكان الذي يتحرك فيه الأبطال، فمحدود و 
 .(6)عين القارئ" –الأصح 

 

                                                 
 (159ص)‌الغول‌( 1)
 (236ص)‌لمرجع‌السابق‌ا‌( 2)
 (70ص)‌مرجع‌نفسهال( 3)
 (‌‌61)صالسردي‌النص‌بنية:‌لحميداني‌( 4)
 (47دهيمي‌،‌رواية‌الكرنك‌لنجيب‌محفوظ‌مقاربة‌في‌هندسة‌الفضاء‌)ص‌( 5)
 (56)صالسردي‌النص‌بنية:‌لحميداني‌( 6)



www.manaraa.com

101 
 

تضاريسها ي و :  جغرافيا الأماكن الواردة في النص الروائ الجغرافي والفضاء الهندسي أ .2
يعرف بأنه " حدود التضاريس المكانية للنص الحكائي من حيث و ، التي يصفها الكاتب

، وعلاقة لمطروحة المكان الجغرافي للنص، وحيز التتابع المكاني له وفقًا للرؤية الفكرية ا
بعينه ما يسميه مرتاض المظهر الجغرافي هو و  (1)كل منها بالشخصية والحدث واللغة"

فالمكان الجغرافي الأدبي لا ، ا الأدب تختلف عن جغرافيا الواقعللمكان، لكن جغرافي
.. إنه أكبر من لكنه ليس بها .و  ،" إنه مظهر من مظاهر الجغرافياهمحدود ولا نهاية ل

طيران هو انخفاض، و هو ، و ارتفاعهو و  ،امتدادهو ؛ ف، وأشسع بعداً فيا مساحةً الجغرا
هو ل، و هو المج وانطلاق نحهو غوص في البحار، و هو نجوم من الأرض و هو تحليق؛ و و 

عوالم لا حدود لها؛ بينما الجغرافيا بحكم طبيعتها المتمحضة  لوصف المكان الموجود، لا 
طار الأرض، لا الذي يحلم الإنسان برؤيته خارج إمنشود؛ و لمفقود ، ولا المكان الالمكان ا

 .(2)لا الوصول إليه " تستطيع استكشافه و 

ما، فلم يسترسل الكاتب في وفي الثلاثية كان الوصف الهندسي للأماكن قليلًا نوعاً 
من كنة قليلة تعد على أصابع اليد، و ماكن، إنما اكتفى بكلمات قليلة لوصف أموصف الأ
لى الوصف الهندسي" استطاع أن يميز شجرة الدلب الكبيرة في منزل ) الصرة الأمثلة ع
العليا  ثم ما لبث أن لمح أقواس النوافذ ،ر الأبيض الذي يحيط بقصر الدامادالسو و أميني( 

، وقلة الوصف الهندسي للمكان جعل الحركة حاضرة طوال السرد، (3)حزقيال" لقصر الخواجة
مال المحسوس الذي يبعثه الوصف المادي الهندسي، وباعدت وجعل الرواية خالية من الج

بين القارئ وبين إمكانية تخيل شكل المدينة ) غزة (، حيث أعطى الكاتب فرصة للقارئ أن 
، -أسبغ عليها صفاتها المعنوية، وشكل حركة الشخصيات داخلها –يتعرف على غزة ضمنيًا 

 ولم يتمكن من إيصال صورة شكلية مادية للمكان. 

وهو الجمال الناتج عن لقلة الوصف الهندسي افتقرت الرواية إلى عنصر جمالي مهم و 
مزج حسن اللغة بجمال المكان الذي يدمج لينتج صورة حية معبرة عن المكان الروائي، 

 .على الرواية جمالًا لغويًا ممتعًا يبحر فيه القارئ في سحر الكلمات  تضفي

                                                 
‌(57النص‌السردي‌)صلحميداني‌،‌بنية‌‌( 1)
 (‌124-‌123)صالرواية‌نظرية،‌مرتاض‌( 2)
 (23ص)الوفي‌الخل‌( 3)
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ن  ية،ولجذب القارئ للغوص في بحر الثلاث ابتدأ الكاتب العنقاء بوصف جمالي بديع لغزة وا 
لم يطل" حوت كبير اسمه الصحراء ألقى به على هذا الشاطئ الأخضر الملون بلون 
الفيروز، أية جنة تمتد على مطارح البصر، أشجارها مثقلة بالثمار موسماً بعد موسم، ماؤها 

 حافة قفاته الوصفية المكانية "علىمن و ، و (1)اؤها شفاء من كل داء"هو نمير وخيرها كثير و 
 انهمكن وقد الحارة، نساء وحولها من الحجر، بقطعة ثوبها تدق ةسكين جلست ، قمر بركة
  الماء أمامهن. بالبركة تحف التي البوص أعواد على ونشرها ، الثياب، وعصرها بغسل

 والهندباء  ةالخبيز  وأبيات والعلده نباتات القريص فيها تشابكت التي الخضراء الأرض وخلفهن
 وزنابق ةملون ةجريئ ر  هو ز  انبثقت  ةالداكن الخضرة هذه ووسط ولسان العصفور، والحميض

 سطعت وروائحها، بألوانها فعطرت المكان ، ةالشرس النباتات بين مكاناً  لها انتزعت ،ءبيضا
ير الكاتب ، ويستع (2)الماء" وجه فتماوجة، دفيئ نسمات ، وهبتكةالبر  مياه على ةصافي شمس

 قصر عليها بني التي التلة أسفل النخل ساقية يرى كان "وطائرة ليصف حارة التفاح من عل
 زقاق حتى نبك، الشيخ ساقية ثم قلفان، ساقية ثم شعبان، الشيخ ساقية ومن خلفها الخاتون،
 سطح من ابتداء بيتاً  بيتاً  ويميزها التفاح حارة بيوت يرى كان الأخرى الجهة ومن اعبيه،
 .(3)الرماد" ساقية أطراف على حارة العامودي حتى الأيبكي الجامع

" الصورة الذهنية التي تنتجها وأ :  إنه الفضاء المتخيل في ذهن القارئالفضاء الدللي .3
يعمل على توسيع رقعة الفضاء بشكل أكبر ، و  (4)لغة الحكي وما ينشأ عنها من مجازات"

ن الحيز المكاني المحدود بحدود جغرافية معينة " تنتقل تضاريس الفضاء الدلالي محيث 
الإيحائي الذي تصوره الحيز المجازي والدلالي والرمزي و هو ،  إلى حيز أكثر اتساعاً 

لنقل الانتقال من الحيز ذي البعد الواحد إلى الحيز ذي و الأمكنة المختلفة في الرواية أ
يشير إلى الهندسي للقارئ " و رسمها الفضاء الصورة التي هو  وأ (5)الأبعاد المتعددة 

ما ينشأ عنها من بعد يرتبط بالدلالة المجازية بشكل لصورة التي تخلقها لغة الحكي ، و ا
يطلق عليه مرتاض المظهر الخلفي للمكان فلا يراه القارئ مباشرة ، إنما و ،  (6)عام " 

يحاءاته حيث لاته و عليه أن يسبر غور المكان ليتمكن من التعرف على دلال نعبر عن  ا 

                                                 
‌(9ص)العنقاء‌( 1)
 (63)ص‌الوفي‌الخل‌( 2)
 (104)ص‌المرجع‌السابق‌‌( 3)
 (47دهيمي‌،‌رواية‌الكرنك‌لنجيب‌محفوظ‌مقاربة‌في‌هندسة‌الفضاء‌)‌ص‌( 4)
 (‌167المرجع‌السابق‌)‌ص‌( 5)
 (62)ص‌السردي‌النص‌نيةب‌،الحميداني‌( 6)
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" هو المكان المباشر إنما نذكر أحد متعلقاته فكلمة السفينة تدل على أن المكان بحر، ف
المظهر غير المباشر؛ بحيث يمكن تمثل الخبر بواسطة كثير من الأدوات اللغوية غير 

ذلك نة ... و المديو البيت، و الطريق، و ذات الدلالة التقليدية على المكان مثل الجبل، 
لقائل في أي كتابة روائية : سافر، خرج، دخل، ها تعبيراً غير مباشر مثل قول ابالتعبير عن

 . (1)، مر بحقل ... أبحر، ركب الطائرة ، سمع المؤذن
قبابها و قول الكاتب" كانت مآذن غزة كغزة الإسلامية  يةهو يدل على ما  وفي العنقاء 

، حيث تميل الثلاثية إلى ، وهكذا نرى الفضاء الدلالي مسيطرًا على الرواية(2)شامخة"
التجريد، ووضع الأماكن أمام القارئ بصرة مجردة تعمل ذهن القارئ ليوسع من مساحة 
خيالها، ولتتعدد الصور التي يمكن أن تتبادر إلى ذهنه لهذه الأمكنة، لكن ذلك قلل من 

 متعة القارئ المادية بالجمال الشكلي.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (‌124)ص‌الرواية‌ظرية،‌مرتاض‌‌( 1)
 (‌9ص)‌العنقاء‌( 2)
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 ما حقيقة الزمن ؟ 

" اسم لقليل الوقت وكثيره، وفي المحكم: الزَّم ن والزَّمان  : هو عند العرب   الزمان لغةً 
ء : طال عليه الزمان، والاسم منذ لك الزَّم ن  العصر، والجمع: أ زْمن وأ زمان وأ زمِنة. وأ زْمن الشي 

والز م نة. وأ زْم ن بالمكان: أقام به زماناً "
 ، كما ذكر ابن منظور في لسانه .(1)

ذلك الشيء الضبابي المثير لكثير من الجدل حوله، حيث لا نستطيع  إن الزمن
، مجرد نظري مفهومالأدباء، لأنه و الحصول له على تعريف جامع مانع يتفق حوله الفلاسفة 

بياً مرة أخرى حيث نسيعتبر مندولا الزمن مطلقاً مرة و و  ،هذه الأشياء التي يستحيل تعريفهاهو و 
نفسه أحد الوجوه هو ، لأنه تفسيره بمصطلحات أساسيةو مطلق لأنه " لا يمكن تعريفه أهو 

بالعكس يمكن شيء في حقل التجربة الإنسانية، و لكل  -التي لا يمكن اختزالها  -الأولية 
اثي لتحديد إحدهو ، ففقط عندما ينسب إلى ظواهر محسوسة اعتباره نسبياً ، أي له قيمة معرفية 

شيب الإنسان، وتجاعيد  ، إننا نستطيع رؤية الزمن في غيرنا" مجسداً في(2)جميع أشكال الوجود"
 .(3)اتباس جلده " و في تقوس ظهره تساقط أسنانه، و  ، وفي سقوط شعره، وجهه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

(1‌)
 (14/‌60)مجالعرب‌لسان‌منظور،‌ابن‌

(2‌)
 (‌169ص‌)‌والرواية‌الزمن‌،‌مندولا.‌أ.أ‌

(3‌)
 (201ص)‌الرواية‌نظرية‌في‌مرتاض،‌
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 أبعاد الزمن

هذا ، و الرواية العريضة التي تبنى عليهاالزمن الخارجي يمثل الخطوط  وأ :الزمن الطبيعي ‌. أ
ا للخبرة البشرية على ، حيث أن التاريخ يمثل إسقاطً ارتباطًا وثيقًا (1)الزمان " مرتبط بالتاريخ"

 وينقسم إلى: (2)خط الزمن الطبيعي.

امتداد عمره، وانتهاء مساره حتما إلى و  سرمدي المنصرف إلى تكون العالم،: ال الزمن الكوني. 1
، وتعرفه (3)ل أبدي؛ ولكن حركته ذات ابتداء، وذات انتهاء.زمن طولي متواصهو الفناء... و 

 .(4)سيزا القاسم أنه " إيقاع الزمن في الطبيعة ويتميز بصفة خاصة بالتكرار واللانهائية"

لعله يدور حول نفسه؛ بحيث على الرغم و ؛ هذا الزمن دائري لا طولي: و  الزمن المتعاقب. 2
؛ لأن المكررة تعاقبي في حركتههو ، دائري مغلق . و قيقتهخارجه طولياً فإنه، في حوو يبد أنه من

 ‘لا تنقطعو لأن بعضه يعود على بعضه الآخر في حركته كأنها تنقطع بعضه يعقب بعضه و 
 .(5)مثل زمن الفصول الأربعة 

حدث معين؛ حتى إذا انتهى و الذي يتمخض لحي معين، أهو : و  المتشظيو الزمن المتقطع أ. 3
ذا هل الزمن المتمحض لأعمار الناس، ومدد الدول الحاكمة ... و مث ،وقفتو إلى غايته انقطع 

بالإضافة إلى ذلك  زمان طولي، لكنه متصفهو ؛ فقد لا يكرر نفسه إلا نادراً جداً الزمن 
 .(6)بالانقطاعية لا التعاقبية 

 قبلو ، المتصل بأطوار الناس حين ينامون، وحين يقعون في غيبوبةهو : و  الزمن الغائب. 4
والصبي أيضاً قبل إدراك السن التي تتيح له تحديد  ،الرضيع ( –تكون الوعي بالزمن ) الجنين 
الرابعة  و؛ بحيث أن الصبي  في سن الثالثة أالمستقبل خصوصاً و العلاقة الزمنية بين الماضي 

 .(7)العكس و يريد " غد" هو و ربما قال " أمس " 

سي ... إن المدة الزمنية من حيث هي كينونة  طلق عليه الزمن النفي: و  الزمن الذاتي. ب 
لكن الذات هي التي حولت العادي إلى غير عادي، و زمنية موضوعية لا تساوي إلا نفسها ، 

                                                 
‌(206حمدي،‌الفضاء‌في‌روايات‌عبد‌الله‌عيسى‌السلامة‌)‌ص‌( 1)
(2‌)

 (68)‌ص‌‌محفوظ‌نجيب‌لثلاثية‌مقارنة‌دراسة‌،‌الرواية‌بناء:‌‌قاسم‌ظران‌
(3‌)

 (204)ص‌الرواية‌نظرية:‌مرتاض‌انظر‌
 (74القاسم،‌بناء‌الرواية‌)‌ص‌‌( 4)
(5‌)

 (‌175انظر‌مرتاض،‌نظرية‌الرواية‌)ص‌
(6‌)

 (‌175المرجع‌السابق‌)‌ص‌انظر‌
(7‌)

 (176المرجع‌نفسه‌)صانظر‌
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القصير إلى طويل، كما تعمد هذه الذات نفسها إلى تحويل الزمن الطويل إلى قصير في و 
ادي ية " مر على فاطمة في و من أمثلته في الروا، و (1)لحظات السعادة ، وفترات الانتصار 

 .(3)حدث بالأمس " و ، ومثاله " إنه يتذكر الأمر كما ل (2)ليلة "و  الزيت أربعة أشهر كأنها يوم 

 

 الزمن الروائي

ذلك الفلك الذي تدور حوله عناصر القصة فما الحدث إلا مكون من الزمن هو 
عناصر  ي الجيد أن يمزج الزمن فيلا بد للروائو ، ي يشكله الراوي مكوناً منه السردتسارعه الذو 

جزأ من " جزء لا يتهو ، فجسماً غريباً مقحماً في النص و، لكي لا يبدالسرد الأخرى مزجاً كلياً 
ذا كان عبارة عن قطعة غريبة ملصقة بالرواية الرئيسية فإنه يحول القصة داخل في بنيتها ، و  ا 

يمكننا تصور الحدث الروائي خارج إطار  ، ولا(4)مكانها "و دون اندماج القارئ في زمن الرواية 
ومن ،  العناصر الأخرى تفاعلها مع تظهر إلا من خلال لاحقيقة مجردة  لأن الزمن الزمن 

الذي منح الزمن هو ارتباط الزمن بالسرد أنه لا سرد بلا زمن، وهذا الارتباط بين السرد والزمن 
جة الأولى، حيث يشكل الزمن أحد أهم ا بالدر أهميته الكبيرة في الرواية بوصفها فنا سرديً 

 ليه التشويق والإيقاع والديمومة.عناصرها، ويترتب ع

بالتتابع ث يحاول المؤلف اللعب بالأزمنة و ، حيافنيً  اجماليً  اوفي القصة فإن للزمن بعدً 
ذلك التلخيص، و التكرار والإطالة و التأخير و ي لأحداث القصة من حيث التقديم و المنطقو الزمني 

بعادهم عن رتابة الزمن الطبيعي الذي يعايشونه.خلق عنصر تشويق و ثير على قرائه و للتأ  ا 

، حيث يخضع زمن الحكيو المتن الحكائيإننا في القصة نقف أمام زمنين هما زمن 
تكسر الاعتبارات ام خاص، و السرد في الأول لمبدأ السببية فتأتي الوقائع متسلسلة وفق نظ

 .(5)الأحداث طبيعياً في الزمن الثاني  الزمنية المنطقية في ترتيب

 ،س مى هذين المصطلحين عند النقادوتجدر الإشارة إلى أن  ثمة اختلافات في تحديد م
حميد لحمداني في كتابه )بنية النص السردي( فسماهما: زمن السرد  سماهما فعلى سبيل المثال

                                                 
(1

‌
)
 (176ية‌الرواية)صمرتاض،‌نظرانظر‌

(2‌)
 (‌75)‌صالعنقاء‌

(3‌)
 (‌16)صالوفي‌الخل‌

(4‌)
 (.‌131ص‌)‌والرواية‌الزمن‌،‌مندولا.‌أ.أ‌

(5‌)
 (‌107ص‌)(‌‌الشخصية‌-‌الزمن‌-‌الفضاء)‌‌الروائي‌الشكل‌بنية‌بحراوي،‌انظر‌
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الروائي( بمسمى: زمن ، وذكرهما سعيد يقطين في كتابه )تحليل الخطاب (1)وزمن القصة
عيد في كتابها )تقنيات السرد الروائي في ضوء ال، وقالت عنهما يمنى (2)القصة، وزمن الخطاب

 .(3)المنهج البنيوي(: زمن القول، وزمن الوقائع 

 المرجعي ( : -الخام  -زمن القصة ) الخطي أ. 

تناوب و  الحيوان،و معيشة الإنسان ، و يعي الساري بسريان الليل والنهارن الطبذلك الزم
هاء مساره حتماً انتو  ،امتداد عمرهتكوين العالم ، و الزمن " السرمدي المنصرف إلى هو ، فالفصول

قيقياً أم ح زمن خطي حيث أنه سواء كانهو ، و (4)زمن متواصل طولي أبدي" هو إلى الفناء ...و 
 زمن المادة الحكاية زمن خام لأنه "هو و  ،، له طول محددينتهي بنقطةمتخيلًا، يحدد بنقطة و 

داث القصة في علاقتها بالأشخاص ، إنه زمن أحفي شكلها الأولي ما قبل الخطابي
 ،زمني التي تعتمد على جهازو  ،خلال الذهن الفواعل...زمن التجربة الواقعية المدركة منو 

قد يمتد و ة ، زمن مرجعي  وقعت خلاله أحداث القصهو ، و نستطيع تسميتها ) الزمن الخام (
 ويوماً واحداً أ و، أمن حياة أفراد اجزءً  و، أقد يستمر مدى حياة كاملةو  ،لى بضعة أجيالإ

، ونلاحظ أن مندولا يخلط الزمن التخيلي بالزمن الواقعي على (5)دون ذلك  وحوالي ساعة أ
أما غيره فيحصره بالزمن التخيلي فيعرفه بأنه "الزمن  ،ار أن هناك احتمال لواقعية القصةاعتب
 .(6)خيلي الذي تستغرقه الواقعة الفعلية "الت

على ترتيب الخط  قدرتهزمن الذاتي لأنه يرتبط بالراوي و يطلق عليه ال: و زمن الخطاب‌. ب
زمن ذاتي لأن " الذاتي مناقض هو ، فامتلاكه لأدوات الرسم الروائيالزمني للسرد، و 

ن كان له علاقة بالراوي فله علاقة بالقارئ(7)للموضوعي " كما يرى بعض النقاد  أيضاً  ، وا 
، وفي (8)لأن زمن الخطاب يساوي " الزمن الذي يحتاجه القارئ لقراءة القطعة في المتوسط "

 هذا التعرف خلط بين زمن الخطاب وزمن القراءة.

 

                                                 
(1‌)

 (73ص)السردي‌النص‌ةيبن‌لحمداني،انظر‌‌
(2‌)

 (‌89ص‌)‌يتحليل‌الخطاب‌الروائ‌،‌يقطينانظر‌‌
(3‌)

 (‌111ص)‌وييالبن‌المنهج‌ضوء‌في‌الروائي‌السرد‌اتيتقن‌،‌العيدانظر‌‌
(4‌)

 (204ص‌)‌الرواية‌نظرية‌في‌مرتاض،‌
(5‌)

‌(.85-‌84ص)‌والرواية‌الزمن‌،‌مندولا‌انظر‌
 (119مانفريد،‌علم‌السرد‌)‌ص ( 6)
(7‌)

‌(‌205ص)‌الرواية‌نظرية‌في‌،‌مرتاض‌

 (118)صمانفريد‌،‌علم‌السرد‌(8)  
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زمن يميز تودوروف بين ثلاث أنواع من الأزمنة في العمل السردي، حيث أضاف و 
المرتبط "هو السرد و و زمن الكتابة أو تخيلي، العالم الالزمن الخاص بهو " فزمن القصة  القراءة

، ثم زمن (2)" عدد الساعات التي يستغرقها المؤلف في كتابة نصه "هو  وأ (1)"بعملية التلفظ
القراءة عوامل منها طول  يتحكم في زمن، و  (3)القراءة أي ذلك الزمن الضروري لقراءة النص "

لذلك يقسم الزمن خارجياً  ،سبق زمن الكتابة زمن القراءة دائماً ما ي، و (4)سرعة القارئ النص ،و 
زمن و تهي إليها المؤلف الأنظمة التمثيلية التي ينمن الكاتب أي المرحلة الثقافية و إلى زمنين " ز 

هذا التقسيم يتحقق إذا كان العمل الروائي ، و (5)المسئول عن التفسيرات الجديدة " هو القارئ و 
تفسيرات مناسبة و يعه في أزمان لاحقة للكتابة ليعبر عنها برؤى جديدة متقناً محبوكاً يمكن تطو 

ضيف مرتاض  على هذه الأزمنة زمناً رابعاً يرات التي كانت في زمن الكاتب . و غير تلك التفسي
تلك اللحظة المضببة التي تشبه تلك التي تحاكي هو : و"من المخاض الإبداعيزسماه 

نما و نفسه متمكناً من هذا المولود الخيالي الجديد؛ هو رد المخاض الفكري حيث لا يكون السا ا 
هذه اللحظة المخاضية لا ترقى إلى و  (6)أيضاً يبحث عنه في هذه المخيلة الخلفية"هو تراه 

مستوى الزمن الكامل بل هي لحظات متقطعة تصاحب بلورة النص المزمع على كتابته ، عبر 
 .(7)القريحة والمخيلة، أ

الزمن السابق لزمن الحكاية، حيث يكملان هو لاعتبار أن زمن المخاض فبذلك يمكننا ا
الأفكار المشتتة إذا لم تجتمع من خلال زمن الحكاية كما و بعضهما فلا قيمة للمخاض الإبداعي 

 زمن الحكاية لا يمكن أن يبدأ قبل أن يمر الكاتب بزمن المخاض الإبداعي .و 

في في شيء من المتعة ... و  وأنتهى الراحة،يقول مرتاض أن" القارئ يقرأ الإبداع بم
السارد الذي كثيراً ما ينصهر في بوتقة معاناة و كل الأحوال يكون القارئ أكثر راحة من المبدع أ

ية الحادة التي شعر في ذلك نظر ، فإن لم يشعر القارئ بتلك المعاناة النفس،و  (8)نفسية حادة "
أن تلك الكتابة لم تصل لهدفها الذي وضعت لأجله؛  أفرغها بين سطوره، فهذا يعنيبها الكاتب و 

، يتوتر يحزن لحزنهمو  لأن الرواية الجيدة يجب أن تشعر المتلقي أنه أحد أبطالها يفرح بفرحهم
ينتظر ، و لنفسي الذي يملأ روح الشخصييكره مثلهم، يجب أن يشعر بالصراع ايحب و معهم ، و 

                                                 
 (114بحراوي،‌بنية‌الشكل‌الروائي‌)‌ص‌( 1)
(2‌)

 (‌80ص‌)‌والرواية‌الزمن‌،‌مندولا‌
(3‌)

 (‌114ص‌)(‌‌الشخصية‌-‌الزمن‌-‌الفضاء)‌‌الروائي‌الشكل‌بنية‌بحراوي،‌
(4‌)

 (‌77ص‌)‌والرواية‌الزمن‌،‌مندولاانظر‌‌‌
(5‌)

 (‌114ص)(‌الشخصية‌-‌الزمن‌-‌الفضاء)‌‌الروائي‌الشكل‌بنية‌بحراوي،‌
(6‌)

 (180)ص‌الرواية‌نظرية،‌مرتاض‌‌
(7‌)

 (181السابق)ص‌انظر‌
(8‌)

 (‌182المرجع‌السابق‌)ص‌
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أن الكاتب يكون أكثر راحة خلال زمن الحكي  ، بل يمكن القولهو كان مصيره و مصيرها كما ل
لا يد أما القارئ فيشاهدها عن بعد ، و  ،من يصنعهاهو الأحداث و من يتحكم بالصراع و هو حيث 
 أراد . و، حتى لله فيها

، حتى فيعتبرهما واحداً  زمن ) الكتابة (بين زمن الحكاية ) المغامرة ( و  لا يميز مرتاضو 
مرحلة الكتابة في مثل الروايات التاريخية ، فيقول :" إن مجرد إيراد  زمنياً   إذا سبقت المغامرة

اسم لشخصية تاريخية ) الرواية التاريخية مثلًا ( لا يستطيع أن يقنعنا بتقدم زمن الأحداث على 
 لينسجهاو  ،ائي إلى عهده ، ليلبسها روحهزمن الكتابة ، فهي أحداث ) بيضاء ( يجيء بها الرو 

 .(1)تزامنه "و ليجعلها تعاصره لأيدلوجيته، و ليخضعها بلغته، و 

، تتابع الزمنو يخضع لمناطقية أما يمنى العيد فتقسم الزمن الروائي إلى زمن قصة 
زمن هو و ، ثم تقسم زمن القصة إلى قسمين يبيعتمد التلاعب الفني الجمالي للأدو زمن السرد و 

ائع الذي يروي التاريخ الماضي قزمن الو ، و ض السردهو زمن نو ن الكتابة أالقص الذي يوازي زم
 .(2)الأحداث الشخصية و 

وهذه التقسيمات لزمن الرواية أنشأت تقنيات أتاحت للكاتب التلاعب في زمن الحكي 
، يظهر من خلاله القصة المنطقية التي تسير مع زمنو ليخلق زمناً آخر لا يخضع للتراتبية 

وقد استطاع أن يستثمر هذه العلاقات  لإخراج العمل الروائي بشكل جميمهاراته إلى قدراته و 
من هذه التقنيات تقنية المفارقة و ج الأحداث، وسبر بواطن الشخصيات،الزمنية جيدًا في نس

 السردية .

 

 

 

 

 

                                                 
(1‌)

 (‌183مرتاض‌،‌نظرية‌الرواية‌)ص‌‌
(2‌)

 (‌231ص‌)‌النص‌معرفة‌في‌،‌العيد‌انظر‌
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 مستويات الزمن :

 :(1)مستويات للزمن الروائي ةهناك ثلاثو 

كي عن ترتيبه : حيث يختلف نظام ترتيب الأحداث في زمن الح مستوى النظام ) الترتيب (. 1
يقصد ، و ا يسمى ) المفارقة السردية (الطبيعي في زمن القصة وينتج عن اختلاف الترتيب هذا م

الروابط بين الترتيب الزمني للأحداث بحسب تواليها في الحكاية، وترتيب و بالترتيب العلاقات أ
ن الحكاية مع الترتيب الذي يتساوق فيه زمهو حدوثها في السرد، فالترتيب الطبيعي للأحداث 

يسيران معاً حتى النهاية؛ إذ يتبين هذا الترتيب الترتيب الذي يبدآن فيه معاً، و  زمن الخطاب، أي
 .(2)بنظام تتابع هذه الأحداث 

، رتلف سرعة السرد من مقطع لآخ: حيث تخ مستوى المدة ) السرعة ، الديمومة (. 2
ا ي الزمن الطبيعي ) زمن القصة ( عنهالمدة الزمنية التي أخذها الحدث فو تختلف المساحة أو 

تقوم على " مقارنة الفترة الزمنية التي تستغرقها الأحداث في  قصراً، و في زمن الحكي طولًا أ
الحكاية بالمدة الزمنية التي تستغرقها روايتها في الخطاب، ولذلك فهي تهتم بالعلاقة المستغرقة 

رقه الأحداث، إذ من الصعب قياس هذه في قراءة نص سردي بالقياس إلى الزمن الذي تستغ
القارئ، يحول دون تحديد مقياس هو ارتباط الديمومة بعنصر متغير بصورة دائمة، و ، و (3)المدة" 

ذا  كانت دراسة الديمومة وقياسها صعباً، فإن من السهل ملاحظة و  (4)ثابت لهذه الديمومة ا 
 .الإيقاع الزمني والسرعة أ

تذكر مرة واحدة و تكرار حيث تتكرر بعض الأحداث خلال السرد أيعني ال: و مستوى التواتر. 3
 (5)" المنفردة وأالمتكررة الطرق المحتملة لعرض وحدات الفعل تبعاً لما يريده الراوي، فيتمثل في" 

 :سنفصل الأول والثاني أما الثالث فسبق تفصيله في فصل )لغة السرد (و 

 أ. المفارقة السردية

، يجريه الرواي تعبيراً عن رؤيته الخاصة للزمن تبعاً نيهي في أصلها انحراف زمو 
ن أنسب تعريف يمكن أن يوجز هذا المصطلحية الخاصة في إخراج عمله الروائيلنظر  بناءً   ، وا 

                                                 
(1‌)

 (70-‌69ص‌)والتطبيق‌النظرية‌في‌السرد‌تقنيات‌،‌يوسف‌انظر‌‌
(2‌)

 (‌140ص‌)‌اتيالسرد‌قاموس‌،‌برنس‌وجيرالد(‌‌‌38ص)ةيقيتطب‌ومقتربات‌ةينظر‌مقدمة:‌اتيالسرد‌العجمي،‌انظر‌‌
(3‌)

 (38صالمرجع‌السابق‌)‌
(4‌)

 (‌38ص)ةيقيتطب‌ومقتربات‌ةينظر‌مقدمة:‌اتيالسرد‌العجمي،‌انظر‌
(5‌)

 (‌116ص)‌مانفريد،‌علم‌السرد‌
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تعريف لحميداني بأنها " مفارقة زمن السرد مع زمن هو على الأزمنة الروائية التي ذكرناها آنفاً 
قوم لي،  (2)" انحرافًا عن التتابع الميقاتي الصارم في القصة"بحيث يحدث الكاتب  (1)القصة " 

، حيث يتم التلاعب بزمن القصة لخلق زمن آخر لغايات فنية كسر جمود الزمن الطبيعيب
الأمام و فيها " يتوقف الرواي في سرده المتنامي ليفسح المجال أمام القفز باتجاه الخلف أو جمالية 

 .(3)قطة التي وصلتها الحكاية "على محور السرد، فينطلق من الن

 تقانات المفارقة السردية :

 : السترجاع ) الستذكار(. 1

ليست و  ،ليدية( تقنية تق flash backما يطلق عليه الارتداد )  وإن تقنية الاسترجاع أ
هو الاسترجاع ، و  (4)ميروس مثلًا هو وليدة الفن الجديد، فلقد طغت هذه الخاصية على ملحمة 

أن يعود إلى بعض الأحداث الماضية ليرويها في لحظة و الراوي مستوى القص الأول أن يترك 
هذا لا يعني أن يتوقف الرواي عندها، بل يذكرها ثم يرجع للخط الزمني و  ،(5)لاحقة لحدوثها "
 الأول للرواية . 

أكثر من شخصية رئيسة في القصة الانتقال من واحدة إلى أخرى وترك  رهو ظيحتم "و 
 .(6)زمني الأول للتعرف على ما تفعله الشخصية الثانية أثناء معايشة الأولى لحياتها"الخط ال

ينقسم الاسترجاع بدوره إلى قسمين هما : الاسترجاع الداخلي والاسترجاع الخارجي ، و 
 يضيف آخرون الاسترجاع المزجي المختلط .و 

في الحقل الزمني  امتضمنً  ذلك الاسترجاع الذي يكون حقله الزمني "هو فالسترجاع الداخلي 
ادث المتزامنة ولعرض و يعالج الح"  لجأ الكاتب للاسترجاع الداخلي حتىي، و  (7)للحكاية الأولى "

حوادث بأكملها بعد وقوعها بأيام ولربط حادثة بسلسلة من الحوادث السابقة المماثلة لها ولم 
يه الكثير من الفجوات داخل ، حيث تتكون لد (8)" تذكر في النص الروائي من باب الاقتصاد

                                                 
(1‌)

‌(‌73ص‌)‌الأدبي‌النقد‌منظور‌من‌السردي‌النص‌بنية‌لحميداني،‌
‌(116مانفريد‌،‌علم‌السرد‌)‌ص‌(2)
(3‌)

 (190ص)‌العربية‌الرواية‌في‌الزمن‌،‌قصراوي‌
(4‌)

 .(‌‌121ص)‌الروائي‌الشكل‌بنية:‌‌بحراويانظر‌‌
(5‌)

 (‌58القاسم‌،‌بناء‌الرواية‌‌)ص‌‌
 (54المرجع‌السابق‌‌)ص‌( 6)
(7)

‌‌‌221ص‌)‌‌سيموتأويلية‌دراسة‌نموذجا،(‌‌المربع‌قمرال)‌‌القصصية‌المجموعة‌السمان،‌غادة‌قصص‌في‌السرد‌شعرية‌،‌عون‌

 .‌(‌61ص‌)‌المنهج‌في‌بحث‌الحكاية‌خطاب‌،‌جانيت‌عن‌نقلاا‌(
(8‌)‌

 (62-60القاسم،‌بناء‌الرواية)ص‌‌
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النص بحكم تزامن الحوادث فيستطيع الراوي من خلال الاسترجاع أن " يملأ الثغرات السابقة 
 .  (1)الإغفال في السرد"و التي نتجت من الخوف أ

، فما أن ن الطبيعي تكسيراً كبيراً جميلاً في ثلاثية أرض كنعان كسر السبعاوي خط الزمو 
غيرها من الطرق ليسترجع  وحوار أ والزمن إلى الوراء من خلال تذكر أيسرد حدثاً حتى يعود ب

 أحداثاً أخرى .

من الاسترجاعات الداخلية استرجاع شيخ المشاهرة لشجار حدث في اليوم السابق " و 
أربعة أرغفة، الجوع كافر في الطريق، أخذوا منه قدرة عدس و أولاد عبد ربه قابلوا ناطور قرقش 

منها أيضاً استرجاع وهبة لطفولته مع الجازية " كنا في طفولتنا نتزاحم معاً ، و  (2)يا باشا ... " 
منها في رواية ) الغول ( استرجاع راضية " في ، و (3)نختصم أينا يجلس على ركبتك ... "و 

الشتاء الماضي جاءت لقطف الخبيزة، كانت هذه الأشجار أحطاباً ميتة لا حياة فيها، ووسط 
 ظهورمنه أيضاً تذكر الشيخ علي ل، و (4)، فوجئت بثلاث حبات من التين ... "ذلك الخواء كله .

، انقسم العلماء حوله بين وصل مشروب الشاي إلى مصر أول مرةالشاي في مصر " حين 
، (5)كل بدعة ضلالة"بعضهم أفتى بأنه بدعة و و شربه،  داوم علىو محرم، بعضهم أحله حلل و م
لقد بنى عبد الوهاب والد جدنا  -لوهاب فستقية لجوهر " منه استرجاع محمود لبناء عبد او 

، الإناثر في الوسط ، للفصل بين الذكور و قسمها بجداو محمود هذه الفستقية عند وفاة جوهر 
فمن خلال هذا  (6)أوسط أبناء جدنا محمود ، أما الأحفاد فإسماعيل أكبرهم" هو والدي رحمه الله 

 ن القصة بالأجيال التي قبله .الاسترجاع يتضح علاقة هذا الجيل م

 (7)" الذي تظل سعته كلها خارج سعة الحكاية الأولى "هو ف السترجاع الخارجيأما 
لذلك نجد أن معظم  (8)"  لملء فراغات زمنية تساعد على فهم مسار الأحداثيلجأ الكاتب له " و 

بنسبة أقل في ) ، و اياتغيرها من الرو  الاسترجاعات الخارجية كانت في رواية العنقاء دوناً عن
نكاد نرى هذا النوع من الاسترجاعات معدوماً في رواية ) الغول ( حيث اتسع ، و الخل الوفي (

ك حاجة لم يعد هناالأحداث منذ بداية ) العنقاء ( و فيها زمن الرواية فأصبح يشمل 

                                                 
(1‌)

 (‌25ص‌)‌السردي‌المصطلح‌،‌برنس‌
(2‌)

 (20)‌ص‌العنقاء‌
(3‌)

 (‌13)‌صالوفي‌الخل‌
(4‌)

 (‌7)صالغول‌
(5‌)

 (‌27لمرجع‌السابق)صا‌
(6‌)

 (‌42المرجع‌نفسه‌)‌‌ص‌
(7‌)

 (‌60ص‌،‌خطاب‌الحكاية‌)جانيت‌عن‌نقلا‌(‌‌222ص)‌السمان‌غادة‌قصص‌في‌السرد‌شعرية‌،‌عون‌‌
(8‌)

 (58القاسم،‌بناء‌الرواية‌)ص‌‌
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ونس في من هذه الاسترجاعات الخارجية استرجاع كيفية موت أم يو  ،للاسترجاعات الخارجية
عجز أطباء البادية عن شفائها، فحملها أبوه إلى الشام، لكن و طفولته " كان المرض قد اشتد بها 

ين شمعون من أمثلة الاسترجاعات الخارجية حوار بو  ،(1)المنية عاجلتها في وادي الزيت ... " 
وادي  ما حل به  "آه يا سيدي لقد نزع عمال الأتراك ملكية أراضييونس عن وادي الزيت و و 

الزيت كلها لأن الملاك عجزوا عن دفع ما عليها من الضريبة للملتزم الجديد شيخ المشايخ 
ة عن طريق استرجاع خارجي ييهودالمنه تقديم الرواي لشخصية سارة و ، (2)تيمور الضرغام ..."

يونس " القصة طويلة لكن لا باس و أخوها داوود عن طريق حوار دار بين أبي الطايع و لقصتها 
ا دمت تريد سماعها، والد سارة الخواجة إسحاق كان يتاجر بالذهب والعملات وقد أودع ثلاثة م

استرجاع ، و (3)هرب غلى مرسيليا ... "و من الملاك أموالًا لهم فلما توفي سرق ابنه داوود المال 
 ،لزهار يستمعون لصوت استغاثتهاحين تجمعوا على باب دكان ا الراوي لما حدث لخضرة

تخليصها ... و  يغتصبونها الواحد بعد الآخر دون أن يجرؤ أحد منهم على اقتحام الدار العسكرو 
لنفسه مسترجعاً طفولته التي قضاها مع خضرة " أين اختفت تلك  شهوانمنها حديث ، و  (4)"

تناجيه كعصفورين على سياج قضى معها طفولته كلها، يناجيها و الطفلة العذبة الودود التي 
محبة حتى أن العامري وعده بها أمام والديه قبل أن تقع انت العائلتان على وفاق و . لقد كالساقية
من الاسترجاعات الخارجية تذكر جوهر لطفولته ، و  (5)يذهب كل منهم في طريقه "و الكارثة 

ملوه إلى الشق حيث جلس الشيخ راكان ووجوه حي " هجم عليه عبيد الشيخ راكان و لأمه النجاشو 
أخذ و الخامسة من عمره، وجد مريبيط الحلاق يشحذ موسه... احتضنه يونس  القبيلة، كان في
، شهوانلا تقل ذلك يا  -، ومنه استرجاع المقدم صقر لحرب المسكوب " (6)يمسح دموعه"
 . (7)، فيقتلون كل من يصادفهم من النساء ..."انا، الحرب جهنم، كانوا يدخلون قر الحرب لعنة 

إلى أن تختفي في رواية أ الاسترجاعات الخارجية تقل تدريجياً وفي رواية الخل الوفي تبد 
يقفز " يعاود التلوي كالممسوس و  (الوفيالخل )، فمن الاسترجاعات الخارجية في ) الغول (

منها استرجاع ، و  (8)أعلى فأعلى، إنها رقصة الحرب التي علمتها له النجاشي في طفولته ... "
 ،لقب من مرتين إلا والفجيعة بالفقد الإحساس هذا لم يداهمها مرجانة لحظة سبيها بيد النخاس "

                                                 
(1‌)

 (10)ص‌العنقاء‌
(2‌)

 (‌13لمرجع‌السابق)صا‌
(3‌)

 (16-‌15مرجع‌نفسه‌)صال
(4‌)

 (‌27مرجع‌نفسه‌)صال
(5‌)

 (‌73سه‌)صمرجع‌نفال
(6‌)

 (114-113عنقاء‌)صال
(7‌)

 (157)ص‌مرجع‌نفسهال
(8‌)

 (‌11)صالوفي‌الخل‌
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 بعيداً  وجروها بالحبال، وأوثقها غلمانه الجعد، شعرها على النخاس يد أطبقت حين الأولى المرة
من هذه الاسترجاعات استرجاع علاقة مصر ، و  (1)أسواق الرقيق" في لتباع ، وأهلها قريتها عن

انتصرنا معاً ، حاربنا معاً، و للتاتارو بي، الصليو ك " تصدينا معاً للغز ببلاد الشام على لسان مبار 
منه استرجاع جوهر لوصية أمه عند موتها " كانت النجاشي في سكرات ، و (2)على مدار التاريخ"

 .بأصابعها المرتجفةأطبقت على كفه و  ، مدت يدها وت، حين فتحت عينيهاالم

، حتى أموت قريرة العين، ابتسم لها، دادك يا هيللاأجو عدني أنك سوف تعود إلى ملك أبائك  -
 .(3)أعدك يا أماه ..."  -ربت على يدها المعروقة : و 

 :(4) يمكن تلخيص فوائد السترجاع بشكل عام في نقاط عامة هيو

صغيرة لفهم بيئة الرواية عن طريق  ة. في الافتتاحية الروائية : حيث يعطي الكاتب عادةً نبذ1
 ملخص. استرجاع خارجي

مثل ، و  (5) ملء فجوات السرد التي خلفها السرد وراءه كما تساعد في فهم مسار الأحداث. 2
، هذا دين الخروبي مشهراً عداءه للواليذلك استرجاع داخلي للخطبة التي ألقاها تاج ال

الاسترجاع من خلال كلام الشيخ معروف في حواره مع بقية القضاة الذي وضح ما فعله 
دعا و د وداعه لتلاميذه " لعله لم يشأ إحراجي بالحضور بعد أن أشهر عداءه للوالي الخروبي بع

لم يدعوا فضلة لذي مخلب ) اللهم إن رعاتك فتكوا بشياهك و عليه في خطبة الجمعة الماضية 
قال : إن من قبل على نفسه الظلم شارك ظالمه في ... ثم أفتى للناس بنقض الطاعة و نابو 

 )لالك الاسترجاع الداخلي من خلال تذكر جوهر " تذكر جوهر وصية يونسمن ذ، و  (6)الإثم "
ا أريدها عاقلة نظيفة نشيطة مطيعة تخدم فاطمة الجمال ليس مهمً تشتري حتى ينتهي المزاد، و 

من أهم الاسترجاعات الخارجية التي ملأت فجوة واسعة ، و  (7)تؤنس وحشتها في وادي الزيت("و 
خضرة التي وضح الكاتب معالمها شيئاً فشيئاً من خلال  في السرد كان استرجاع قصة

، إلى أن ذكر ع يلقي الضوء على زاوية من الحدثالاسترجاعات فكان في كل استرجا
 ركبتاها تهالكت .. خضرة عيون الاسترجاع الذي وضح ماذا حدث تلك الليلة بالضبط " غامت

                                                 
(1‌)

‌(‌36)صلخل‌الوفيا‌
(2‌)

 (40)ص‌السابقمرجع‌ال
(3‌)

 (‌45مرجع‌نفسه‌)صال
(4‌)

 (59القاسم،‌بناء‌الرواية‌)ص‌‌انظر‌
 (122-121انظر‌‌بحراوي،بنية‌الشكل‌الروائي‌)‌ص‌‌( 5)
(6‌)

‌(‌79)صالعنقاء‌
(7‌)

 (105)ص‌المرجع‌السابق
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 وهم الروزة قنبازه لبس .. العيد ةلصلا والدها توضأ.. الدم غطاها وقد الأرض على ركعت ..
 الناعم شعرها في شريطا أحمر وتعقد ثيابها أجمل كانت ترتدي .. يده لتقبل أوقفته .. بالخروج

 الملعقة ا ،ملأطبقً  والدها ناولت .. الطباق على وتوزيعها القراصية طبخ من انتهت الطويل أمها
 ضربوا .. البيت العسكر دهم .. الباب على اا شديدً طرقً  ... سمعوا القراصية وناولها من

 : الجميزة جزع إلى والدها شدوا .. بالتراب فاختلطت الحلوى أطباق بأقدامهم

 ؟ عامري يا الذهب أين -

 قنبازه الروزة تخضب .. الجسد على وانهالت هواءال في السياط فرقعت .. الإجابة ينتظروا لم
 كالكرة الواحد للآخر يلقفونها ا ، صاروابعيدً  فعوهاد .. السياط عنه تتلقى لكي أمها هرعت ،مبالد
 اكتشف .. الرعب من مشلولة الجدار جانب إلى نفسها على خضره انكمشت. عليها أغمي ..
 : العسكر مخبأها أحد

 . الذهب مكان سنعرف الآن -

  : ناحيته وجهها أدار .. ركبتيه مستندا على مباشرة أمامها جلس

 ؟ الذهب أين .. حلوة يا تكلمي -

 ضمة إلى صدره ضمها .. للفلت جاهدت .. عليها أطبق .. مذعور أرنب مثل الفرار حاولت
 .. جسدها الفظتان نهش كفاه عاودت .. بنهم جسدها يتحسس أخذ .. أنفاسها تزهق كادت قوية

 حلقها انشق صرخت حتى .. الجدار جانب إلى تحته وطواها ثيابها مزق .. نفسها عن دافعته
من و  ، (1)تكلمي"  : - أصواتهم دوي سوى أذنها في ليس .. عليها أغمي .. يليه لمن اسلمه..

لسراح تاج الدين  الاسترجاعات الداخلية التي جاءت لهذه الغاية استرجاع إطلاق بونابرت
لماذا تحرض  -الخروبي الذي كان يمثل ثغرة فلم يعرف مصيره ثم جاء الاسترجاع ليبينه " 

منه الاسترجاع الداخلي لجمع نظمي ، و (2)أطلقت أنا سراحك"و سجنك الجزار العامة علي؟ لقد 
، أما (3)المال " تذكر الصعوبات التي اكتنفت جمعه للمال المطلوب، ثلاثمائة ألف كيس ..."

كرهها سبب رفضها و م في فهم مسار الأحداث و أسهاسترجاع التفكجي لليلة زواجه من الخاتون ف
كذلك ، لن  الشهودكن المأذون كان صاحياً ، و سكرانأ حين زوجنا ، ل له " صحيح أن والدك كان

                                                 
(1‌)

 (‌174-‌‌173لعنقاء‌)صا‌
(2‌)

‌(‌228مرجع‌السابق‌)صال‌
(3‌)

 (21)صالوفي‌الخل‌
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طلب المال حظة هجوم التفكجي على الجماقية و منها استرجاع مبارك للو ،(1)أطلقك أبداً ... " 
 لا ما يتذكر كأنه مبارك مقابل الماء ، هذا الاسترجاع الذي أسهم في توضيح الأحداث " شرد

طالباً  الجماقية على وحط بعسكره باشا التفكجي نزل حين لماضي،العام ا في ذلك كان ،ىينس
 على كتب حفرها الذي أن : له الحارات ،قالوا باقي الماء، مثل ثمن يدفعوا أن الحارة أهل من
 به الحقوا :بلؤم تحداهم. ) التفاح حارة أهل من ثمن الماء يأخذ من ملعون ابن ملعون ( بابها
 هذه حارتكم من الماء ثمن فإنني سأتقاضى أنا أما ، لكم وعده ينفذ أن منه واطلبوا ،رالقب في
منها أيضاً استرجاع شكري البعبوز لما حدث له في اسطنبول عندما ، و   (2)كلها." الحارات قبل

 أخبرنا بما جرى معك .تجلد و  نلا بأس عليك يا شكري - أراد مقابلة ابن عمه نظمي "

رفض نظمي مقابلتنا، أمر حراسه بوضعنا على أول سفينة وقعنا في قبضة كوجوك علي ...  -
من أمثلة الاسترجاعات التي و ، (3)مغادرة إلى يافا، حتى لا يعلم أحد في اسطنبول بقرابتنا له "

توضيح ما حدث في البلاد سياسياً " بدأ وكيلًا لأحمد باشا و ملأت فجوات السرد الحادثة 
ن من أتباعه كل منهما يزعم أنه والي عكا ، إسماعيل الجزار،مات الجزار ،أصبح وكيلًا لاثني

باشا الذي أخرجه حاييم فارحي من السجن ليوليه البشالك ، وسليمان باشا قائد عسكر الجزار 
انه ليقسم و الذي تصادف وجوده على رأس محمل الحج الشامي في مكة عند موت سيده الجزار، 

من ذلك الاسترجاع ، و (4)أحدهما على الآخر..."بشرفه أنه كان مخلصاً لكليهما دون أن يحابي 
أين نحن من المرحوم حاييم الذي  -الذي ملء فجوة اختفاء حاييم عن السرد فوضح مصيره " 

رغم كل ما  صادر أمواله، الكلب العقور عبد الله الجزار و  كان فخر زمانه ... لقد اغتاله هذا
شف كانت طريقة خروجه غير معلومة بعد خروج مصطفى الكا، و (5)قدمه له من الخدمات "

 تاج بسجن الجزار يقنع ووضح طريقة خروجه من السجن " لم حتى ملأ الكاتب هذه الثغرة 
 حتى واحداً، واحداً  بنا  أطاح . ومريديه الدين تاج تلاميذ نحن إلينا امتدت يده وحده، الدين
أبوك  دفع ، سوا حياً  أحد   منهم السجن يغادر لم ،سجيناً  اثنان وثلاثون عكا سجن في منا اجتمع
 لأخجل والله إنني ،رالعا أم حملني بذلك، أسعدني فهل أخيه، ابن حياة واشترى فارحي لحاييم
زق أن بعد حياً  بقائي من  طويلا ردحاً  والعجز انهو وال بالضعة شعور خامرني إخواني الشهادة، ر 

للرجوع إلى غزة " كان جوهر قد  منه استرجاع الكاتب لوقت ترك جوهر موكب الحجو  ،(6)" ...

                                                 
(1‌)

 (‌‌28)صخل‌الوفيال‌
(2‌)

 (42-‌41)صرجع‌السابقمال
(3‌)

 (‌47مرجع‌نفسه‌)صال
(4

‌
)
 (‌57-‌56مرجع‌نفسه‌)صال

(5‌)
 (‌68خل‌الوفي‌)صال

(6‌)
 (‌92-‌91)ص‌مرجع‌السابقال‌
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ه أن يعطيه ذلولًا من هجن خادمها الجبري، طلب منأوصى أمير الحج المصري بمرجانة و 
تريح الآخر و بل اثنين ، تركب واحداً  -، قال أمير الحج المصري بعد أن استمع لقصته : البريد

 -لذي حكى عنه نظمي " منه استرجاع الكاتب لقصة المدفع ا، و (1)حتى تصل إلى مبتغاك ..."
ى غزة كانوا قد قرروا ، عند وصوله إلا هذا المدفع ليقصفوا به سور عكاالفرنسيون أحضرو 

تكفي لجر المدفع ، أخفوه في سرداب  اابً ، لم يجدوا دو همدبت الفوضى في صفوفالانسحاب و 
( ي ) الغول على فهم مسار الأحداث ف اعدمما يس، و (2)هيلانة حيث كانوا ينقبون عن الآثار "
 -استغلال أبيها ليزوجه إياها رغم خطبتها لرجل آخر " الاسترجاع لحب السروان لسعدة و 

، جاءت تتبضع من دكانه، نظر إليها فتاة اسمها سعدة من حارة التفاح السروان غارق في حب
 مازال يميل رأس والدها بالمال، مستعيناً عليه بفقرو  ، وحزن يعقوب،أورثته ضر أيوب نظرة

، (3)ما أظنه إلا سيحظى بها قريباً"قلب والدها لخطيبها ظهر المجن، و ، حتى كثرة العيالو الحال 
رفضها للسروان " يا أمه حرام عليكي.. ن الكاتب سبب تعلق سعدة بمحمود و من خلاله بيو 

مخدة وحده ليلة في بيتهم وليلة في  -خافي الله.. اتربيت أنا ومحمود من صغرنا.. نمنا على 
تنا.. نروح الأعياد سوا .. ونحضر الزفة في الأعراس وايدي في إيدو.. ولمن كبرنا بي

القيظ مع  شهورفاتحتنا وسلمتوني الو..أروح معاه موسم جد الزتون وحدي .. وأصيف و قريت
من هذه الاسترجاعات " عبد الحميد ، و (4)..."وفي السيفا .. وهالقيت بدكم تجوزوني غير و عيلت

نفاقهم في زوجته أهل يجاري لزا وما الحارة ائلاتعرى أث إلى أصهر  من يسرقه بما بذخهم وا 
 عليه المهر بمضاعفه أهلها لم يكتف ..المدينة فوق من حضرية فتاه تزوج ومشعل .. أبيه مال
 فيها تسمع مرة أول كانت ..خياطة ماكينة العروسة على جهاز يحتوي أن على أصروا إنهم بل
 الماكينة تستطيع كيف لها يشرحون وهم يدها في أسقط .. تراع العجيبالاخ هذا عن التوفيق أم
اطمئن  -منها أيضاً استرجاع الكاتب لزواج زينب " و  (5)" ... وتخيط .. وتسرج الخيط تلضم أن

بالًا لم يعد لك أهل على الإطلاق .. أختك زينب تزوجت ديب الغتيت.. كتبت له حصتها أمك 
 .(6)في الدار وفي زيت الوادي "

كل شخصية جديدة عودة  ظهور" فيتطلب  تقديم شخصية جديدة دخلت إلى عالم الرواية. 2
ما و  شهوانمنه استرجاع أهالي الحارة صفات ، و (7)إلى الوراء لكشف بعض العناصر المهمة"

                                                 
(1‌)

 (‌116)ص‌لخل‌الوفيا‌
(2‌)

 (‌168)ص‌السابقمرجع‌ال
(3‌)

 (‌22)صالغول‌
(4‌)

 (‌30لمرجع‌السابق‌)صا‌
(5‌)

‌(‌52الغول‌)ص
(6‌)

 (‌71لمرجع‌نفسه‌)صا‌
(7‌)

 (‌50ص‌)الرواية‌بناء‌،‌القاسم‌
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، لكن الاسترجاع كشف جوانب أنه لم يكن شخصية جديدة في السردكان يفعله وقت إصابته مع 
بين العالم و همزة الوصل بينهم و سفيرهم إلى الحارات الأخرى،  شهوانته " كان أخرى من شخصي

الأفراد، إلى جانب الوقائع الجسيمة ر و هو الموالد وحفلات الطو فراح الخارجي... ناهيك عن الأ
 منها تقديمو ، (1)الحارات بعضها مع بعض "شات بين العائلات والحواميل و هو الو لطوشات كا

لم رضاعة فقد مرضت أمي بعد ولادتي و نه أخي في الإرجاع خارجي " يونس لجوهر في است
نشأت معه بلي بشهرين ...أرضعتني مع جوهر و كانت أم جوهر قد وضعته قو تستطع إرضاعي 

جاع خارجي " منه تقديم شخصية تاج الدين الخروبي من خلال استر ، و (2)منذ طفلتنا كأخوين "
 ، أراد العمر أن يتدخل في القضاء لصالحلقاء نفسهلم يعزله ضاهر العمر، لكنه اعتزل من ت

لكن تاج الدين الخروبي حكم على الرجل بما رآه العدل ثم اعتزل ، و رجل من قبيلته ) الزيادنة (
مثلها أيضاً الاسترجاع الخارجي الذي أظهر جوانب ، و (3)القضاء احتجاجاً على تدخل الوالي " 

لملوك لا يرقصون لأحد .. حسبهم أن الناس أبناء ا -أصل جوهر " و أخرى في شخصية 
أن الحبشة كلها تنتظر ظيم الشأن و يرقصون أمامهم..لا تنس يا جوهر أنك ابن ملك ع

عائلة -عن عائلة جديدة " من خلال الاسترجاع الداخلي قدم معلومات ، و  (4)عودتك..."
 .(5)ناً طويلًا "، ألم يكونوا أمناء على خزينة الولاية؟ لقد خدموا الجزار زمالسكروج

ث يونس عبد الوهاب يفي رواية ) الخل الوفي( يبدأ الكاتب روايته بتقديم شخصية ور و  
 في أهابه كنت لشد ما ( من خلال استرجاع عبد الوهاب لفترة طفولته كاسترجاع داخلي " 

ته هيب أن ويبد ،ةواحد مرةً  يعنفني ولم يضربني لم أنه مع ،بألف حسا لغضبه وأحسب طفولتي،
أحترمه وأحبه، لم أكتشف ضعفه  أن على حفزتني بالعدوى، إلي انتقلت الوادي رجال على

،ومن الاسترجاعات التي  (6)حيالي إلا عندما أسقطني الحصان على بوابة قصر الخاتون ..."
 ما هي أخبار الجزار الجديد في عكا ؟ -قدمت شخصية الجزار الجديد " 

 على دمشق، استاء السلطان من وقاحته كما تعلم، نزع منه بعد فشل حملة والينا عبد الله -
 (7)بشالك طرابلس، فما كان منه إلا أن صب جام غضبه على رعيته البائسة..."

                                                 
(1‌)

 (‌49)صالعنقاء‌
(2‌)

 (34المرجع‌السابق‌)‌ص‌
(3‌)

 (‌76مرجع‌نفسه)صال
(4‌)

 (100مرجع‌نفسه‌)صال
(5‌)

 (155)ص‌مرجع‌نفسهال
(6‌)

 (10)ص‌الوفي‌الخل‌
(7‌)

 (14-‌13المرجع‌السابق‌)ص‌
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من هذه الاسترجاعات تذكر نظمي بيك حاله أيام دراسته العسكرية في اسطنبول ليلقي و  
طنبول حينما كان طالباً في لنا ضوءاً أكبر على هذه الشخصية " تذكر أيام شبابه في اس

من ، و  (1)المدرسة العسكرية، لعن الله الفقر، كان جوعي أكثر من شبعي في هذه المدينة..."
كنت رقيقاً لوالدك، أعرف ذلك، خلال الاسترجاع قدم شخصية التفكجي باشا من ناحية أخرى " 

الكاتب شخصية الدوش من في ) الغول ( قدم ، و  (2)هذا ليس سراً ... "وكنت محبوبه أيضاً ، و 
خلال استرجاع بين بعض صفاته " جرب نمر الحلواني  أن يتحداه مرة في دق الأباط.. افترشه 

منها الاسترجاع ، و  (3)لم يقم عنه إلا بعد ن اعترف أمام كل أهل الحارة بأنه مرة"و الدوش تحته 
أزبد.. غزة هاج البحر و  نا من بولاق إلىالذي قدم لشخصية الشيخ وحيد البتير " أذكر حين عد

صاح بأعلى بال، صعد الشيخ وحيد إلى السطح وضرب بقدمه ظهر السفينة و صار الموج كالج
ذه الاسترجاع تقديم من ه، و (4)صوته : ) تأدب يا بحر .. فما عليك غلا بحر مثلك( " 

ضاشخصية أحمد وما حدث معه و   اأن طلقت وقد منعه أستطيع كيف -ة جانب من جوانبها " ءا 
 الحارة نساء أجمل كانت ..اليمن في المرعبة من عسكريتي عودتي فور حسن ولدي وأم زوجتي

 .. والظنون بالشبهات أخذتها ... المجنونة شكوكي يسكن لم لكن ذلك .. عقلًا  وأرجحهن ..
 عاد: أهل الحارة قال يومها .. الجدار كنها يسود التي العوراء الدميمة محضية وتزوجت طلقتها

 في ارً سيأ أحمد وقع يوم أيضاً " ذاتو  (5)جنونه "  اكتمل والآن .. مجنون نصف سكريتهع من
 شجره جذع إلى ربطوه .. كافر عينيه فظنوه وزرقة بشرته بياض هالهم .. اليمن ثوار قبضة
 .(6)جسده..." تمزق حتى بالعصي عليه وانهالوا

استرجاع الكاتب لما حدث مع  من ذلك، و  من جديد ظهوراختفاء شخصية ، ثم عودتها لل. 3
أنفي، عندما كشف الجزار و أذني و لقد ضحيت بعيني  -مصيره بعد ذلك الحدث " و حاييم 

لكني رفضت أن أضحي بك يا نظمي، لم أبلغ الجزار أنك كنت عميلًا و مراسلاتي مع نابليون، 
بعد من الاسترجاع الذي يوضح مصير شخصية نظمي و  ،(7)للطرفين في الوقت نفسه ... "

اختفائها زمناً بعد ظننا أنها ماتت على يد القهرمانة بواسطة السم " احمله إلى العربة قبل أن 
قد وضح الكاتب ما و ، ظهر بعدها بفترة من الزمن حياً  (8)يتقيأ على البساط، فالسم سليماني "

                                                 
(1‌)

 (‌22)ص‌يخل‌الوفال
(2‌)

 (‌‌28)ص‌السابقمرجع‌ال
(3‌)

 (‌13)صالغول‌
(4‌)

 (‌19المرجع‌السابق‌)ص‌
(5‌)

 (‌46لمرجع‌نفسه‌)صا‌
(6‌)

 (‌46مرجع‌نفسه‌‌)صال‌
(7‌)

 (‌19)صالوفي‌الخل‌
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 - تحت هادلقت أنا سليماني، سم فيها القهوة ،القهوة حدث له عن طريق استرجاع " لا كله ولا
 ما ساعة ورقبت على سلمون أشر شفت ما حد من حاسسني قلبي كان واتماوتت، السجادة،
...  اضطر سائق العربة أن يهدئ سيره عند  يكسبهم خير لا الله ،لوحزقياهو  عليهم دخلت

العشاء، قفزت من العربة  مسجد محمد الفاتح ليتفادى الذين خرجوا من المسجد بعد صلاة
، بعد ان سفينةٍ ألقت بي على شاطئ يافاللريح ، في الميناء أعطيت خاتمي لقبط ساقيَّ  وأسلمت

 .(1)أن قضيت على ظهرها شهراً كاملًا أقاسي من الجوع والعطش ..."

العودة إلى أحداث سبقت إثارتها برسم التكرار الذي  وسد الفراغ الذي حصل في القصة أ. 4
، فعاد الراوي مثلًا لذكر قصة  ض الأحداث الماضيةحتى لتغيير دللة بع ويفيد التذكير ، أ

اع ما قاله أبوها عن حلمها هذا حلم فاطمة بالحصان الأبيض الذي يطير من خلال استرج
سوف أطلب من الشيخ محمود كتابه لها بعد صلاة الجمعة. و ابنتك بحاجة إلى حجاب يحميها، "

، قصة خضرة في أكثر من مكانالراوي أعاد ، و (2)لم تذكر ذلك لفاطمة حتى لا تغضب"
فيسترجع خروجها من بيتها سافرة " لاكت سيرتها الألسن منذ وقفت سافرة أمام المسجد تتحدى 

عاد الكاتب ليذكر قصة طفولة يونس عبر استرجاع ، و  (3)تقهقه ساخرة في وجوههم"و المصلين 
، أمه في أول صباهيحب منذ ماتت و خارجي " رجل في ههجيرة العمر لم يجد وقتاً لكي يحب أ

كانت و لحنان امرأة أخرى و عزة النفس أن يستعيض عن حنانها بو منذ أبت عليه الكبرياء و 
التي كانت تسهر غلى جوار فراشه إلى شروق الشمس شي التي يجري حليبها في عروقه، و النجا

نه في يطلب منها شيئاً .كان قد ودع طفولته منذ ودع وجه أمه، ترك أقراو لعله يحتاج إليها أ
رعي الإبل قبل أن يفرح و رعيان أبيه، يتعلم ركوب الخيل للعب حول المضارب ليلتحق بجوهر و ا
عند باب استرجاع داخلي لزوجة سالم تسترجع ما رأته  امنه أيضً ، و (4)عامه الثامن..." دبع

أن عمه بما رأته على باب خضرة حين تعقبت سالم أول الليل. خضرة " أرادت أن تفضحه و 
نعم يا سيدي  -لقاءه بفتاة الشجاعية "  شهوانمنه استرجاع ، و  (5)خافت أن يطلقها... " لكنها

انقطع عني خبرها إلى أن التقينا في سوق و  فتاة من الشجاعية قابلتها أول مرة في أربعاء أيوب،
منها في رواية ) الخل الوفي( و ، (6)الله ما رأت عيني أجمل منها."و الجمعة .اسمها وضما 

جاع عبد الوهاب ما حدث بعد تعافيه من مرضه في قصر الخاتون " تذكر عبدالوهاب ليلة استر 

                                                 
(1‌)

 (148)ص‌خل‌الوفيال‌
(2‌)

 (‌62)صالعنقاء‌
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 (‌71مرجع‌السابق‌)صال‌
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 (73)ص‌العنقاء‌
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، حيث لثاني في السرايا، وقد تعتعه السكر على الدرج المؤدي إلى الطابق اف التفكجي باشاوق
 عبدالوهاب جريحاً في سرير الخاتون وأخذ يجأر بأعلى صوته : كان يرقد

، تمرضينه على سريرك، وتهملينني أنا زوجك التفكجي باشا ولتهتمين بفأرٍ من فئران الحق -
من ذلك استرجاع الكاتب لحال الخاتون بعد و ، (1)رئيس القراقول وكيل متسلم غزة قراها ..."

 .(2)زواج عبد الوهاب " كانت قد أغلقت غرفتها على نفسها منذ سمعت بزواج عبد الوهاب... " 

 حين الثانية استرجاع مرجانة لموت فاطمة " والمرة تكرارياً  القصة من العودة لأحداثو 
فاطمة  عيني تغلق أن قبل ماتت،و ل ساعتها تمنت ،الأخير الوداع الزيت وادي في فاطمة ودعت

منه أيضاً كلام مبارك عن جوهر " أنت لم تعرف عمك جوهر و   (3)يونس" خيال على الواسعتين
ين وحده، أطاح بعشرة منهم قبل أن يلقوا عليه في شبابه يا عبد الوهاب، لقد هجم على الفرنسي

بدأوا في استعاد أهل الحارة مأساة خضرة، و من ذلك " ، و  (4)يسحبوه مع الأسرى "و الشباك 
خضرة " لقد و من ذلك استرجاع نظمي حبه لسكينة ، و (5)مغادرة الحارة ، هاربين بأعراضهم ... "

لم تطاوعه نفسه ن زوجها الأول قد مات و كا  ،بقوةلكنها صدته و أحب سكينة في مطلع شبابه 
أن يتزوج ثيباً ... ما كاد أن يشفى من حب سكينة حتى وقع في حب خضرة فلما امتنعت لم 

حدثت بين  فهذا الاسترجاع أعاد التذكير ببعض المواقف التي (6)" الهوىيكن أمامه سوى بنات 
، يها ضوءاً من جانب آخرسلط علخضرة من جهة أخرى و بين سكينة ونظمي من جهة وبينه و 

سيدي وهبة طخ  -مبارك " حدث لوهبة و  في مكان آخر من الرواية يسترجع الكاتب ماو 
سيدي مبارك حبسوه في قلعة عكا، حسين آغا المتسلم سلم هج على مصر .. و التفكجي ، و 

وهبة من هذه الاسترجاعات في ) الغول ( فاسترجاع محمود لقصة جده ، و  (7)الواد للأقطع ... "
هذه ساق جدنا عبد الوهاب كان يسعي بها الي مخدع الخاتون .. بنت الصدر  -مع الخاتون " 

الأعظم .. يشرب ويقصف معها اليوم بطوله .. إلى أن خنقها التفكجي ..فتحول بطل الحب 
 .(8)إلي بطل للحرب لا يشق له غبار "
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،  سعتهو مدى السترجاع ا هناك عاملان اثنان يقيسان الاسترجاعات داخل الرواية همو   
فمدى ،(1)أما المدى فله علاقة اساسية بزمن القراءة وأما السعة فلها علاقة أساسية بزمن الكتابة

 وأ ايتحدد بالمدة الزمنية التي احتلها الاسترجاع ، فقد تكون أيامً يقصر و و الاسترجاع يطول أ
جاع داخل زمن السرد وتتحدد السعة تلها الاستر سنوات، أما سعته فهي المساحة التي احو أ ارً و شه

، إن مفارقة ما، يمكنها أن تعود إلى (2)الصفحات التي يغطيها الاستذكار في القصة بالسطور و 
بعيدة عن لحظة )الحاضر( أي عن لحظة القصة التي و المستقبل، وتكون قريبة أو الماضي أ

نسمي " مدى المفارقة "، هذه يتوقف فيها السرد من أجل أن يفس ح المكان لتلك المفارقة. إننا 
تقصر، و المسافة الزمنية، ويمكن للمفارقة أن تعطي هي نفس ها مدة معينة من القصة تطول أ

إذ " يتحدث أحدهم في الوقت الحاضر قائلا :   (3)وهذه هي ما نسميه )اتساع المفارقة(" 
عام من الوقت )قضيت شهراً في بيروت السنة الماضية(؛ المدى سنة؛ لأن الحدث وقع قبل 

 .(4)الحاضر للسرد، والاتساع شهر؛ لأن الحدث استغرق شهراً " 

 الستباق ) الستشراف ( :. 2

هي التقنية الثانية للمفارقة السردية ، يتم فيها " القفز على فترة ما من زمن القصة و   
صل من التطلع إلى ما سيحاستشراف مستقبل الأحداث و و خطاب تجاوز النقطة التي وصلها الو 

محتمل الحدوث في العالم و متوقع أهو فيها يقوم الكاتب " بالتطلع إلى ما و  ،(5)مستجدات " 
، بحيث يتوقع المتوقعة لما سيحدث في المستقبل يعرفه ديفيد لودج بأنه " الرؤية، و (6)المحكي "

ها تتفق مع هذا التعريف تماماً م، و (7)الراوي وقوع أحداث قبل تحققها في زمن السرد " 
استبقها الرواي م تقع بعد و يعرف أيضاً بأنه " تداعي الأحداث المستقبلية التي ل، و  (8)قصرواي

غالباً ما يستخدم في الراوي و  ،في اللحظة الآنية للسردو ( أ في الزمن الحاضر ) نقطة الصفر
فقاً الصيغ الدالة على المستقبل لكونه يسرد أحداثاً لم تقع بعد على أن هذه الصيغ تتغير و 

 .(9)لطريقة السارد الراوي "

                                                 
‌(125بحراوي،‌بنية‌الشكل‌الروائي‌)‌ص‌( 1)
(2‌)

 (‌122ص‌السابق)‌انظر‌
(3‌)

 (125(‌وبحراوي‌،بنية‌الشكل‌الروائي‌)‌ص75-‌74ص)دبيالأ‌النقد‌منظور‌من‌السردي،‌النص‌ةيبن‌لحمداني،‌انظر‌‌
(4‌)

 (38ص)ةيقيتطب‌ومقتربات‌ةينظر‌قدمةم:‌اتيالسرد‌،العجمي‌
(5‌)

 (‌132ص‌)‌الروائي‌الشكل‌بنية‌،‌بحراوي‌
(6‌)

 (‌133ص‌المرجع‌السابق‌)‌
(7‌)

 .(‌‌86ص‌الروائي)‌الفن‌،‌لودج‌
(8‌)

 (‌211ص)‌العربية‌الرواية‌في‌الزمن‌،‌قصراوي‌
(9‌)

 (‌66ص‌)المعاصرة‌الرواية‌في‌الزمن‌بناء‌،‌مبروك‌
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عداد القارئ لتقبل ما  ،صة بعضها ببعضيلجأ الكاتب لهذه التقنية لربط أحداث القو  وا 
، لأن الاستباق عبارة عن " أن يكون شريك في الإنتاج الروائيبذلك يساعده و توقعه و سيأتي 
التشويق والمفاجئة لأنها تهيأ ، ويعتقد بعض النقاد أن هذه التقنية تفسد عنصر  (1)تهيئة"و تمهيد أ

القارئ لما سيأتي ،فيفقد الحدث بريقه وجمال المفاجئة التي يحدثها عند إيراده ،فالاستباق " 
، ولكن يجوز أيضًا أن نقول أن حالة الترقب ونشوة حدوث التوقع (2)يتنافى مع فكرة التشويق"

عمال خياله.  الصحيح بعملان على إثارة القارئ وا 

 تباق :أنواع الس

، ايةيستطيع المتتبع للنصوص الروائية تمييز نوعين من الاستباقات داخل جسم الرو 
ماو ، تمهيد (للإما متوقع ) الاستباق هو ، فتبعاً لوظيفة هذا الاستباق يقيني ) الاستباق  ا 

 .(3)(علانللإ

ع أحداث لتوق  ذلك النوع من الاستباقات التي تفسح المجال للقارئهو :  للتمهيدالستباق 
 هذا ، فالغرض الأساسي منبقاً الزمن وقائع ستقص مرة أخرى يقص مستهو القصة القادمة ف

قد يتخذ هذا و محتمل الحدوث في العالم المحكي ...  ومتوقع أهو النوع " التطلع على ما 
بة سانحة الاستباق صيغة تطلعات مجردة تقوم بها الشخصية لمستقبلها الخاص فتكون المناس

من هذه الاستباقات قول شيخ ، و (4)استشراف آفاقه "و  المجهولمعانقة العنان للخيال و  لإطلاق
بركة غن و ، هذه سنة خير حتى يصبح الشعير طول قامة الرجل التفاح "  ما إن يصل نيسان

، لكنني رأيت الليلة في الجزار " كنت أنوي قتل تاج الدينمنه الحلم الذي رآه ، و (5)شاء الله "
نية فرأيتني ، حين ذهب روعي حاولت النوم ثاألقيه للكلابا من جسدي و ني أقطع لحمً المنام أن

لما سيحدث له من خيانة  افكان هذا الحلم تمهيدً  (6)أشويه في النار "أقطع لحما من جسدي و 
زوجته " رتب له كبير الخصيان مجلساً وسمعها وهي تركع على ركبتيها أما مملوك شركسي 

 الجزار غيبة في فعلناه با خاضعة متذللة .. والمملوك يتهرب منها ويقول ماأشقر في ريعان الص
قال الجزار : إذا فقد كنت  -وشر عيونه  شره نأمن فلسنا .. حضوره في نفعله أن يجوز لا ..

، إلي بالنصف الآخر كان عليه كلب حتى تعافه .. هذه نصف الرؤياأقطع من جسدي والقيه لل

                                                 
(1‌)

 (‌86ص‌)لسرديا‌المصطلح‌،‌برنس‌
‌(65القاسم،‌بناء‌الرواية‌)‌ص‌‌( 2)
 (137-132انظر‌بحراوي‌،بنية‌الشكل‌الروائي‌)‌ص‌‌( 3)
(4‌)

 (133ص)‌‌المرجع‌السابق‌
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جهز حملة للعسكر على  ل أن يبدأ بتنفيذ ما عزم عليه ..قادتهم قبأن يتخلص من مماليكه و 
أمر خصيانه بإيقاد نار كبيرة في  صاة .. وما أن غادروا القلعة حتىجبل لبنان بحجة تأديب الع

بأحبهن إلى قلبه .. يقبض على عنق كل  إليه الحريم واحدة واحدة مبتدئا باحة القصر .. وطلب
على رأسها وظهرها بقدميه حتى تلفظ الروح .. ثم  على وجهها ويدوسيطرحها في النار واحدة و 

قطع  لحماً من أهكذا  -يصرخ كالمجنون هو ثين امرأة و يطلب غيرها إلى أن قتل سبعة وثلا
من الاستباقات أيضا توقع الخواجة موسى لسبب ، و (1)شويه في النار حتى يتفحم "أجسدي و 

فكان ذلك  (2)لا يجتمع به إلا ليطلب المال"هو الحاخام، فاجتماع الحاخام بهم " لعنة الله على 
عليكم م كما تعلمون بحاجة إلى المال، و التنظيلحاخام المال من المجتمع بهم " و تمهيدا لطلب ا

من الاستباقات في رواية ) الخل الوفي ( تمهيد ، و  (3)أن تتبرعوا بسخاء من أجل ذلك ..."
جاءت لحظة و  (4)سوف يكون رحيلًا بلا عودة ... " حيل ، و رحيل جوهر " لقد نويت الر الكاتب ل

ن كان قد أعلن للقوم ذلك ، فقد أسر لها برغبته ذلك " ليس الحج ما ينويه جوهر، و الرحيل بعد  ا 
منه استباق عودة جوهر لأرض ، و (5)المجنونة في العودة إلى الحبشة ، بعد أن يؤدي الفريضة "

" ستدق طبول حلم أمه و مات قبل أن يحقق حلمه و ه لم يحدث أجداده الذي أعلنته النجاشي لكن
الغناء، حلقات الرقص و تنتصب الموائد ، و شعاب الجبال،و توقد النيران في كثيرة في الغابات، و 

منه " أن شاء الله سنتنا خصاب، ، و  (6)ابتهاجاً بعودة الملك ، الملك الذي لا يظلم عند أحد "
غداً عندما أطلق أخته زينب لغول يمهد الكاتب لطلاق زينب " و افي ، و (7)السنة إجا مطر كتير "

 .(8)سيضرب الجنون العائلة كلها "

 

، تماً في النصخر من الاستباقات اليقينية التي ستحدث حالنوع الآهو : و  الستباق كإعلان. 2
 " يخبرهو ، ف(9)الذي " يعلن عن سلسلة الأحداث التي سيشهدها السرد في وقت لاحق"هو و 

شارات أو صراحة في أحداث  يحاءات أولية عما سيأتي سرده فيما بعد بصورة تفصيلية "و ا  ، (10)ا 
ما  منها في ) العنقاء ( هم شيخ التفاح عند انقطاع المطر عنهم " لن يستطيع الفلاحون تسديدو 

                                                 
(1‌)

 (135-‌134)ص‌عنقاءلا‌
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من هذا النوع من الاستباقات ما ورد ، و  (1)قد يموتون جوعاً ... "الضرائب و و عليهم من الديون 
  (2)كأنها خطبة الوداع "  -على لسان تلاميذ تاج الدين الخروبي من أنه راحل لمكان آخر " 

ثم يرد ذلك صراحة في قول تاج الدين الخروبي " نظر الشيخ إلى تلاميذه واحداً واحداً 
من هذه الاستباقات ، و  (3)ئعه"كأنما أراد أن يتزود ثم هتف أستودعكم الله الذي لا تضيع ودا

أيضاً استباق فوز الأشعل فرس يونس في السباق " صهل الأشعل صهلة قرعت الخيل كلها، 
بعد هذا الاستباق يذكر الروائي فيما و  (4)أيقنوا أن أمرهم مشكوكاً فيه "و أوجس الفرسان خيفة 

قبل الوصول إلى بة. و ية السباق كانت الخيل متقار تقدم من الرواية فوز الأشعل " في بدا
بين الذي يليه مسافة يث، ثم سبق الآخرين، وترك بينه و منتصفه بدأ حصان يونس تقدمه الحث

من الاستباقات الإعلانية إعلان الكاتب ، و  (5)كبيرة. مقتحماً خط النهاية، ضج الناس بالهتاف "
 اطمة:مصير فاطمة عن طريق حلمها بيونس " أجهشت مرجانة بالبكاء .. احتضنت ف

لست مجنونة يا مرجانة ، الليلة جاءني يونس على ظهر جواده الشعل ، التأمت جراحه  -
ن كانت آثارها باقية تفوح منها رائحة كرائحة ا لمسك ، حينما رأى دهشتي قال وجراح جواده ، وا 

الشهداء لا يموتون .. لقد عرض الله علي الحور العين فقلت له يارب لقد جاء في محكم  -لي :
 كتابك ) ولا تنس نصيبك من الدنيا ( فكيف أنسى فاطمة وهي نصيبي ؟

اذهب يا يونس وأحضرها .. لتكن لها مراتب الشهداء بما صبرت واحتسبت .. لتحيا  -قال الله: 
 معك هنا في ظل العرش ، وقد جئت لآخذك .

 قلنيض فأثهو مد يده ليردفني على ظهر الشعل كما كان يفعل وأنا عروس .. هممت بالن

 الحمل .. قال لي :

هذا استباق ، و  (6)سأعود غدا.. ستكونين خفيفة كالفراشة .. وستتركين أهل الدنيا للدنيا . "  -
 بصوت همست ،بالبا إلى ببصرها شخصت فاطمة، لموتها أثناء ولادتها عبد الوهاب " ابتسمت

 : واهن
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 ؟ يونس -

  " . هاشم يدالس حائط على شمعة مثل .. نحيلة ا بيضاءعً ذرا مدت

 ؟ عليك تأخرت هل -

 : القلب يحطم وحشي بصوت مرجانة صرخت .. جانبها إلى ذراعها سقط

من الاستباقات اعلان الكاتب للقحط الذي سوف يصيب موسم الزرع " إذا لم ، و (1)".. سيدتي -
ة " تحققت النبوءو ، (2)التفكجي باشا لن يرحمنا "ن فسوف نجوع في العام القادم ، و تمطر الآ

، لم ترتفع ، بخلت الأرض كما بخلت السماءمن الحصاد بعد موسم شح فيه المطرا هو انت
منها أيضاً استباق الكاتب للصلح بين الفلاحين و ، (3)السنابل أكثر من شبر واحد ... "

ة هو يا مبارك ، أنا في طريقي لردم الو لن يكون هناك غز  -على لسان مصطفى الكاشف " و البدو 
قد تحقق ما أراد و ، (4)عما قريب ستسمع ما يسرك "، و والبدو اك بين الفلاحين لأتر التي حفرها ا

يحاصرون الدبوية مع مصطفى  وللفلاحين في قتالهم لأعدائهم " البدو انضم البدو الكاشف 
منها استباق الكاتب بإعلان نهاية أحلام نظمي في المال " لم يكن نظمي بيك ، و (5)الكاشف " 

ثم يوضح هذا الانتهاء من خلال استرجاعه ما جرى (6)تنتهي هذه النهاية "يتصور أن أحلامه س
 لإحصاء ، دمشق حارات إلى عساكره " نزلت -تجارة نظمي الرابحة  -كيفية إلغاء الصليان و 

 يسبق بثورة لم اهو فجوب الجديدة، الضريبة عليهم يوزعوا لكي والحرفيين وأرباب الصنائع الدكاكين
 العصيان، شفا على البلاد صارت من القتلى، العديد سقط ، الشوارع في دماءال سالت مثيل، لها
 أبطل أنه المدينة في منادياً  أرسل الحلول، أسهل إلى لجأ إلا أن الوالي من كان فما

 .(7)الصليان"

قلبي مقبوض يا  -من الاستباقات أيضاً استباق أم سلامة لموت أحد أبنائها بشعورها بذلك " و 
، فما كان (8)أخذ جواد أول بختي ..."و ايفة الموت قدامي، الموت اللي أخذ أبوكم ، شو سلامة ، 
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 أبو ةسلام شقيق غوش أبو ،سالم شهداء بثلاثة الله أكرمنا -حد أبنائها فعلًا "أإلا استشهاد 
 .(1)" ... أنس الشيخ أخت وابن غوش

 

 وظيفة الستباق :

، لأنها تصنف تبعاً ذكرنا لأنواعها ستباقات من خلاللقد ذكرنا سابقاً وظيفة الا
، التنبؤ بالمستقبل وبإمكاننا اعتبار وظيفته الأساسية في التمهيد لأحداث لاحقة، أ، و لوظيفتها

رغم ما يتصف به ، و مجرى الأحداثعما ستكون عليه مصائر الشخصيات و الإعلان و أ
نما حدو ، ة الأحداث لأنها لم تتحقق بالفعلالاستباق من عدم يقيني وثها محض احتمال إلا أنها ا 
، كما أنه يعمل على " خلق حالة انتظار في تخلخلًا على مستوى الزمنو تقدم بناءً جديداً للرواية 

تزيد من حالة التسلية والانسجام داخل الرواية فلا بترك القارئ السرد حتى يتحقق  (2)ذهن القارئ"
 فيه ما توقعه.

وزن بالاسترجاع في تواجده في القص، ولكن ذلك ويمتاز الاستباق بقلة انتشاره إذا ما 
لا يعني أنه أقل أهمية منه؛ إذ تبرز فائدة الاستباق في السرد أنه يأتي للتطلع إلى الأمام، 

، حيث نجد أن الشخصية الروائية تقوم عادة من خلال الاستباق المجهولومحاولة استكشاف 
ة أولية تعلق صراحة عن حدث ما سوف يقع لة، بإشارة زمنيهو بتخمينات لما يدور من أشياء مج

 .(3)في السرد

وبقي أن نقول أن روايات السبعاوي استذكارية بالمجمل قليلة الاستشرافات، مما زاد من 
عنصر التشويق فيها فإذا قورن بين الاستذكار والاستباق أيهما يندرج تحته التشويق والمفاجأة 

 أكثر سيكون الغلبة بالإجماع للاستذكار.
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 ب . مستوى السرعة ) المدة ( :

بطائهو حيث يتم فيها إما تسريع السرد أ   قد حدد جانيت أربع سرعات سردية، هي: و ، ا 
، التوقف، والمشهد، والتلخيص، والحذف. وفي فترة لاحقة أضاف )سيمور جاتمان( علاقة

 .(1)هي التباطؤ خامسة أطلق عليها )الامتداد( و 

 الحذف .و لخلاصة ) التلخيص ( ينقسم إلى او تسريع السرد ،. 1

ا الإيجاز، وبعيدً  والمجمل، أ والتلخيص، أ و: ويطلق عليها الملخص، أ الخلاصة أ.
سنوات و أ شهورو بضع صفحات لعدة أيام أ وعن التسمية فهي تعني: " السرد في بضع فقرات أ

مدة زمنية فهي تلخيص ما حدث من الأحداث في  ،(2)أقوال "و من الوجود، دون تفاصيل أعمال 
في ذلك يصبح زمن السرد الحكاية و صفحات معدودة ، دون التفصيل فيها و طويلة في مقاطع أ

سنوات و أشهر أ و، إنها اختزال عدة أيام أصة ) زمن الحكاية >  زمن القصة (أقل من زمن الق
ذلك و ، عة كبيرة دون تفاصيل زائدةتسير فيها القصة بسر و   ،صفحات معدودة وفي مقاطع أ

 العام التقديم وظيفة الخلاصة فز عن الأحداث التي لا أهمية لها في السرد، وتؤديللق
وتقديم الاسترجاعات والإشارة السريعة إلى الثغرات  الأحداث مشاهد بين والربط للشخصيات،

لذلك نرى ربطًا دائمًا بين الخلاصة والاسترجاع و ، (3)الزمني، والمرور السريع على فترات زمنية
 .(4)ى بالسرد التلخيصي الذي يعرف بأنه " الاستعراض السريع لفترة من الزمن "فيما يسم

من أمثلة الخلاصة في الروايات تعلم خضرة للسباحة " في المرات التالية كانت أكثر و 
شهراً يراوح  شهوان " ظل شهوانتلخيصه لمدة مرض ، و (5)جرأة ، رضيت أن تتعلم السباحة "

ود مملكته يام بلياليها يدور حول حدأمنه " ظل حصان يونس ثلاثة و ، (6)الموت "بين الحياة و 
مثلها " لقد أثقلتهم الفجيعة أياماً ، و (7)، فناما ثلاث أيام بلياليها "حتى أصاب كلاهما التعب

دون أن يطرق بابها أحد  شهورقبل أن يرموا بذاكرتها إلى النسيان ، كانت تمر  اً شهور و أسابيع و 
خيص قول الرواي " ثم تكرر خروجها في وضح النهار دون أن تحتشم في من التلو  ، (8)" 

                                                 
(1‌)

 (‌76)صالسردي‌النص‌ةيبن‌ولحمداني،(40-39ص)‌ةيقيتطب‌ومقتربات‌ةينظر‌مقدمة:‌اتيالسرد‌العجمي،‌‌انظر‌
(2‌)

 (109ص)‌المنهج‌في‌بحث:‌ةيالحكا‌خطاب‌،‌جنيت‌
 (82انظر‌القاسم،‌بناء‌الرواية‌)ص‌‌( 3)
 (146بحراوي‌،‌بنية‌الشكل‌الروائي‌)‌ص‌‌( 4)
(5‌)

 (‌37)صالعنقاء‌
(6‌)

 (‌49المرجع‌السابق)‌
(7‌)

 (‌18المرجع‌نفسه‌)ص
(8)

 (‌27مرجع‌نفسه‌)صال‌
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حدثهم عن أبيه  تقديمه لشخصية يونس من خلال تلخيص "و  ،(1)مشيتها"  وحديثها أ وملبسها أ
عن المواقع الطاحنة بين و  وفاة والدهما، عن أخيه الذي صار شيخاً بعدو ، شيخ مشايخ السبعة

يونس لزوجته فاطمة " حكى لها   من الخلاصة أيضاً ما حكاه، و (2)قبيلة شمر ... "و قبيلة عنزة 
ة الصغيرة، كانت ابنته ما وعته ذاكرتها الغضحكت له قصص الحارة و و أيامها و  حوادث البادية

، ث سبعة أياممنها أيضاً " فمك، و  (3)لا يدري أي الثلاثة شغفته حباً "وزوجته ولعبته المفضلة و 
مؤازرته عند إظهار دعوته بمكة نسته حتى دعاه الوالي للحج معه و امؤ و تفنن في إرضاء سيده 

، (5)،ولخص الكاتب موسم قطاف الزيتون " استمر العمل قرابة الشهر دون توقف" (4)المكرمة..."
من أمثلته " صار ، و  (6)منه أيضاً قول الكاتب عن الفيضان " استمر المطر لليوم الرابع "و 

موت نعمة ابنة فاطمة ص مرض زوجة شيخ التفاح وموتها و اً تلخيمنه أيضو (7)عددهم يتناقص "
ماتت في و يونس " ارتفعت حرارتها يوماً ، ثم ظهرت البقع الداكنة على الجلد في اليوم التالي ، و 

،  (8)لقيت نفس المصير" و جاء دور نعمة: ظهرت على الطفلة نفس الأعراض. و اليوم الثالث . 
ل الوفي ( تلخيص الكاتب لما حدث مع أهل حارة التفاح بعد منع من أمثلة الخلاصة في ) الخو 

الماء عنهم " عادت الجرار إلى البيوت فارغة، منعت الدواب من الورود على الحوض، ثلاثين 
شكت الحارة أن ، أو لتفكجي جميع الوساطاتمن التلخيص " رفض ا، و (9)يوماً بلياليها ..."

أعيان الحارة على أن يدفعوا مبلغاً مفصولًا كل عام و رك ، أخيراً اتفق مباتصبح قرية للأشباح
منه قول الكاتب " كثيراً ما حاولت لفت نظر زوجها ، و  (10)للتفكجي، مقابل رفه رجاله عن البئر"

منه " في غضون أيام قليلة، كانت ، و  (11)روحاته إلى بيت أخته ... "و لكي يقتصد في غدواته 
فعلت السكاكين فعلها في إخراج حبات القمح من اشفة، و لدرس قد هرست السنابل النألواح ا

ي دمشق ما يستحق فمنها " بعد يومين من رمي المدافع لم يعد ، و  (12)مكامنها خلف السفير "
منه " في الأيام التالية ، و (13)الرماية ، إذا وقف الإنسان عند أول سوق الجديد بشوف المرجة "

                                                 
(1‌)

 (‌71عنقاء‌)صال‌
(2‌)

 (‌32لمرجع‌السابق‌)صا‌
(3‌)

 (‌75المرجع‌نفسه‌)ص
(4‌)

 (‌89المرجع‌نفسه‌)ص
(5‌)

 (‌118المرجع‌نفسه‌)ص
(6‌)

 (128المرجع‌نفسه‌)ص
(7‌)

 (203)ص‌المرجع‌نفسه
(8‌)‌

 (206)ص‌المرجع‌نفسه
(9‌)

 (42)ص‌الوفي‌الخل‌
(10‌)

 (42)ص‌المرجع‌السابق‌
(11‌)

 (‌59المرجع‌نفسه‌)ص
(12‌)

 (‌83المرجع‌نفسه‌)ص
(13‌)

 (96المرجع‌نفسه‌)ص
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من الخلاصة في ، و (1)توزيع السلاح عليهم ... "دي و هر بتنظيم رجاله من أهل الواانشغل جو 
لم يبق في الصينية إلا حتى اختفى جبل الملفوف تماماً و  رواية الغول " واصلوا التهام طعامهم

أهل الحارة في محاربة  جهودمن الخلاصة تلخيص الكاتب ل، و (2)العظام التي جردت من اللحم "
دقوا له على الصفيح، وأنشدوا الأدعية ربة الجراد ،هم في محاجهودالجراد " بذل أهل الحارة 

، أشعلوا الحرائق في الحقول لكي يثنيه الدخان عن النزول بواديهم، لكن ذلك كله الابتهالاتو 
منها " فقبله تلميذاً عنده وواصل تدريبه حتى اكتسبت ذراعه الليونة ، و (3)ذهب أدراج الرياح "

صدر عنها ذلك الصوت الذي يقارب النغم الأصلي حناناً ، و ، وأسلست له الربابة قيادهاةالمطلوب
 .(5)بطولها " مًاتورمت قدماه من المشي أياومنها " و  (4)لوعة ..."و 

هو و ة الثانية لتسريع حركة السرد، : التقني (6)القطع ( و) الإضمار أ الحذفب. 
البتة في زمن الخطاب، ، ولا يقدم عنه شيئا  السكوت التام عن التطرق إلى ما حدث في الحكاية

، أي " إلغاء الزمن سرد ) زمن القصة <   زمن السرد (فيها يصبح زمن القصة أكبر من زمن ال
 والروائي بـحذف أ هفي ويقوم ،من السرد غير موجود أساساً فيهايمكننا القول أن ز و  ،(7)الميت " 

ومن الممكن أحداث ائع و الإشارة لما جرى فيها من وقعدم إسقاط فترة زمنية من زمن القصة و 
 أن يكتفي بما جرى في تلك الفترة بكلمات ضمنية.

، أما الحذف  الحذف الضمنيو الحذف المعلن يمكن تصنيف الحذف إلى نوعين هما و 
النوع الآخر ) بعد أشهر " ،و و ل " بعد عامين، أالمعلن ففيه يصرح الراوي بالحذف كأن يقو 

نما يمكن للقارئ الاستدلال عليه" الحذف الذي لا يصرح بو هو الضمني ( ف  جوده في النص، وا 
 (8)انحلال لاستمرارية السرد"  و، في التسلسل الزمني أمن خلال ثغرة، وبذلك يكون الحذف

 يغيب عنها التحديد الزمني.، و كت الراوي عن المدة المحذوفةفيس

أخذوا يسمرون " في اليوم التالي واصلوا جولاتهم في الوادي و  الحذف المعلنمن أمثلة و 
مدة الزمنية على الخلاصة أيضاً، حيث حذف ال يعتبر هذا النموذج مثالًا ، و (9)"القهوةحول بكارج 

، ومن الحذف المعلن حذف اليلخص ما حدث في اليوم التهذا اليوم و بين ما حدث بالأمس و 
                                                 

(1‌)
 (117الخل‌الوفي‌)ص‌

(2‌)
 (‌26)صالغول‌

(3‌)
 (‌29مرجع‌السابق‌)صال‌

(4‌)
 (‌51المرجع‌نفسه‌)ص

(5‌)
 (‌71المرجع‌نفسه‌)ص‌‌

 (121انظر‌مانفريد‌،‌علم‌السرد‌)‌ص‌(6)
‌(156بحراوي،‌بنية‌الشكل‌الروائي‌)‌ص‌‌( 7)
(8‌)

 (119ص)،‌المنهج‌في‌بحث:‌ةيالحكا‌خطاب‌،‌جنيت‌
(9‌)

 (34)ص‌العنقاء‌
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، (1)يلة "معاودة السرد " عاد محمل الحجاج منذ أشهر طو و   لراوي ما بين فترة رجوع الحجاجا
قد يكون الحذف حذف كلام لا يريد الراوي التلفظ به لبذائته فيستعيض عنه بنقاط معلنا وجود و 

، (2)أشار إشارة بذيئة من يده "السلطان .. و و ثل " قال: القيصر كلمات محذوفة من السرد هنا م
جازية في بيت من أمثلة الحذف المعلن في ) الخل الوفي( " في اليوم التالي ذهب جوهر إلى الو 

بعد أسبوع من زواجه راودته نفسه في العودة للقاء الخاتون ، ومنه " و  (3)أبيها في الحارة ... "
منه " و  ،(5)منه " بعد مسيرة يومين من المضارب استيقظ ليجد يونس على رأسه ... "، و (4)"

ن في الغول " بعد من الحذف المعل، و (6)حين استيقظ في اليوم التالي وجد نفسه في فراشه ... "
حذف الكاتب فترة وقوع الصلاة " أنهى الشيخ علي ارتشاف ، و (7)العصر انتجعوا البحر ... "

استأذنهم في الانصراف إلى المسجد. بعد الصلاة جلس المصلون في انتظار درس و كأسه 
، ومثله  (9). "مثله " في الليلة التالية بدأ دورته عند نسائه الثلاث الأخريات ..، و (8)العصر ... "

 .(10)قاموا ببعض التدريبات "م التالي قاموا بإحصاء الطابور و في اليو " و 

ما فعله و  شهوانو فمثاله حذف الراوي للمدة الزمنية بين حوار سالم  الحذف الضمنيأما 
الله  يسهل عليك، ثم تابع في سره )الله -شباب الحارة في اليوم التالي " صر سالم على أسنانه 

الكاس منذ الصباح الباكر  وريح أبضلا يقشعك بخير( شباب الحارة وصلوا و ل عليك لا يسه
من الحذف الضمني حذف و (11)الخيل التقوا هناك بشباب الحارات الأخرى ..." ظهورعلى 

 ، السوق في الجبنة أبيع الكاتب بعض الجمل القصيرة التي تربط الأحداث ببعضها مثل " كنت
فهناك  (12)" معهما ركبت في الدبوية، الثمن سيدفعان أنهما زعما ة،الجبن من معي ما كل أخذا

 .حذف لموافقة المرأة على دفعهم للثمن في الدبوية 

من الحذف الضمني في رواية ) الخل الوفي ( حذف الكاتب لمدة سفر نظمي بيك إلى و 
ال " خذ هذا اسطنبول فبعد حوار فارحي معه جاء الكاتب على سرد ما حدث له بعد لقائه بحزقي

                                                 
(1‌)

 (‌133عنقاء‌)صال‌
(2‌)

 (‌158لمرجع‌السابق‌)صا‌
(3‌)

 (14)ص‌الوفي‌الخل‌
(4‌)

 (‌28المرجع‌السابق‌)ص‌
(5‌)

 (‌46المرجع‌نفسه‌)ص
(6‌)

 (‌97المرجع‌نفسه‌)ص
(7‌)

 (‌10)صالغول‌
(8‌)

 (‌27مرجع‌السابق‌)اصال‌
(9‌)

 (‌39المرجع‌نفسه‌)ص
(10‌)

 (‌72المرجع‌نفسه‌)ص‌
(11‌)

 (‌96)صالعنقاء‌
(12‌)

 (212)ص‌المرجع‌السابق‌‌
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، (1)وجد حزقيال في نظمي بيك ضالته المنشودة ..."،الكتاب لابن عمي حزقيال في اسطنبول 
جوهر، ، كان السيف عارياً تحت عباءة قطع يد السباهي " مد السباهي يدهحذف الكاتب لحظة و 

ء نظمي منه حذف المدة ما بين لقا، و  (2)، خر مغشياً عليه ... "طارت يد السباهي في الفضاء
قدامه لم ألكن و لمصافحة حزقيال  نهوضبين وصوله لبيت كهرمانة " حاول نظمي الو بحزقيال 

قاده إلى عربته . استقبلته القهرمانة بابتسامة عريضة ... و تسعفه ، هب كبير الخدم لمساعدته 
ضمنياً " في ، كما يمكن اعتبار انتقال السارد للسرد من بداية شهر ما متجاهلًا ما قبله حذفاً (3)"

حذف الكاتب مدة العمل في ، و (4)مطلع نيسان كان الجزار قد أكمل حشد قواته في هربيا ... "
نسوي مزلقاناً نجر عليه المدفع و تجهيز المزلقان لنقل المدفع " سنهدم جدار السرداب من هنا، 

واية الغول من الحذف الضمني في ر و ، (5)بالحبال. قبل آذان العصر تم تجهيز المزلقان ... "
، فمن التجهيز ر بين المصطافين من أبناء الحارةحذف الكاتب لفترة السباق الذي حدث في البح

له إلى الفائزين مباشرة " اصطفوا في عرض البحر ليتسابقوا من يصل الشاطئ أولًا . الفائز 
وحذف ،(6)الأول كان خليل .. .بعده خرج مشعل ثم زوج أخته إسماعيل ثم شقيقه عبد الحميد "

هم في مقاومة الجواد ... تأمل جهودذكر أثرها فقط "بذل أهل الحارة الكاتب فترة هجوم الجراد و 
الشيخ علي البتير ساقية النخل بعد رحيل الجراد ، لم يبق من حقل الملفوف الأخضر إلى 

أن حذف الكاتب فترة مرض السروان بعد طعن محمود له " ما ، و  (7)سيقانه البيضاء العارية "
من الحذف الضمني حذف ، و  (8)شفي السروان من طعنة السكين حتى بدأ يتهيأ لحفلة عرسه "

نصر جيوشه الموحدين على القوم الكافرين بحرمة الفاتحة. ب لبداية قراءة سورة الفاتحة " و الكات
حذف الكاتب لبعض كلام ، ومن هذا النوع (9)"الفاتحة حتى دب الصريخ في الحارةلم يكملوا 

 أخذا .. السوق في الجبنة أبيع كنت -ليرد عنها تحرش الجنود "  شهوانحا التي استنجدت بوض
 الطريق في .. معهما ركبت .. في الدبوية الثمن سيدفعان أنهما زعما .. الجبنة من معي ما كل

حيث حذف الكاتب ما قالته المرأة بعد (10)" شهوان يا عرضك في أناو  ....يمن أحدهما اقترب
  لأنه مفهوم من خلال السياق . أو قطعت كلامهاو الجنود منها لأنها لم تقله  اقتراب

                                                 
(1‌)

‌(19)ص‌الوفي‌الخل‌
(2‌)

 (‌42المرجع‌السابق)ص‌
(3‌)

 (‌99المرجع‌نفسه‌)ص‌
(4‌)

 (162المرجع‌نفسه‌)ص
(5‌)

 (172المرجع‌نفسه‌)ص
(6‌)

 (‌10)صالغول‌
(7‌)

‌(‌29المرجع‌السابق‌)ص‌
(8‌)

 (‌37المرجع‌نفسه‌)ص
(9‌)

‌(‌84المرجع‌نفسه‌)ص
(10‌)

‌(‌212)صالعنقاء‌
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 . إبطاء السرد ) تعطيل السرد (:2

 ، يحدث إبطاء السرد من خلال تقنيتين اثنتين هما :المقابل لتسريع السردهو و 

ويعرف بأنه " فيه تتعطل حركة السرد فنرى الزمن جامداً لا يتقدم : و  المشهدأ. 
يطابق الواقع  والموقف الروائي بكل تفصيلاته التي تجعله يماثل أ وسجيل الحرفي للمشهد أالت

صيغة سردية " تعرض تيارًا مستمرًا من التفاصيل الفعلية للحدث هو و  ،(1)المرئي الموضوعي "
يوظف في و  (3)لا يكون المشهد إلا في )الحوار( حيث يعرف المشهد أنه " ردود متناوبة "و  (2)"
، فبواسطته تصبح الرواية "قادرة الاجتماعيةو أبعاد الشخصية و رواية لغرض الكشف عن طبيعة ال

رسم أحد أهم أساليب تصوير و هو ، ف  (4)التفسير"و على دفع القارئ إلى المشاركة في التأويل 
يتساوى زمن القص مع فيتقدم الكلام كحوار بين صوتين  و الراوي فيه ، حيث يغيب الشخصيات

كما بقية التقنيات السردية الزمنية الأخرى للمشهد وظيفة كسر الرتابة إلى جانب و عه، زمن وقو 
يفسح المجال فيترك الرواي مهمة السرد و  أنه يمنح الشخصيات فرصة التعبير عن نفسها
ولا بد من أن تتوفر في الحوار صفتان لكي  للشخصيات لتعبر عن نفسها عن طريق الحوار،

للقارئ كأنه عنصر دخيل عليها، و يندمج في صلب الرواية لكي لا يبديحقق أهميته هما: أن 
ويتطفل على شخصياتها. وأن يكون سلساً رشيقاً مناسباً للشخصية والموقف، فضلًا عن احتوائه 

يعطي المشهد القارئ إحساسًا بالتفاعل و" المشاركة الحادة في ، و (5)الطاقات التمثيلية لها 
شاهد في ثلاثية أرض كنعان على انفتاح الكاتب على الشخصيات ، وتدل كثرة الم(6)الفعل"

عطائها الفرصة لل ها داخل النص الروائي شكل عبئًا على النص ظهور ، لكن كثرة ظهوروا 
سقاط مهمة الكتابة على ذلك قلل من ، و الشخصية بعد أن كانت على الكاتب وعشوائية مخلة وا 

 لمشهد كتالي :يمكن تلخيص وظائف او  ،قيمة الرواية الأدبية

ابنته فاطمة و منه المشهد بين شيخ التفاح ، و تطورهاو له دور كبير في الكشف عن الأحداث . 1
 ما بك يا أبي ؟  -" 

 خطبك مني سالم؟ -

                                                 
‌(124ي‌)صبوشعير،‌النص‌الروائي‌السرد ( 1)

 (123مانفريد‌،‌علم‌السرد‌)‌ص(2)  
 (166بحراوي‌،‌بنية‌لشكل‌الروائي‌)‌ص‌‌( 3)
(4‌)

 (‌239ص‌)‌العربية‌الرواية‌في‌الزمن‌قصراوي،‌
(5‌)

 (‌119ص)‌القصة‌فن‌،‌نجم‌‌انظر‌
 (94القاسم،‌بناء‌الرواية‌)‌ص‌‌( 6)
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 شرد الدم من عروقها : -

 هل أعطيتني له ؟-

 (1)كلا ..." -

 يهودم بنيتهم استجلاب أبناء طائفته ليخبرهو  ييهودالمنه أيضاً المشهد الذي دار بين الحاخام و 
من المشاهد التي ساهمت في تطور الأحداث مشهد حضور و ، (2)العالم ليستوطنوا فلسطين 

 خسة ، ثم سأل:و حواره مع أهل الحارة " نظر بلؤم و التفكجي لأخذ الغلة من الفلاحين 

 أين الغلة يا شيخ الحارة؟ -

 أشار مبارك بيده غلى الأكوام الهزيلة. 

 يا باشا  الغلة أمامك -

 (3)خيانات ؟ فلاحين لصوص ، سرقتم الغلة ..." -

 : وسأله الوالي من هذه المشاهد المشهد الذي دار بين محمد علي ووهبة بن يونس " ابتسمو 

 ؟ مدينتكم في عني يقولون ماذا ؟؟ غزة من أنت

 لأمنا لهم لترد  الظافرة جيوشك وينتظرون ، الإسلام بك أعز الله أن سيدي يا يقولون -
 وعباده دينه بك ويعز الله ينصرك وأ ، الله في سبيل الموت على ويبايعونك ، والعدل والكرامة

 : إبراهيم لولده وقال كتفه الوالي ربت

  الاختيار أحسنت لقد-

  ؟ شاكلته على رجالك كل هل - : الهنادى فرسان قائد سأل ثم

  . سيدي يا بأرواحهم يفتدونك رجالي كل -

 : باشا إبراهيم إلى رأسه والتفت علي محمد هز
                                                 

(1‌)
 (‌47ء)صالعنقا‌

(2‌)
 (167-161المرجع‌السابق‌)ص‌في‌المشهد‌انظر‌

(3‌)
‌(‌78–‌‌76)صالوفي‌الخل‌في‌المشهد‌
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 ؟ الكاشف مصطفى رسالة أجبتم هل-

 (1)طلبها "  التي والذخائر البنادق له وأرسلنا سيدي يا نعم -

من هذه المشاهد في ) الغول ( المشهد الذي دار بين أهل الحارة حول العلاقة بين العرب و 
 الشيخ : -دراسته وزميل وحيد الشيخ صديق المنشاوي الله عبد الشيخ قال توترها "و الأتراك و 

 ..وأقرانه زملائه وحسد..الشريف الأزهر في أساتذته إعجاب مثار كان وقد ..يومه من نابه وحيد
 . الاعتداد درجات أقصى إلى بها بنفسه معتدا واثقا كان أنه إلا نحيل قصير أنه ورغم

 :وحيد الشيخ على مثنيا البلدية رئيس الشوا سعيد الحاج قاطعه

مع السلطان  ووقعت -يتهالك على كرسيه: هو و ... قال  !!؟؟ بالصاع ليبتتك الرجال هيه أي -
من المشاهد هذه في ) الغول ( المشهد الذي و ، (2)يهد كل اللي بنيته "و ، ابنك بديا أم رشدي

حدث عند استدعاء شباب الحارة للخدمة العسكرية " مر بهما مشعل دون أن يلقي السلام .. 
لى البد لاهثا.. زائغ العينين .. وانتحي جانيا ووضع وجهه بين راحتيه واستغرق في بكاء دخل إ

استدعوني للعسكرية .. أنا -يشنج: هو مرير .. أحاطوا به يستطلعون جلية الأمر .. قال لهم و 
 وكل أولاد الحارة . 

 وضع خليل راحته على كتف مشعل وسأله:

 والوهايبة؟  -

استدعوا إسماعيل  والحاج أحمد و الدوش وابن عمك محمود للعسكرية استدعوك أنت وأخيك و -
لمنشاوي اشاوي الذي أظهر مبايعة البتير و المن، ومنه المشهد بين وحيد البتير و  (3)للجندرمة... "

 .(5)المنشاوي حول عبد البهاء منه مشهد الحوار بين المفتي و ، و  (4)للبهاء على أنه نبي مرسل 

شهد مثاله الم، و مستواها الجتماعيو تقسيمات الطبقة و ف عن أنواع له دور في الكش. 2
رفنا ، عالمالك الجديد لوادي الزيت يونس المتصرف للحديث عنالذي حدث بين شيوخ الحارات و 

                                                 
(1‌)

 (‌138ي)صالوف‌الخل‌
(2‌)

 (24-‌19)صالغول‌في‌كاملاا‌‌المشهد‌انظر‌
‌(3‌)

 (59-57في‌المرجع‌السابق‌)ص‌‌المشهد‌انظر‌
(4‌)

 (66-‌64)صالغول‌في‌المشهد‌انظر‌
(5‌)

 (77-‌75المرجع‌السابق‌)ص‌في‌المشهد‌انظر‌
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اجسه المرة هو  بعض صفاتهم " لم ينقذ شيخ التفاح منفيه الكاتب على حارات غزة ومشايخها و 
 ماذا تقول يا شيخ التفاح : يخاطبه :هو إلا صوت المتصرف و 

 أقول لا إله إلا الله محمداً رسول الله . -

 ماذا تقول في يونس؟ -

 يضرنا. و، فوالله ما نأخذ شيئاً يشينه أأنه لنعم الجاركه تحد أملاك الحارة كما تعلم، و إن أملا -

 قد استفزه تنويه شيخ التفاح بجيرته ليونس .قال شيخ الشجاعية و  -

 (1)زيتونه في معاصركم أم أنه سيعصر في معاصر حارتنا، ... " هل سيعصر  -

راكان والد يونس ماعي أيضاً المشهد بين النجاشي و من المشاهد التي بينت التقسيم الاجتو 
 لا تفعلوا ذلك بأولاد الملوك -يونس" و جوهر و 

 وقف كل من في المجلس مشدوهاً 

 ي .. تتكلمين لغتناقال الشيخ راكان : أنت تتكلمين إذن يا نجاش  -

 .جاء يونس وفي يده قطعة الحلوى التي صنعتها له .. وسيفه الخشبي يتدلى على جانبه 

 .قال لأبيه: ما ألذ ما تصنع النجاشي من الحلوى .. تذوق هذه-

 ا هذا الذي يطلب منه لكن النجاشي ألحت:ا صعبً أخذ القطعة  لاكها في فمه .. كان قرارً 

 ا لسيدي يونسرامً وفر جوهر من هذا إك -

 : عاد العبيد يمسكون بجوهر .. هجم يونس على العبيد بسيفه الخشبي

 لماذا تسحبون جوهر خلوا عنه .. خلوا عنه  -

 في تخليص جوهر منهم.  ضرب العبيد جاهداً 

 اتركوه .. أتركوا أخي  -

                                                 
(1‌)

 (22-‌21)صالعنقاء‌
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أن تركته أمه  بعد ،ة اليتيم .. كبر وصار يأمر وينهىاهتزت نخوة الشيخ راكان .. يونس ..طفل
 المريضة للنجاشي تعتنى به أكثر مما تعنى بولدها.

 : أشار بيده للعبيد .. تركوا جوهر .. قال للنجاشي

 عندما يكبر سنلحقه بالرعيان .. لا يجوز أن يبقى معك في المضارب -

 ليكن  -

 .(1). احتضنه يونس وأخذ يمسح دموعه "

نظمي الكلاغاصي " عندما بدأ و المشهد بين يونس ، ومنه في السرد   الحيويةو يبث الحركة . 3
، فتح جوهر منذ البادية المزاد كان يونس وحده فقد تخلى الملتزم شيخ المشايخ عن منافسته

 لمعت الجنيهات الذهبية قال يونس للباشا:الكيس و 

 حين أراد وأشار لنظمي أفندي الكلاغاصي مأمور الطابها يا باشا خمسمائة ليرة ذهبية و عد -
 أن يثبت البيع في سجل الدائرة :

 .يونس بن راكان بن مرشد بن فهيد السبعاوي العنزي  -

 تأفف نظمي أفندي من طول اسمه فنهره بشدة:

 أسقطت اسماً واحداً مما ذكرته لك لأسقطن رأسك بسيفي هذا . والله لو  -

 تابع بصوت متحشرج :ارتجف نظمي أفندي و 

من المشاهد ، و  (2)في البحر غرباً" . ةرقاً حتى سابع موجوادي المقدمة شحدود الأرض من  -
 .الآخر للمضافة لمناداة أبيهم" والباثة للحركة داخل النص مشهد دخول أولاد الجازية الواحد تل

ل رسالة من أمه الجازية إلى فعلم الجميع أنه يحم ،كبير أبناء عبد الوهاب، محمد دخل المضافة
 .اللهم اجعله خير -تهامسهما : يراقب هو تبسم جوهر و  ،أبيه

 أشار عبد الوهاب لولده بالانصراف.

                                                 
(1‌)

 (114-113)صالعنقاء‌
(2‌)

‌(‌18مرجع‌السابق‌)صال‌
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أدرك الجميع أنها الرسالة  ،ولده الثاني محمود وهمس في أذنه لم يكد ينصرف حتى دخل
 في الثالثة من عمره فامتلأت بهم المضافة.هو ثم جاء أحمد أصغر أولاد عبد الوهاب و  ،الثانية

لا فسوف ترسل الجازية بناتها أيضاً في طلبكقال جدهم مبارك : الأفضل أن ت  ،لبي النداء وا 
د في حضن جوهر فر الصغير من قبضته ولب ،ضحك عبد الوهاب ونهض يسوق أولاده الثلاثة 

 .(1)دعه لي ... " -، احتضنه جوهر وأشار لعبد الوهاب : أريد جدي جوهر -: 

منه المشاهد و ،  المشهد التلخيصيبيسمى هذا النوع من المشاهد ، و  يأتي ليلخص أحداثاا . 4
السياسي و الحوارية التي كان يرويها السبعاوي على لسان شخصياته ليلخص الحال الاجتماعي 

تاج الدين و ما آلت إليه الأمة في ذلك الوقت مثل المشهد الذي دار بين يونس و الديني و 
 خيل دهمته ؟ سجنال آمر على طلع الذي هذا فجر الخروبي الذي لخص فيه حال الأمة " أي

 .. يديه بكلتا عريه يستر يونس ا أمامعاريً  وقف ثيابه أن يحتاز قبل ساقوه أنهم حتى يونس
 .. وسطه بها لف خرقة العبيد أحد ناوله

  رأسه من شعره مست كنت أن لك والويل عندك الذي الشيخ إلى خذنا-التفاح شيخ قال

 شيء بخلدكم دار كيف .. الله إلى بطاعته أتقرب إنني .. مبارك رجل السجن: هذا آمر أجهش
 بالغلل في مقيد رجل أطل .. سربست معاه ماشي أنا ديني وحياة .. فاسألوه الشيخ دونكم كهذا
 مختلطا بلحيته البيض شعره تهدل وقدميه وقد يديه

 لكم ...و يحل ما الحراس بهؤلاء افعلوا أول ثم أطلقوني -

  ؟ أنتم من  -

 الشيخ عمي وهذا .. غزة مشارف على الزيت وادي صاحب .. بعةالس عرب من يونس أنا-
 يحاصرون على خيلهم رجالي إن .. جوهر أخي وهذا .. مبارك وولده التفاح حارة شيخ رمضان
 بسيوفنا نمنعك لنا وسوف عظيم شرف فهذا تختاره ومن أنت تصحبنا أن شئت فإن .. المكان

 آخرنا عن نموت حتى مكروه يصيبك أن

 بن محمد الجليل الشيخ ديار من .. نجد من إذا ليونس :أنت وقال الدين جتا ضحك 
من المشاهد التلخيصية مشهد اجتماع أبناء الطائفة و ، (2)... " الملة مصلح  الوهاب عبد

                                                 
(1‌)

 (45-‌44)صالوفي‌الخل‌
(2‌)

 (‌143-137)ص‌العنقاء‌في‌كاملاا‌‌المشهد‌انظر‌
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، فقد لخص الراوي فيه فكرة العالم لفلسطين يهودة بحاخامهم ليتباحثوا أمر جلب ييهودال
 .(1)أنفسهم من هذا الأمر يهودالآراء و ، ما أسباب نجاحهاو ها من دعمو كيف بدأت و الصهيونية 

وي لاحظ أن المشاهد بوظائفها المتعددة احتلت مساحة كبيرة على طول الرواية جعلت  
 ظل فن المسرح حاضرًا بقوة.

 الوقفة :ب. 

 " لتعليقات الساردومن خلال الوصف أإلا كما تسمى القطع الوصفي لأنها لا تجيء  والوقفة أ
يقطع فيها الراوي حركة الأحداث ليصف  حيث (3)، وتنشأ الوقفة " بانحلال الحدث"(2)الهامشية " 

رواية من وقفة وصفية  ولا يمكن أن تخلعنصر آخر من عناصر الحكاية ، و و شخصية ، مكان أ
" فإذا كان من الممكن الحصول على نصوص خالصة في الوصف، فإنه من العسير أن نجد 

، إن الوقفة الوصفية في السرد ترتبط بالوتيرة الزمنية له فتعمل على " إبطاء (4)"سرداً خالصاً 
فيه يكون زمن السرد أقل بكثير من زمن ، و التناميو متوقفاً عن الحركة فيه  والسرد لدرجة يبد

زمن الخطاب لا يقابل أي انقضاء و ، ففيها " يكون هناك جزء من النص السردي أ(5)الحكاية"
لا يمكن إبعاد النظر عن الوظيفة الأساسية للوقفة الوصفية التي و  (6)زمن القصة " انصرام فيو أ

تنقل القارئ إلى عالم متخيل يغمض عينيه لكي ، و نص بألوان من الزينة اللفظيةتوشي ال
، كما أنها تشكل استراحة للقارئ من تسارع هذه الأوصاف التي أنشأها الكاتب يستطيع رؤية

تكون متنفساً وفترات استرخاء استكانة ، فالسرد بحاجة  لإبطاء و لروايةخل االأحداث المستمر دا
فيتحول من متلقٍ إلى  ينشط ويتخيل ويراجعوتفسح المجال لخيال القارئ حتى  للشخصيات،
تزيد استمتاع القارئ غاية التشويق، و مشارك في إنتاجه فتحقق هذه الوقفات  ومنتج للنص أ

لى جانب الوقفة و  ،(7)رمزية"  ووظيفية بنيوية أ و" تزيينية أ ، فهي بذلك لها وظائفبالنص ا 
الوصفية تأتي الوقفة من خلال المونولوج الداخلي الذي يتضمن بدوره وصفاً للشخصية التي 

حين يتسع في  قصيرًا جدًا وأ الحالة التي يكون فيها زمن القصة متوقفاً هو تجريه، فإبطاء الزمن 
يطلق يلخصها ويوجزها ل وأ لة يتوقف الروائي عن سرد الأحداثفي هذه الحازمن الخطاب، و 

                                                 
(1‌)

 (167-‌161لمرجع‌السابق)صا‌في‌كاملاا‌‌المشهد‌انظر‌
(2‌)

 (‌17ص‌)‌السردي‌المصطلح‌،‌برنس‌
‌(108بحرواي،‌بنية‌الشكل‌الروائي‌)‌ص‌( 3)
(4‌)

 (‌78ص‌)‌السردي‌النص‌بنية‌اني،لحميد‌
(5‌)

 (‌93ص)والتطبيق‌النظرية‌بين‌السرد‌تقنيات‌،يوسف‌
(6‌)

 (‌17ص‌‌)‌السردي‌المصطلح‌،‌برنس‌
 (176بحراوي،‌بنية‌الشكل‌الروائي‌)‌ص‌‌( 7)
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إبطاء الزمن إضافة لوظيفته في رسم الشخصيات وظيفة  للمنولوجو  ،العنان لنفسه يحاورها
 توسيع زمن الخطاب .و 

، ، فرواياته في حالة حركة دائمةيلاحظ قصر وقفاته الوصفية  المتتبع لثلاثية السبعاويو 
داث في حياة الفلسطيني فما إن يخرج حلحركة الدائمة في الرواية تتابع الأوقد يكون قصد في ا

 . يخرج من مأزقٍ إلى آخرهو وتدور عجلة الأيام و  ،من حدث كبير حتى يدخل في حدث أكبر

من أمثلة الوقفات وقفة و   ،ثم يرجع إلى حالة الحركة من الزمن يقف هنيهةً   وفي وقفاته
المباشرة ، لكنه أراد يعترف أن في ذلك بعض الابتذال و هو ي السرد و ل فيها الكاتب مباشرة فتدخ

ون الذي ظهر فيه وصف مدينة غزة أن يرد على بونابرت من خلال حوار شامبليون مع نابلي
أيضا موجودة كان أجدادنا  فرنسا تكن ولم .. الوقت ذلك في موجودة باريس تكن تاريخها " لمو 

 المدينة هذه أهل فيه بنى الذي الوقت في .. السين نهر لحو  ما مستنقعات في عراة يخوضون
 المصنوعة الأسرة ذات النوم وغرف .. المياه الرحبة ومجاري الاستحمام بغرف المزودة القصور

 معبدة الوقت ذلك في المدينة هذه شوارع كانت .. النعام المحشوة بريش والوسائد .. الخشب من
من ، و (1)رائدة ..." حضارة أصحاب سيدي يا أهلها إن .. يلتجرها الخ التي العربات تقطعها ..

لبيت الخاتون " و الوقفات الوصفية الطويلة نسبياً الوقفة التي وقفها وهبة من خلال تذكره لغزة 
كان يرى ساقية النخل أسفل التلة التي بني عليها قصر الخاتون ،ومن خلفها ساقية الشيخ 

الشيخ نبك ، حتى زقاق اعبيه ، ومن الجهة الأخرى كان  شعبان، ثم ساقية قلفان ، ثم ساقية
يرى بيوت حارة التفاح ويميزها بيتاً بيتاً ابتداءً من سطح الجامع الأيبكي حتى حارة العامودي 
على أطراف ساقية الرماد ، أما داخل غرفة الخاتون فقد كان كل شئ يحمله إلى عوالم البهجة 

لاته المجنحة ، ورغباته ، لخيائب ، ويطلق العنانالعجاوالمسرة ويحلق به في بلاد السحر و 
، النقوش المترفة على ألوان الأغطية والستائر ،والأشواق الخبيئة في أعماق نفسه ،المكنونة

خشب الرياش الثمين ، الطنافس التي أبدعت لكي تستند عليها الخاتون بمرفقها الغض وساعدها 
 سلامة، المنولوجية وقفة سلامة مع نفسه يحادثها " فكرمن الوقفات ، و  (2)الطري كالملبن ..."

 أمها ستلازم أنها أم المشاعل، حملة من باقي النساء مع ستذهب هل الآن، عدلة أين ترى
هربيا  وادي في الحارة أهل على رأس سيكون الذي أنس الشيخ خاله في غيبة الصغار وأخوتها
من الوقفات ، و (3)إلى الحرب " يذهب أن قبل رةبنظ منها يتزودو ل وود عدلة، إلى بالحنين ،شعر

                                                 
(1‌)

‌(194-193)صالعنقاء‌
(2)

 (‌104)صالوفي‌الخل‌
(3‌)

 (‌175)ص‌مرجع‌السابقلا‌
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 بها عبق رائحة زكية فتضوعت الليمون شجيرات على الصباح نسمات الوصفية القصيرة " هبت
 الأرض تلف تسابيح وسمعوا فشيئاً، شيئاً  النور يغمرهم بفيض أحسوا الشمس، انبلجت ،ناالمك

ات الوصفية في ) الغول ( " قبل لحظة من من الوقف، و (1)الرحمة" ملائكة كأنما هبطت ،ءوالسما
سقوطه مغشيا عليه.. كان العذاب قد بلغ مبلغه .. أحس بأن روحه تشف من كل جلدة .. وأنها 
بدأت تغادر جسده إلى برزخ الأرواح .. قبل أن يغرق في الضباب الأبدي .. تجلت له مدينة 

نة من الذهب .. قناطرها من الفيروز يغمرها الضوء .. أسوارها شاهقة .. لبنة من الفضة .. ولب
والزمرد .. أعمدتها من المرمر ..ترابها من التبر وحصباؤها من المسك والعنبر .. على بابها 

الوصف وفي هذا  ،(2)تصطف الحور العين .. كل حورية يرى مخ ساقها من شدة البياض..."
براز لجمال الجنة وبهائها.  تشويق وا 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
(1‌)

 (‌202)ص‌خل‌الوفيال
(2‌)

 (‌‌47)صالغول‌
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آخر ما يودع القارئ ، و ر التي تقع عليها عين القارئالشخصية الروائية هي أول العناص
 العنصر الأساستمثل الشخصية  فهي، لذلك أولاها النقاد رعايةً خاصة ،عناصر في الرواية من

ها الأولى تى في صور في الرواية، بل إن بعض النقاد يعتبر أن الرواية هي ) فن الشخصية ( ح
السيرة، فإن الشخصية تلعب الدور الرئيس فيها؛ لأنها تنتج في الحكاية الخرافية والملحمة و 

تساهم تكمن أهميتها في أنها ، و  (1)تصارعهما معاً و الطبيعة، أ ولواقع أاالأحداث بتفاعلها مع 
ا وهبوطًا على رقعة وهي حجر النرد الذي يتحرك صعودً  ،فكرة الروائي بشكل كبير في تجسيد

جزء في الرواية من حضور أحد الشخصيات ،ومن خلال حركتها وعلاقتها و الرواية، فلا يخل
 ،داث وثيقة جدًا، والعلاقة بين الشخصية والأحبمثيلاتها  تنشأ الأحداث داخل المكان الروائي

بينهما لأن  حيث لا يتصور وجود فعل بغير فاعله، لذلك فلا يمكن فصل عرى الترابط الوظيفي
خلالها  من الكاتب  تمكنيو  ، (2)يفعل"هو الفاعل و هو  وأ ،الشخصية وهي تعملهو " الحدث 

زمام عمله وتطوير الحدث من نقطة البداية حتى لحظات التنوير في العمل الروائي، بك امسالإ
وهذا لا يتأتي بطبيعة الحال من غير العناية وبصورة سليمة في رسم كل شخصية، وبيان 

 من لحظة الانطلاق حتى لحظة التنوير. ئ؛ لأنها سوف تصاحب القار أبعادها وجزئياتها

 

 : الشخصية لغةا 

، فمادة الكلمة شخص ، إنما عبروا عنها بكلمةب القدماء لفظة الشخصيةلم يستخدم العر  
هي المصدر الصناعي من كلمة شخصية ، و مهي مستعملة في اللغة منذ القد) ش خ ص ( و 

 شخص.

شخوص و ، وغيره مذكر، والجمع أشخاص جماعة شخص الإنسانهو ص لغةً خالشو 
كل شيء رأيت ، و ه من بعيد ، تقول ثلاثة أشخصغيره تراوشخاص والشخص سواد الإنسان و 

 .(3)جسمانه، فقد رأيت شخصه 

                                                 
(1‌)

‌(‌11ص)محفوظ،‌نجيب‌عند‌الروائي‌المعمار‌في‌ودورها‌الثانوية‌الشخصية‌سلامة،انظر‌

 (29رشدي،فن‌القصة‌القصيرة‌)‌ص(2)  
(3)

 (‌46-‌7/‌45)مجالعرب‌لسان‌منظور،‌ابن‌انظر‌‌
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أما في كتاب العين فقد ذكر: الشَّخص :سواد الإنسان إذا رأيته من بعيد، وكل شيء رأيت 
والشَّخيص : العظيم الشَّخصِ، بين  رأيت شخصه، وجمعه: الش خوص والأشخاص. جسمانه فقد
 (1)الشَّخاصة

ميزه في مادة شخص " شخص الشيء عينه و  يذكر إبراهيم أنيس في المعجم الوسيطو 
الصفات التي يتميز بها الشخص عن غيره، يقال " عما سواه " ، أما الشخصية فيعرفها أنها 

 .(2) "ي ليس له ما يميزه من صفات خاصةفلان لا شخصية له، أ

 هويةأوالويفسرها آخرون غير تفسيرها اللغوي فهي تعني عندهم الوجود الشخصي،  
مجموع منتظم من المؤهلات النظرية كالوراثة،  أنها "الشخصية  تقد اعتبر الشخصية ، و 

 .(3)والتركيب العضوي، والمهارات الفنية المكتسبة..."

( اللاتينية personaبي للشخصية واضحاً في التعريف لكلمة ) يظهر المعنى الأدو 
تمثيلياتهم لإخفاء معالم ثلون اليونانيون في احتفالاتهم و حيث هي " القناع الذي يرتديه المم

 .(4)شخصياتهم الحقيقية "

وهي عند علماء النفس " جملة الصفات الجسمية والعقلية والمزاجية والخلقية التي تميز  
 .(5)غيره، تميزاً واضحًا " الشخص عن

 

 الشخصية اصطلاحاا:

لشخصية فاتفقوا في بعض المواطن واختلفوا في مواطن تعددت تعريفات النقاد لمصطلح ا     
 من هذه التعريفات :أخرى ، و 

  (6)المسرحية  والواقعيين الذين تدور حولهم أحداث القصة أ و. أحد الأفراد الخياليين أ1

                                                 
(1‌)

 (4/‌165)مج‌العين،‌كتاب،‌الفراهيدي‌انظر‌
(2‌)

‌(‌475ص‌)الوسيط‌،المعجم‌المجموعةو‌أنيس‌
‌(147جبور‌،‌المعجم‌الأدبي‌)‌ص‌(‌ 3)
(‌4‌)

 .(1ص)المرض،و‌السواء‌بين‌الشخصية‌حنا،‌‌
(5‌)

 (473ص‌)النفس‌علم‌أصول‌عزت،‌
(6‌)

 (65وهبة‌،‌معجم‌المصطلحات‌الأدبية‌)ص‌
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قوى التي تحرك الواقع من حولنا وعن وائي الأساسية في الكشف عن ال. هي ركيزة الر 2
رواية بقولهم الرواية لتفاعلاتها؛ فالشخصية من المقومات الرئيسية لديناميكية الحياة و 

 .(1)شخصية

الشخصيات بصفات بشرية وملتزم بأحداث بشرية و ب هو . يعرفها جيرالد برنس أنها " كائن مو 3
أقل أهمية ) وفقاً لأهمية النص ( فعالة ) حيث تخضع للتغيير ( مستقرة و يمكن أن تكون مهمة أ

سطحية ) بسيطة لها بعد و مضطربة  وأفعالها(، أو ) حينما لا يكون هناك تناقض في صفاتها 
عميقة ) معقدة لها أبعاد عديدة قادرة  ويمكن التنبؤ بسلوكها، أو ، سمات قليلةو واحد فحسب، 

 .(2)" على القيام بسلوك مفاجئ(

. أما مرتاض فيعرفها أنها هذا العالم المعقد الشديد التركيب، حيث تتعدد الشخصية الروائية 4
، كما (3)الطوابع البشرية و اجس هو الو الحضارات و الثقافات و الأيدلوجيات و المذاهب و  هواءبتعدد الأ

 .(4)يؤكد مرتاض أنه التركيب ) ش خ ص ( يعبر عن " قيمة حية عاقلة ناطقة "

إيجاباً، أما من لا يشارك في  ويعرفها آخرون أنها " كل مشارك في أحداث الرواية سلباً أو . 5
هي عنصر مصنوع ككل و الحدث فلا ينتمي إلى الشخصيات بل يكون جزءاً من الوصف، 

ينقل أفكارها و يصور أفعالها، و عناصر الحكاية ، فهي تتكون من مجموع الكلام الذي يصفها 
تعرف تبعًا لعلاقتها بالحوادث أنها " العناصر التخييلية التي تخلق الحوادث  وأ (5)أقوالها"و 

الشخصية لا تقتصر على البشر فكل محرك  ؤكد هذا التعريف أن، وي (6)الروائية وتتفاعل معها"
يتمتع و يمارس تأثيرًا ،أو للأحداث يعتبر شخصية لذلك يعرفها آخر أنها " كل ما يؤدي فعلًا أ

 .(7)اوز حجمه "بحضور قوي يتج

فالروائي " يصنع لنا يبين كيفية خلقهم و ، الممثلونو ستر اسم الناس أر ويطلق عليها فو 
كتل من الكلمات التي تصف الإنسان شخصيًا وصفًا عامًا ... ويمنح الكتل أسماء كما عدة 

                                                 
(1‌)

 (.457-‌‌456ص‌،/2)مجالأدب‌في‌المفصل‌المعجم‌التوتجي،انظر‌‌
(2‌)

 .(43-42ص‌)السردي‌المصطلح‌،برنس‌
(3‌)

 (‌73ص)‌الرواية‌نظرية‌في‌،مرتاض‌انظر‌
(4‌)

 (‌75ص)‌المرجع‌السابق‌‌
(5‌)

 (‌114)صالرواية،‌نقد‌مصطلحات‌معجم‌زيتوني،‌
‌(50الفيصل،‌الرواية‌العربية‌البناء‌والرؤيا‌)‌ص‌( 6)

 (205قنديل‌،فن‌كتابة‌القصة‌)‌ص(7)  
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شارات معقولة ويجعلهم اسبًا تصرفًا من نيتكلمون... وربما يجعلهم يتصرفو  ينسب إليهم حركات وا 
 .(1)وهذه الكتل من الكلمات هي الشخصيات"

مخلوق من هو وهناك فرق بين الشخصية الواقعية والروائية فالثانية" أكثر مراوغةً ... ف
، ويفرق زيتوني بين الشخص والشخصية  (2)مخيلة مئات الروائيين الذين تتباين طرق تفكيرهم"

ة، ولا وجود لها خارج الكلمات الدالة عليها ين فالشخصية عنده "نتاج اللغمفهوموينفي ترادف ال
 وهي عنده عنصر مصنوع ،مخترع.  (3)في النص "

ن لفظ ) إ، حيث العينيةالشخصية الفنية و  مفهومبين  آخر ان  هناك فرقً أكما 
personnage  دلالة على الشخصية الحكائية و ) ( لفظpersonnalite  دلالة على )

، وذلك اضطراب حسب رؤية عبد الملك مرتاض حيث (4)الشخصية الواقعية ) الإنسان (
فلسفة الاشتقاق في اللغة الفرنسية خاصةً، لكان المصطلح و مضينا في تمثل الدلالة الغربية و ل

، بنقلها يدل على تمثيل حالة أن الشخصية مصدر متعدٍ  سة على أساشخصنة لا شخصيهو 
 .(5)لى صورة أخرى "إمن صورة 

، تقديم الروائي للشخصية الروائيةفي طريقة طرح و  اديثها يجد اختلافً حو  مهاالمتتبع للروايات قديو 
يقي، فتوصف ملامحها، فالأوائل يتعاملون معها على " أساس أنها كائن حي له وجود فيز 

محركاً للأحداث فلا تتحرك ، ويجعل منها الروائي مؤججاً و (6)ملابسها..."و صوتها وقامتها، و 
، ولقد  (7)شخصيات تتصارع فيما بينها داخل العمل السردي "و صية أالأحداث " إلا بوجود شخ

اهتم الكلاسيكييون بالشخصية اهتماماً كبيراً، وكانوا حريصين على الدقة في تصوير 
ن نرى معظم ولا أدلَّ على ذلك من أ ،تميزوا بخلق نماذج بشرية خالدة شخصياتهم، و"

ى اكتسبت تلك الشخصيات طابع النموذج حت، أسماء أبطالها عناوينهامسرحياتهم تحمل 
البشري، وأصبح لها وجود مستقل، وكأنها شخصيات تاريخية لا مجرد شخصيات روائية 

، أما الجدد من الروائيين فيجعلون (8)محبوسة داخل الأعمال الأدبية التي صورت فيه" 
فينادون "  إنَّها كائن من ورق من صنع الخيال لا غير، ونتاج عمل تأليفي، أ الشخصية

                                                 
 (56فورستر،‌أركان‌القصة)ص‌‌( 1)
‌(69المرجع‌السابق‌)‌ص‌( 2)
‌(114زيتوني‌،‌معجم‌مصطلحات‌نقد‌الرواية‌)‌ص‌(  3)
(‌4‌)

 (28)ص‌حيفا‌إلى‌عائد‌في‌والمكان‌الشخصية‌شعريةجودي‌،
(‌5‌)

 (75-‌74ص‌)‌الرواية‌نظرية‌في‌مرتاض،‌
(‌6‌)

 (‌76ص)‌المرجع‌السابق‌
(‌7‌)

 (‌76ص‌المرجع‌نفسه‌)‌انظر‌
(‌8‌)

 (‌84ص‌)للدراما‌الفنية‌والأصول‌الكلاسيكية‌،مندور‌
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فذلك كافكا  (1)بر النص الروائي "عالتقليص من دورها و ، بضرورة التضئيل من شأن الشخصية
زية تهميشاً للشخصية بشكل كبير قد تشكل هذه الرم، و لًا جعل من شخصياته مجرد رقممث
ا، نقصاً في أساسيات بنائها حيث أن " الأسماء لا تكون بلا دلالة، فهي دائماً تعني شيئاً مو 

ينطوي على و كان المعنى السطحي العادي... هي دائماً جزء مهم من عملية خلقها، و حتى ل
ميشال بيطور، جويس و و دري جيد، فرجينيا وولف، من هؤلاء الروائيين أنو ، (2)اعتبارات جمة "

 .(3)كلود سيمون، صمويل بيكيت ، ووليام بيروغسو 

صيات الحقيقية التي  تثير فيه ويصنع الكاتب شخصياته من خلال التفاعل مع الشخ 
العواطف، وتولد الأفكار، فيبلورها في خياله الخاص، ويعيد تشكيلها ليصنع شخصيات أخرى 
روائية تمتزج فيها صفات الشخصيات الحقيقية؛ لتصنع شخصية عبارة عن مزيج من 

 الشخصيات.

كما يرى  والحق أن صناعة الشخصية الروائية ليست عملًا ثانوياً يقوم به الكاتب
مخاض فكري ينتاب الكاتب لينسج من بنات أفكاره كائنات حية، هو الروائيون الجدد إنما 

 .(4)فالشخصيات " تخلق في اضطراب وهذيان"

 أنواع الشخصيات الروائية :

قلنا أن الشخصية هي السمة و بما أنه سبق و ، خر كل رواية بالعديد من الشخصياتتز  
ت تتعدد أنواع الشخصيات طبقاً لصفاو الحتمي أن تختلف  ، فمنالصفة الخاصة بشخص ماو أ

، وبما أن العمل الروائي عبارة عن رسالة بين طرفين هما الشخوص المميزة لكل واحدة منها
أن يتفاعل و فهم النص و ، ينبغي في العمل الجيد أن يشرك المتلقي في إنتاج القارئو المؤلف 

الروائية إلى قسمين رئيسين هما شخصيات  ، وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم الشخصياتمعه
، أما الشخصيات المنتِجة فهي التي شكلت العمل الأدبي سواء في شخصيات منت جةو منتِجة 
المتلقي و أنتجها كل من المبدع المنتِجة هي الشخصيات الورقية الوهمية التي و الفهم ،  والكتابة أ

 فيما يلي تفصيل ذلك :و 

 

                                                 
(‌1‌)

 (‌77ص‌)الرواية‌نظرية‌في‌مرتاض،‌
(‌2‌)

 (.‌45ص)‌الروائي‌الفن‌لودج،‌
(‌3‌)

 (81-‌‌80ص)‌الرواية‌نظرة‌،‌مرتاض‌انظر‌
 (56فورستر،‌أركان‌القصة‌)‌ص‌‌( 4 )
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 نوعان :وهي  :الشخصيات المنتِجة 

 ، المبئر (.) المبدع، الروائي، الرواي، السارد أ. المؤلف

يقوم و السارد للقصة  وذلك الشخص الذي يختفي غالباً خلف شخصية الرواي أهو و 
 . (1)بلعب دور هام في رسم الشخصيات الأخرى " "

الشكل " الذي و إن عملية خلق الروائي لشخصية الراوي لجعلها أداة لتحريك السرد 
الكاتب " و لقد ميزت النظريات الحديثة بين الراوي و يه لذلك الراوي وراءها مدلولات كثيرة يعط

هو فالكاتب  أما، (2)الكاتب وقد دخل بعلاقة مع ما يروي"هو  والمؤلف الضمني أ" هو فالراوي 
مما يؤكد على ذلك كلام جيرالد برنس حيث أن السارد " يجب أن لا  مختفٍ خلف الأثر الأدبي،

وللسارد وظائف عدة منها التنسيق  ،(3)بين المؤلف الذي لا يشكل عنصراً سردياً"و لط بينه يخ
وله وظيفة إبلاغ ووظيفة تنبيهية  التقديم فيها،و حيث يقوم بعمليات الربط بين الأحداث والتأخير 

 .(4)واستشهادية وله وظيفة أيدلوجية ووظيفة انطباعية وغيرها

" يرمي من وراء ذلك إلى تقديم رؤية للعالم الذي يعيش  والكاتب عندما يصنع شخصياته
 .(5)يتخيل أن يراه..." وفيه من خلال خلق هذا العالم كما يتصوره أ

 ب. المتلقي :

إن لعملية التلقي أكثر من محور مهم فخلافاً على أن المتلقي قد يكون قارئ الرواية  
يحاءات النص الروائو الناقد ، فإن دلالات و العادي أ ، من ناقد لآخرو ي تختلف من قارئ لآخر ا 

النتاجات التي قد يخرج بها المتلقي للنص الروائي، تخضع و فهناك عدد لا محدود من الدلالات 
عوامل أخرى كثيرة، و توجهاته في فهم النص و مستوى ثقافته و هذه الدلالات لطبيعة المتلقي 

تتعدد قراءاته بتعدد قراؤه أنه نص  الذو بإمكاننا اعتبار النص الذي لا يفهم من زاوية واحدة و 
  .(6)دلالات عديدة تزيد ثراءه الأدبيو غني خصب نجح كاتبه في زرعه بإيحاءات 

                                                 
(1‌)

 (‌76ص‌)‌القصة‌فن‌،‌نجم‌
(2‌)

 (‌183ص‌)الروائي‌السرد‌تقنيات‌،‌العيد‌
(3‌)

‌(‌158ص‌)السردي‌المصطلح‌،‌برنس‌
‌(63-62ظر‌الوكيل،‌تحليل‌النص‌السردي‌)‌ص‌ان‌( 4)
 (141يقطين‌،‌انقتاح‌النص‌ا)‌ص‌( 5)
(6‌)

 (.50-‌49ص‌)‌القديم‌العربي‌النقد‌في‌التلقي‌قضية‌،‌البريكي‌انظر‌
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، لا ترى فيها عنصراً مهماً حتى تجد إلى جانبه العملية " عملية معقدة في ذاتها إن هذه 
لأخرى لها مثل هذا لعوامل اعدداً آخر من العناصر، فإذا كان للعامل النفسي أثر مهم فإن ا

 .(1)، لا سيما العامل الاجتماعي "الأثر

، وعملية  (2)وتكمن أهمية دور المتلقي كمنتِج للرواية في أنه " يعيد عملية فهم الأدب "  
بإمكاننا القول و ، بناء المعنى الأدبي، تسهم مساهمة أساسية في عملية وظيفية دالةفهم الأدب 

هو و أهم أركانه  وقتها اتصال فقدهو ، فتلقيهو ون قراءته أن أي عمل أدبي لا قيمة له بد
 المستقبل.

 

 الشخصيات المنتَجة ) المخلوقة ( :

جيرالد برنس لها فالشخصية عنده وتظهر أنواع الشخصيات المنت جة جلياً في تعريف  
أقل  والشخصيات يمكن أن تكون مهمة أو ملتزم بأحداث بشرية و ب بصفات بشرية هو كائن مو "

مستقرة ) حينما لا يكون هناك  ،فعالة ) حيث تخضع للتغيير ( ،ة ) وفقاً لأهمية النص (أهمي
سمات و بعد واحد فحسب، سطحية ) بسيطة لها و مضطربة  وأفعالها(، أو تناقض في صفاتها 

عميقة ) معقدة لها أبعاد عديدة قادرة على القيام بسلوك و يمكن التنبؤ بسلوكها، أ، و قليلة
) وسطحية ثابتة ( و ظم تقسيمات النقاد تقسم الشخصيات إلى ثنائيات ) نامية مع، و (3)مفاجئ"
 ثانوية ( ...و رئيسة 

 الثانوية :و ثنائية الشخصية الرئيسية  .1

هذا التصنيف قائم على التمييز بين الشخصيات بناءً على الوظيفة والفاعلية التي تتميز بها و 
 الشخصية.

 . الشخصية الرئيسية ) المحورية (:أ

هذه الشخصية هي التي يتأسس عليها العمل الأدبي، فهي المحركة لأحداث الرواية، و   
وكان الروائيون القدماء يعتبرون شخصية ) البطل( أهم الشخصيات الرئيسة في العمل الروائي 

                                                 
(1‌)

 (‌73ص)العرب‌عند‌النص‌استقبال‌،‌المبارك‌
(2‌)

 (‌121ص‌)التلقي‌لنظرية‌المعرفية‌الأصول‌خضر،‌
(3‌)

 (43-‌‌42ص)ديالسر‌المصطلح‌برنس،‌
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ويعرف البطل بأنه  مواقفه في الحياةو المجسد لرؤيته و الحامل لرسالة الكاتب هذه الشخصية هي ف
يجمع أجزاءها المتبعادة  هو الذي يتتبعه القارئ ليتمكن من إعادة كتابة الرواية ، ف" العنصر 

والبطل عبارة عن " مجموعة من المتناقضات المتفاعلة، ،(1)،ويقدم وجهة نظرها ومنظورها " 
ثم تضاءل ، (2)وتنبع أهميته من مدى تأثيره فيمن حوله، ومن الدور الذي يؤديه في المجتمع"

فـ"ليس بالضرورة أن يكون الشخص المحوري بطلًا للقصة؛ لأن لبطلة شخصية ادور هذه ال
دية أصبح الروائيون يميلون إلى التعدو ، (3)بطولة قد اختلف في العصر الحديث"مفهوم ال
لم تعد شخصية واحدة مسيطرة على ، و كبر دورها في الرواية، فتعددت الشخصيات و الصوتية

 حركة الأحداث داخل الرواية.

لم يجعل لقصته شخصية و اتبع السبعاوي نهج الكتاب الجدد  (العنقاء  )ي رواية وف
وجودها في مساحة  الشخصيات تقاربت حيث، ل أكثر من واحدوزع دور البطولة لتشم ، بلبطلة

 من هذه الشخصيات .تأثيرها داخل العمل ، و و 

حرر الفلاحين و زيت . يونس: الفارس البدوي الشهم صاحب الأملاك ، الذي اشترى وادي ال1
ساعد المحتاج  و ف هو من الضرائب التي كانت تثقل كاهلهم ، الرجل الذي طالما أنجد المل

تزوج فاطمة ابنة شيخ حارة التفاح، فكان لها نعم ، (4)حسن وفادته"و معولين على كرم سيدهم "
ر مدبر " لكز غي بونابرته ضحى بحياته مقبلًا  وعندما ناداه الواجب ليحمي غزة ضد غز و ، الزوج

جواده فطار به إلى حيث الفرنسيس. لم يكد يبتعد حتى عاجلته قذيفة مدفع. رآه شيخ الحارة 
إلى الأرض. القذيفة الثانية عجنت لحمه  يان كلاهماهو يطير بحصانه إلى السماء السابعة ثم ي

 لتي ابتدأت بهااهي الشخصية و ، بالرغم من كون يونس شخصية أساسية (5)بلحم حصانه"
، ومحاكاة في ذلك إلغاء لفكرة البطولة المطلقةو القصة إلا أن الكاتب أنهى دوره بعد ثلثي السرد 

 . لسنة الله في الكون، حيث لا بقاء لأحد سواه

ظل و أبداً عنه . جوهر : عبد يونس الزنجي ورفيقه على طول مسيرة الرواية ، الذي ما تخلى 2
اية الغول، كانت نفسه تعاف العبودية بالرغم من ولائه ظلت شخصيته قائمة في رو ، و وفياً لذكراه
 لسيده .

                                                 
 (34زيتوني،‌معجم‌مصطلحات‌نقد‌الرواية‌)‌ص(1)  

‌(38أيوب‌،الشخصية‌في‌الرواية‌الفلسطينية‌)ص‌‌( 2)
‌(92البوجي،‌اللغة‌العربية‌فنونها‌وقضاياها‌)‌ص‌((3
(4‌)

 (‌9ء)صالعنقا‌
(‌5‌)

 (‌192ص‌)‌المرجع‌السابق‌
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سيظهر ذلك عند الحديث عن الشخصية المتقلبة و و طربها ذمو  : مغنى الحارة شهوان. 3
  .بعد زواجه منها و، ثم ما يلبث حبه لها أن يخبدورة ، يقتل نفسه ليتزوج محبوبتهالشخصيات الم

السبب فيما هو يصوره الكاتب أنه شاذ بلا خلق ف: و مور الضرغام ) شيخ المشايخ ( . تي4
زواجه بأربع نساء غير الذي جعل من غلام قوقازي وسيلته للتسلية رغم هو و حصل لخضرة 

 جبان هرب من المواجهة عندما سمع بتقدم الفرنسيس تجاه غزة.هو ، و جواريه

دنيء النفس " كان . القاضي معروف : قاضي السلطان الذي يحور فتواه كما يريد سيده ، 5
الثريد، أتبعها بصفحة من اللبن، و القاضي أكثرهم شراهة  نهماً، أتى على كمية هائلة من اللحم 

بعد غلبة الفرنسيس أصبح أداة في ، و رر للجزار بأنه المهدي المنتظ، أق(1)تجشأ "و مسح كرشه 
 يدهم.

يء الأخلاق لا يسلم ، سخ حارة التفاح ، كان على عكس عمه. سالم بن رجب :ابن أخت شي6
كانت و نهاية لطمعه فأخذ ملك أبيه  لاو ، سبب ما حدث لخضرة من عارهو و  ،أحد من شره

، وجها يونس ليسلب وادي الزيت منهاابنة عمه فاطمة بعد استشهاد ز و عينه على مشيخة الحارة 
سالم قد  كان،أعاد الغطاء عليه الطاعون! -أن يسرق وادي الزيت " عاجله الله بالطاعون قبلو 

 .(2)فارق الروح"

أحسن تربية أبنائه و الشيخ المتفهم العاقل الذي يحب أرضه هو و . شيخ حارة التفاح رمضان:  7
شارك مع أهل حارته في صد و ، ض زواج ابنته من سالم الذي تكرهه، فرفترك لهم حريتهمو 

 هجمات الفرنسيس.

ها من سوء، فوشى بأبيها للعسكر . خضرة : تلك الفتاة التي كان سالم سبباً في ما حصل ل8
لا هم و تركها أهل الحارة جميعاً فلا هم دافعوا عنها و اغتصبوها ، و الذين جاءوا إلى بيتهم ، 

كان و ، أصبحت لعوباً و ، حتى تغيرت شخصيتها قاطعوهاو واسوها في مصيبتها بل حملوها الذنب 
 احاً .مصيرها الموت رجماً على أيدي من أساءوا إليها لأنها حملت سف

رفض مداهنة الجزار في و . تاج الدين الخروبي : الشيخ الذي يرفض الانحناء للظالمين 9
 ادعائه ، حتى كان مصيره السجن لكنه قاتل خلفه عند هجوم الفرنسيس على فلسطين .

                                                 
(1‌)

 (32-31صالعنقاء‌)‌
(2‌)

 (221المرجع‌السابق‌)ص
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 أما شخصيات رواية الخل الوفي الرئيسية فهي :

، لكنه يحلم بالعودة إلى  ربى ولدهو ، صديق يونس الذي اهتم أحد أبطال العنقاءهو و . جوهر: 1
استغاثت به الجازية رجع إلى غزة يقاتل قبل أن يصل مبتغاه، و عندما ناداه الواجب و  ،الحبشة

 بموته تنتهي رواية الخل الوفي.و 

رس في الكلية الحربية ، ابن غزة الذي دغاسي : أحد شخصيات العنقاء أيضاً . نظمي الكلا2
اشتغل في جمع و ، تابع نابليون عند غزوهو ه فتخلى عن غزة ، لكن جشعه أعمافي اسطنبول

 فقد عقله بعدها.و ، حتى خسرت تجارته الضرائب من الناس

شيخ حارة التفاح الجديد بعد أبيه الشيخ رمضان هو و . مبارك : شخصية من العنقاء أيضاً 3
 وقتهم .و أحد المقاتلين الذين دافعوا عن المدينة بأرواحهم و ، اشمةهو ال

، القائد الذي استلم زمام الجهاد بعد موت تاج لكاشف : تلميذ تاج الدين الخروبيمصطفى ا. 4
 الدين.

. سكينة : المرأة الحديدية التي وقفت موقف الرجال عندما تعرضت الحارة لمواقف صعبة 5
 الضحك .و ، رغم طبيعتها الهزلية المحبة للمزاح حوربت في قوتهاو 

هرب و ، قتل التفكجي باشا ابن يونسو ، احب وادي الزيت الجديدد الوهاب ص.وهبة : الشيخ عب6
 عاد مع جيش محمد علي إلى غزة.و إلى مصر 

 .الشيخ أنس : شيخ الحارة ، الذي كثيراً ما استخدمه الكاتب كسارد لوقائع تاريخية . 7

 شخصيات رواية ) الغول ( الرئيسة كثيرة ومتعددة منها:و 

ض بين الحدائق " ركضت راضية مسحورة بين عرائش الصبية البريئة التي تركراضية  .1
، وأنهى روايته بذكرها أيضًا لكن لروايةها ومرحها هذا اهو حيث ابتدأ الكاتب بل (1)العنب"

ية لا تنفع امرأة كبيرة تعاتب زوجها لاحتفاظه ببندق حتالحال كان غير الحال فأصب
لأولى وحالة الترقب لما سيؤول عليه ، فالرواية تدور بين حالة المرح اولاهتمامه الشديد بها

 . (2)صبرك بالله يا راضية ... راح يجي يوم تصير فيه هالبارودة بكنوز الدنيا" –الحال " 

                                                 
 (7لغول‌)‌صا‌(  1)
‌(‌‌241المرجع‌السابق‌)‌ص‌‌( 2)
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خليل : الرجل الشجاع الصلب فارع الطول الذي أذ عنوة مع بقية شباب الحارة إلى )  .2
إلى جيش لتركي لينضم الجندرمة( فرفض هناك أن يعيش ذليلًا وهرب من الجيش ا

ال التي واجهها في هو ، وكان حنينه الدائم في خضم كل هذه المغامرات والأالشريف حسين
حياته ،كان حنينه لراضية ولغزة فهما عنده يسكننان قلبًا واحدًا " نظر خليل في عيني 

(1)وغزة يا مشعل " -وراضية ؟ ... -مشعل مباشرة وسأله: 
واستطاع خليل بعد أن عاد ، 

يحمل السلاح بين هو يحقق أمنيته بالزواج من راضية، وانتهت الرواية و  من الحرب أن
 يديه يقلبه وينظفه ليوم قريب سيستخدمه فيه، فالرواية لما تنته بعد.

تب الكثير ورد الكاأالدوش : صاحب الصوت الشجي دائم الترنم والإنشاد، وعلى لسانه  .3
عنه الكاتبط على الدم في عروق  صاحب الحمية الذي يقولهو ، و من الأغاني الفلكلورية

 وهذا ليس حاله لوحده ،بل تلك هي سمة من سمات الفلسطيني أينما وجد .  (2)الدوش"
لقد استدعوه إلى جانب رجال الحارة الآخرين للجندرمة " استدعوك أنت وأخيك والدوش 

رقة حيث استدعي للقتال إلى جانب الأتراك وللمفا (3)وابن عمك محمود للعسكرية ..."
الصعبة كان قريبه خليل في جانب جيش الشريف حسين ، فكان كل منهم في صف 
مختلف في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل " قال خليل في سره: هكذا ضمنت أن لا 

 .(4)أفاجأ غدًا بوجود الدوش بين القتلى"
لقد مر الدوش في الرواية بمراحل صعبة جدًا، فقد واجه ويلات الحرب 

كما يواجهها الفلسطيني على مدى الأيام " خلع الدوش البسطار من قدمه الها، هو وأ
 .(5)بصعوبة بالغة ، الله يلن الحرب وسنينها. هادي أول مرة أشلح البسطار ..."

لى جانب هذه الشخصيات هناك شخصيات أخرى رئيسة كان لها أثر كبير على  وا 
 الحدث الروائي مثل:

 ة عمته ،وتركها ليذهب إلى الحرب..محمود : ابن وهبة الذي أحب ابن1

 .أبو التوفيق. الشيخ وحيد البتير : حاكم صلح دمشق وصهر 2

 . أبو التوفيق. عبد الحميد: ابن 3

                                                 
 (126-125الغول‌)‌ص‌( 1)
 (35المرجع‌السابق)‌ص( 2)
 (‌57المرجع‌نفسه‌)‌ص( 3)
 (64المرجع‌نفسه‌)‌ص‌( 4)
 (172المرجع‌نفسه‌)‌ص‌‌( 5)
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 ب . الشخصية الثانوية ) المساندة ( :

عطاء و على الرغم من ميل الروائيين الجدد إلى تعددية الشخصيات داخل الرواية ،  ا 
ضيوف شرف خلال ، إلا أنه ظهرت هناك شخصيات ثانوية تظهر كالبطولة للفكرة لا للشخصية

للأحداث كالشخصيات الرئيسية لكنها تعطي دفعة   هي ليست المحرك الرئيسي، و السرد الروائي
أقل و أقل تعقيداً  ، إن هذه الشخصيات (1)بوظيفة مرحلية " مكتفية، فهي "للأمام لتحريك الأحداث

محدودة من جهات عديدة في  واحداً من جوانب التجربة، إنها تبدغالباً ما تقدم جانباً و ، و حدةً 
يوظف الروائي هذه الشخصيات كمساند في عملية و حين لا تكون الشخصيات الرئيسة كذلك، 

بأسلوب آخر فهي تقوم  وأ ،ليكشف عن طبيعة الموقف الأساسي  السرد لنظائرها المحورية
م بإدارة بعض الأحداث الثانوية لتحريك بدور المساعد حيث تستخدم هذه الشخصيات لتقو 

يتفق آخرون و ها، توضيح بعض معالمها وسماتو لإظهار شخصية البطل  والحدث الرئيسي، أ
هي سمة الكشف عن معالم الشخصيات الرئيسة " فهي تضيء الجوانب الخفية مع هذه السمة و 

ما تبع يل لسلوكها و تعدو ية المركزية، تكون إما عوامل كشف عن الشخصو للشخصية الرئيسية،  ا 
تتواجد و  ، (2)تكشف عن أبعادها "مها فوق أنها تلقي الضوء عليها و لها تدور في فلكها باس

ة، حيث الشخصيات الثانوية في جسم الرواية بكثرة " لأن لها فوائد لا غنى عنها في حركة الرواي
تسع للخلق لمتفنن من أن ي، فالوقت أضيق عند الروائي اتضمحل وتتلاشى إزاء البطل

ويختلف حضور الشخصيات الثانوية في المتن الروائي من رواية لأخرى حسب  ،(3)والسبك"
احتياجات الكاتب وأفكاره حيث "يتوقف عدد الشخصيات الثانوية على عدد الأفكار التي يريدها 

فها الكاتب في القصة، وعلى أهمية الجوانب والأبعاد الإنسانية التي يريد الكاتب إخفاءها وكش
وبما أن خلق شخصيات رئيسة مرهق يتجه الكاتب على ، (4)عن الشخصية المحورية في القصة"

تحريك كثير من الأحداث عبر الشخصيات الثانوية لأن صناعتها" سهلة ميسرة إذ أن الكاتب 
يخلط آخرون و  (5)الإضافة إليها" وصقلها أ ويقتبسها من الحياة رأسًا دون أن يعنى بتهذيبها أ

الشخصية المسطحة فيتهمون الشخصيات الثانوية أنها سهلة و الشخصية الثانوية  مفهومبين 
مشاهد لا أهمية لها في و لأنها " غالباً ما تظهر في سياق أحداث أ ،يفهمها القارئ من أول وهلة

غنيمي هلال أن هذه الشخصيات " يعوزها المفاجأة ، إذ من السهل د محمد ، فيما يع(6)الحكي"

                                                 
‌(215بحراوي،بنية‌الشكل‌الروائي‌)‌ص‌( 1)
(2‌)

 (‌132ص‌)انيكنف‌غسان‌عند‌الروائي‌الخطاب‌في‌السرد‌تجماليا‌،عربز‌
‌(102نجم‌،‌فن‌القصة،)ص‌( 3)

‌(92البوجي،‌اللغة‌العربية‌فنونها‌وقضاياها‌)‌ص‌((4
 (101المرجع‌السابق‌‌)‌ص‌( 5)
(6‌)

 (‌57ص)‌السردي‌النص‌تحليل‌بوعزة،‌
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أضعف فناً لأن خرى... هذا النوع أيسر تصويراً و الشخصيات الأو احيها إزاء الأحداث أمعرفة نو 
 .(1)تفاعلها قائم على أساس بسيط "

 

 :(2)عزة في جدول مبسط بين الشخصية الثانوية والرئيسية كالتالي و يميز محمد بو 

 الشخصيات الثانوية الشخصيات الرئيسية

 معقدة-

 مركبة -

 متغيرة -

 ةدينامي -

 غامضة -

 الإقناعو لها القدرة على الإدهاش  -

 تقوم بأدوار حاسمة في مجرى الحكي -

 تستأثر بالاهتمام -

 يتوقف عليها العمل الروائي -

 مسطحة -

 أحادية -

 ثابتة -

 ساكنة -

 واضحة -

 ليست لها جاذبية -

 تقوم دور تابع عرضي -

 لا أهمية لها -

 يلا يؤثر غيابها في فهم العمل الروائ -

الشخصيات النامية و الرئيسة و في هذا التصنيف نرى الخلط الواضح بين الشخصيات الثانوية و 
بنيتها  ، فمثلًا معظم الشخصيات الرئيسة في الروايات هي شخصيات ثابتة لم تتغيرالثابتةو 

 عزة.و ، عكس ما يفترضه محمد بالنفسية على طول الرواية

 
                                                 

(1‌)
 (‌529)صالحديث‌الأدبي‌النقد‌هلال،‌‌

(2‌)
 (‌58ص)‌السردي‌النص‌تحليل‌عزة،‌
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 : (العنقاء  )من الشخصيات الثانوية في و 

 حلب نقودهم .و . درويش باشا متصرف غزة الذي لا يمل من جمع المال من أهلها 1

، الذي يحب المال بخيل صاحب الحمام في حارة التفاحال ييهودال. شمعون صاحب الحمام : 2
 حباً جماً.

قوا على إقامة وطن لهم في من حول العالم فليتف يهودالة التي جمعت ييهودال. سارة : 3
 .فلسطين

 أحمد باشا الجزار : والي عكا الذي ادعى أنه المهدي المنتظر. .4

، الذي تحول لشخصية من أهم شخصية خروبيمنها أيضا مصطفى الكاشف تلميذ تاج الدين الو 
الخل )شخصية التفكجي باشا رئيس القراقول الذي ظلت شخصيته قائمة في و ) الخل الوفي ( ، 

خذ حيزاً كبيراً من الرواية إلا ساعة مقتله حيث أدى مقتله لكنها كانت أيضاً ثانوية لم تأ (الوفي
شخصية و ، تغير مسار السرد عامةو عبد الوهاب هو و لتغير حياة أحد الشخصيات الرئيسية 

من بقية و التي تحولت لشخصية رئيسة في ) الخل الوفي (.  ( العنقاء) نظمي الكلاغاسي في 
 كشيخ المشاهرة ، داوود أخ سارة ... الشخصيات الثانوية : شيوخ الحارات الأخرى 

 منهاو تتابعها . و أما ) الخل الوفي( فقد زخرت بالشخصيات الثانوية التي أفادت حركة السرد 

 .الزيت بوادي بيتها في وربته مرجانه جوهر فكفله  طفولته في تيتم : الجبري محمد -

 ت.الزي وادي سكان من فلاح : عطاالله صالح  -

 .ويافا ةغز  تسلمم : أغا حسين  -

 .القابيقول قائد التفكجي باشا وزوجة الأعظم الصدر إبنة : الخاتون -

 .التفكجي " وكيل متسلم غزه وقائد القوات المرتزقة التي شكلها الوالي -

بصلة القرابة ولكنه لا يمت للجزار الأول  ،شا والي صيدا بعد ثلاثين عاماً عبدالله با :الجزار  -
 .سم ليرعب الناسالا سمى نفسه هذا

 .أمين الخزانة في دمشق :ي يهودروفائيل فارحي/  -
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 .المستشار المالي للسلطان في الآستانة :ييهودسلمون فارحي/  -

 .أعظم صيارفة اسطنبول :ي يهودحزقيال فارحي/ -

  الكلاغاسي.والد نظمي بيك  :حسن البعبوز  -

  .شريك نظمي بيك في الصليان :قاسم أغا العقيلي  -

 .مصر والي : علي محمد -

 .ابن أخت إمام المسجد الشيخ أنس :سلامه أبوغوش   -

 ...بنة الشيخ أنس وخطيبة سلامها :عدلة  -

يصنف هذا التقسيم الشخصيات بناءً على ثباتها و  الثابتة (:و ثنائية الشخصية ) النامية . 2
هي التي تظل ثابتة لا و  لى سكونيةإتغيرها حيث يتيح هذا التصنيف لنا " توزيع الشخصيات و 

رأ عليها داخل البنية الحكائية طتمتاز بالتحولات المفاجئة التي تدينامية و تتغير طول السرد، 
 ويرى زيرافا أن " الشخصيات العميقة هي تلك التي تشكل عالما شاملا ومعقدا تنمو ،  (1)الواحدة"

الشخصيات السطحية  أما ،داخله القصة وتكون في معظم الأحيان ذات مظاهر متناقضة
ض فتقتصر على سمات قارة ومحدودة، وهذا لا يمنعها من القيام بأدوار حاسمة في بع

، ويتم الحكم على هذين النوعين في وضعها تجاهنا فهي " إما تفاجئنا بطريقة مقنعة (2)"الأحيان
ما لا تفاجئنا مطلقًا"  .(3)وا 

 الدينامية (:  -أ. الشخصية النامية ) المدورة  

حيث " تتكشف هي الشخصية التي لا نفهم تفاصيلها كاملةً إلا عندما تنتهي القصة و 
، ويكون تطورها عادةً نتيجة لتفاعلها المستمر مع خلال القصة وتتطور بتطور حوادثها ،تدريجيًا

دائمة على مفاجأتنا بطريقة مقنعة " فالمحك قدرتها الهو ومعيارها الذي تتميز به  ،(4)الحوادث"
يشترط أن و  (5): هل هي قادرة على إثارة الدهشة فينا بطريقة مقنعة" هو ية المستديرة للشخص

تكون المفاجئة مقنعة حيث أنها " إن فاجأتنا ولم تقنعنا بصدق الإثبات في هذا العمل المفاجئ، 
                                                 

(1‌)
 (‌215ص‌)ئيالروا‌الشكل‌ةيبن:‌بحراوي‌

(2‌)
 (‌216المرجع‌السابق‌)ص‌

 (215المرجع‌نفسه‌)‌ص‌( 3)
 (104نجم‌،فن‌القصة‌)ص‌( 4 )
 (65فورستر‌،‌أركان‌القصة‌)‌ص‌‌( 5)
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، إنها الشخصيات التي تنتهي على (1)فمعنى ذلك أنها شخصية مسطحة تسعى لتكون نامية" 
التي تتغير من حال إلى الحال، هي الشخصية الإنسانية بتعقيدها النفسي  وأت به أغير ما بد

الجانب هو هذا و ، لا شر مطلق في أي إنسانو ، فلا خير مطلق الشرو دورانها حول الخير و 
كاتب عند رسمه للشخصيات النامية التي " تمثل اتساع الحياة داخل صفحات الذي يركز عليه ال

ولا يهدأ تحتها ، واسعة غير متوقعة كالحياة تمامًا، لا يستقر بها حالصفة لأنها عا (2)كتاب "
 موج. 

 من الشخصيات النامية المدورة ، حتى أن الشخصيات (العنقاء )لم يكثر السبعاوي في 
ا كان يتقلب في بعض هي عليه، غير أن نداء نفسهالتي تأرجحت مواقفها ظلت على ما

 من هذه الشخصيات :الأحايين ، و 

 

المسجد التي كان يرفض تزويجها له لأنه طبال " الرجل يرفض  إمام: أحب ابنة  شهوان .1
الموالد" ، حتى حاول قتل نفسه لأجلها " استل و ، يقول أنك زمار تجري وراء الأفراح صاهرتكم

، (3)الدماء تسيل منه على درجات المنبر"و طعن نفسه طعنة نجلاء، أخذ يتدحرج و خنجراً  شهوان
-" خان زوجته مريم، فأحب خضرة بعدها و وبه لها يخبحو زواجه بها أخذت حياته تتغير  بعدو 

يقبل و أسمع من يتذلل لي ، أحب أن يها الزمار الوغد، افعل ذلك الآنجئت تبوح لي بحبك أ
، ثم تعلقه بفتاة (4)تناول قدمها بكلتا يديه..قبلها في خشوع ..." مدت قدماً باتجاهه. أقدامي.

لم أكن متزوجاً لما تركت الفتاة تفلت من  وى شاطئ البحر " لقد أضعت جائزتي، لشاهدها عل
ا عن وضحا التي أيضا مات دفاعً هو ، لكن الكاتب أعاده سيرته الأولى ساعة موته ف(5)يدي..."

 ،حشى بندقيته ثانية ،شهوانأطلق على و أحبها أيضا " اتخذ الجندي الآخر وضع إطلاق النار، 
 .(6)وصله . أغمد خنجره في رقبته. سقطا مضرجين بالدم..."قد  شهوانكان 

تب لمعروف على طول السرد : رغم الصورة القاتمة التي رسمها الكا . القاضي معروف2
، إلا أنه جعله يتأثر بخطبة تاج الدين الخروبي لتلاميذه في موطن ما " قام مصطفى الروائي

 البكاء بين التلاميذ حتى أن معروف لم علاو عانق الشيخ ثم انخرط في نشيج مر و الكاشف 
                                                 

 (104نجم‌،‌فن‌القصة‌)ص‌( 1)
 (95فورستر‌،‌أركان‌القصة‌)ص‌‌( 2)
(3‌)

 (‌49)صالعنقاء‌
(4‌)

 (‌92المرجع‌السابق‌)ص‌
(5‌)

 (101)ص‌المرجع‌نفسه
(6‌)

 (‌213)صالعنقاء‌
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، يبين الكاتب في موطن آخر أن معروف يعرف طريق الحق لكنه يبتعد عنه (1)يتمالك دموعه"
 -ذلك في حديثه للجزار عن تاج الدين :" و الدنيا أخذته ببهرجها، و ، لا يلزمه كأن على قلبه قفلو 

ن خفت و ن شئت أن تطلقه فافعل، ، هذا رجل من أصحاب الكرامات فإلتاج الدين؟و مالك  ا 
رغم كل المساوئ التي و ، (2)عاقبة إطلاقه بين الناس فانفه إلى مكان لا يضيرك وجوده فيه "

) كأنه يعنيني فها أنا حقاً شاهد  فعلها لكن ما زالت نفسه تنبهه أحياناً " قال معروف في نفسه
فلتة لسانه أمام الجزار و ،  (3).."أصم أعمى .هو و الزور الذي إذا ذكر بآيات ربه يخر عليها 

وددت أنك   اللهو لماذا تسرعت بقتل شيخ الحرم ؟ ،  -بالتوبيخ عندما قتل الجزار شيخ الحرم " 
ا ثم تسألني ماذا ترى؟ لأرى أن ا حرامً في البلد الحرام ؟ تريق دمً و لم تفعل أفي الشهر الحرام؟ 

ما بقي من  ى الله عليه وسلمول الله صر رسأن تدعني أجاو و من صحبتك، و تعفيني من القضاء 
ينهي الكاتب شخصية هذا القاضي بما يستحق حيث و ،  (4)، لعلني أكفر عما سلف مني "عمري

قبل أن ينبس بكلمة و رجاله "بلع معروف ريقه، و يموت ميتة شنيعة كان يستحقها على يد مبارك 
انسابت في عرض و  ،مهمتدحرجت عمامته تحت أقدا، مددوه إلى جانب الجدار ،كمموا فاه

ا ..ربطوه بشاش أغمدوها في صدره الواحد بعد الآخر ..همد تمامً و الطريق... استلوا خناجرهم 
 (5)"دون أن يلتفت لهم أحد من المارة مضواو علقوه في شجرة جميز قريبة، و ، عمامته من عرقوبه

 من الشخصيات المدورة في ) الخل الوفي (:و 

ي الشخصية التي ما فتئت تضحك أهل الحارة على مدار : سكينة ه . شخصية سكينة1 
، لكن تحولت شخصيتها عندما تعرضت الحارة للمواقف (الخل الوفي)و (العنقاء)الروايتين 
أولاد الحارة " و قوت أولادها و رفضت التخلي عن قوتها و هي التي أشعلت شرارة الثورة و الصعبة 

تموتونا و ، أحسن ما تموتوا من الجوع توا هناقوت أولادكم، مو و ، هذا قوتكم البين ياخدكم -
، حتى نساء الحارة أصابتهن الدهشة جراء التغير في شخصية سكينة من الهزل  (6)معاكم " 

اللي بتروح من غير قوتها،  -الدائم إلى الجد " قالت سكينة للنساء اللواتي أذهلتهن المفاجأة : 
لا عابت و حياة هاللي ما خانت و  -قصتها..ستين ... ، أمسكت طرف عو ، عايبة قوت أولادهاو 

 .(7)ما يدرس هالفلحة غيري.. " 

                                                 
(1‌)

 (‌78)ص‌لعنقاءا‌
(2‌)

 (88)ص‌مرجع‌السابقال
(3‌)

 (110)ص‌‌نفسهمرجع‌ال
(4‌)

 (128المرجع‌نفسه‌)ص
(5‌)

 (‌209المرجع‌نفسه‌)ص
(6‌)

 (‌77)صالوفي‌الخل‌
(7‌)

 (‌78المرجع‌السابق‌)ص‌
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كرهتهما و  ،مرجانةو حضرت الكائد لجوهر و : الشخصية التي مكرت  . شخصية الجازية2
، هذه المرأة شرسة عنيدة متكبرة طويلة اللسان احترامه لهما " أية امرأةو لمجرد حب زوجها لهما 

، لكن عندما أحست أن لا  (1)مرجانة كل هذا العداء..."و اصب جوهر تنو لماذا تستفزه دائماً، و 
 هي تلطم خديها: و سند لها بعد هرب زوجها وهبة بعد قتله للتفكجي شعرت بالندم " ردت الجازية 

قيني يا أماه أن جوهر ، صدأنا التي سأعيدهو طردته طرد الكلاب و أنا التي شردته  -
بكت فرحاً برحيلهم ثم بكت  -شخصيتها عند رجوع مرجانة تغير و يكتمل ندمها و ، (2)عائد..."

أمها أكثر و فرحاً بعودتهم " في بيت شيخ الحارة لم تعط الجازية فرحتها لأحد .. كانت هي 
 .(3)النساء سعادة بعودة مرجانة ... " 

 أن شخصيات السبعاوي المدورة ليست كاملة التدوير ، إنما يمكن تسميتها بـ )مما سبق نلاحظ و 
 ر الثاني فيعود الأول ليهزمه، فليس هناكالتي يتنازع داخلها نازعان ، ينتص ( المتأرجحة

 .شخصية تغيرت تغيراً مطلقاً 

 الشخصية الثابتة ) المسطحة ( :

 هي تلك الشخصيات التيو  ،(4)) كاريكاتير( و) أنماط ( أووكانت تسمى ) أمزجة ( أ
، (5)"صفة و طوال القصة فـ" تدور حول فكرة أصفة لا تتغير و تبنى عادة حول فكرة واحدة أ

، لذلك نما يركز على لون واحد فيهاإ، وازعها النفسيةفالكاتب هنا لا يظهر الشخصية بكل ن
، تهي هذه الشخصية بما ابتدأت عليهتنو تفاعلاتها داخل الأحداث متوقعة و تكون حركتها 

، كما أنها بالنسبة (6)تأخذ منها شيئًا" " ولا تؤثر فيها الحوادث، ولا سهولةيفهم القارئ كنهها ب
لكاتب الرواية أسهل في وضعها من تلك النامية التي يتوجب عليه رسم ردات فعلها بدقة 

" فلا تحتاج إلى تقديمها مرة أخرى ولا تخرج من يده، كما أنها لا تحتاج  لتكون مقنعة للقارئ
بالنسبة للطرفين ) الكاتب  تتميز هذه الشخصيات أنها سهلةو  ،(7)إلى رعاية لتتطور"

فتصبح كأنه صديقةً له مألوفة  (8)بعد قراءة الرواية" سهولةوالقارئ( فالقارئ أيضًا " يتذكرها ب
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تندرج و ، (1)لديه يفهمها ويفهم طبيعة عملها فيجد فيها" بعض أصدقائه الذين يقابلهم كل يوم"
ف( تحت الشخصيات الثابتة ، القاضي معرو  شهوانما عدا ما ذكرنا ) ( العنقاء)شخصيات 

 التي احتفظت بطباعها من أول الرواية إلى آخرها .

 وحيث هي نموذج أ بالشخصية ) النموذجية (،هناك نوع آخر من الشخصيات يسمى و 
نقيصة من  وأ ،تجسيم مثالي لسجية من السجايافكرة معينة فهي " و فئة أو ممثل لطبقة معينة أ

يحوي جميع صفاتها وخصائصها هو صة من الناس، و مجموعة خا ولطبقة أ والنقائص، أ
 يهودالسجايا و ة في الرواية كنماذج لصفات ييهودالأتقن الكاتب رسم الشخصيات و ، (2)"الأساسية

يمثله الخواجا عدس الذي كان يقرض الفلاحين البذار و أشهر سجاياهم البخل و ، بشكل عام
البخل كعادة شائعة بينهم مثله بقوله في و  ،( يهودالانتشاره بين و يأخذها منهم مضاعفة ) الربا و 

 من أن يأخذ مالي فقراء الطائفة، لماذا لا يسأل الرب أن يعطيهم مالًا بدلاً و نفسه " مالي أنا 
المال شيء آخر و قوله في موطن آخر " الصلاة شيء.. و ، (3)يوزعه عليهم، طز يا طائفة ..."و 

أراد . أما أن ندفع نقودنا للإنفاق على مشروع . نحن نصلي لله كي يعيدها إلينا مجانا إذا 
 ييهودالبشكل عام " وطن  ييهودالة سجية ييهودال، كما تبين أحد الشخصيات (4)خيالي كهذا "

بأي وطن تتحدد بمقدار المال الذي يستطيع جمعه في ذلك الوطن  ييهودالعلاقة و جيبه . 
تي تعتبر بقية الأناس خدما لها من خلال المتعالية المتكبرة ال ييهودال، يبين شخصية (5)..."

يحصد و يزرعها؟ و من سيحرث الأرض  يهودكلام شمعون صاحب الحمام :"دولة كل سكانها 
شخصية شمعون أيضاً كصورة نمطية عن  تظهرو ، (6)اللبن ..."و الزبد و ينتج لنا الخبز و الغلال 

ما رأيك -يونس" و أبي الطايع المرابي البخيل المحب للمال من خلال هذا الحوار بين  ييهودال
 في شمعون يا أبا الطايع؟

يظهر يونس كشخصية نموذجية و ،  (7)إنه مراب بخيل شحيح، يبيع نفسه لكل عابر سبيل" -
، دارت اشتعلت النار تحت القدور الضخمة كرمهم " علقت الذبائح من عراقيبهاوو عن البد
كشخصية نموذجية تمثل علماء  يظهر القاضي معروفو ، (8)المعطرة..." القهوةفناجين 

يا لك من داهية  -تدليس على الناس " و كذب و مداراة للحاكم و السلاطين بما فيهم من نفاق 
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، تظهر سجية أنهم (1)سلبت منه هذا الثوب أمان يا ربي أمان"و قاضي أفندي، أعطيته الفتوى 
ك من كل سوء، تكلفت يبيعون الوهم للناس باسم الله " خذ يا يونس لقد صنعت لك حجابا يحمي

 .(2)خمسمائة قرش لأهل الله الذين ساعدوني في عمله "

بكل سجاياها  ييهودالأما في رواية ) الخل الوفي ( فيرسم الكاتب أيضا شخصية 
أنفسهم أن للناس أدياناً مختلفة،  عبادتهم له من خلال أقوالهمو يؤكد على حبهم للمال و  ،السيئة

، يعبدون رباً مللهمو ألوانهم و ، فإنهم على اختلاف أجناسهم الحقيقة هذا في ظاهر الأمر فقط، أما
يرسم صفة الجبن في هذه و ، (3)وعينا هذه الحقيقة مبكراً"  يهودالالمال، نحن هو واحداً 

الخواجا روفائيل فارحي  -الشخصية عن طريق الخواجا روفائيل الذي هرب من الناس "
ما عاد يظهر، عين على و  يهودال، إنضب في حارة انيم فارحي اللي وعدك يمشي الصليحايو أخ

 .(4)خمسين حارس ... " و الحارة مائة 

ود ومن خلال ما سبق نرى أن السبعاوي نو ع في استخدام شخصياته، فعلى قدر وج
من الشخصيات الثانوية، فلكلٍ دورها، من الشخصيات  الشخصيات الرئيسة، هناك عدد كبير

أن هذا  -المدورة على حساب الثابتة، وهذا يعود لأمرين: الأوللكنه قلل من عدد الشخصيات 
انعكاس لطبيعة الشخصيات الحقيقية، ونسبة الشخصيات الثابتة إلى المدورة حيث الثابتة أكثر 

أنه قد يكون إخفاقًا من الكاتب في صنع شخصيات مدورة -بكثير من نظيرتها المدورة، والثاني
    ا صعوبة وعمق.مقنعة منطقية التغير، ففي صنعه
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 رسم الشخصيات : طرق

ويعمد الكاتب في رسم شخصيات قصته، إلى " وسائل مباشرة "الطريقة التحليلية" وأخرى 
 .(1)غير مباشرة "الطريقة التمثيلية"

 تقنية الوصف : 

تشخيصا  حيث تعتمد هذه الطريقة على وصف القاص لهذه  ويسميها البعض إخباراً أو 
يقدم حكماً أخلاقياً حول  ويعني أن يسمي الراوي خصال الشخصية القصصية، أ ،الشخصيات

أفعالها، لهذا لا يحتاج القارئ إلى جهد كبير للتعرف على حقيقة الشخصية  وشخصية ما أ
في هذه الحالة يرسم الكاتب  ،د أعطاها وصفاً وذكر كل شيء عنهاوفهمها، فالقاص ق

يشرح عواطفها وبواعثها وأفكارها وأحاسيسها، ويعق ب يث  "ح ،شخصياته الروائية  من الخارج
على بعض تصرفاتها، ويفسر البعض الآخر، وكثيراً ما يعطينا رأيه فيها، صريحاً دونما التواء" 

يمكن أن نعتبر أن تقنية الوصف هي نوع من استخدام ضمير الغائب لتقديم الشخصية و ، (2)
( وب التقريريللرواية، فيما يسمي البعض هذه التقنية ) الأسلالشكل السردي القديم هو و الروائية، 

بتقديم الشخصية الروائية من خلال وصف  الروائي لرسم الشخصية الروائية حيث " يقوم 
،  (3)" يقدم أفعالها بأسلوب الحكاية، و بحيث يحدد ملامحها العامة و أفكارها و عواطفها و أحوالها، 

جامدة صية، لكن هذه المباشرة الخطابية تجعل الشخصية الشكل القديم لرسم الشخهو هذا و 
غالباً ما يلجأ القاص إلى هذه التقنية في تصوير الجانب و ، التفاعل مع الأحداثعاجزة عن 

،  أكثر السبعاوي من توظيف الوصف في بيانه لملامح الشخصياتو الخارجي للشخصيات، 
فه لشخصية حسان السلامين ببعدها من أمثلة الوصف وصو ، لكنه كان وصفاً جميلًا ممتعاً 

، ووصفه لشخصية  (4)الخارجي " زوجها ضعيف البنية رقيق العود سمي الفار لضآلة حجمه"
خضرة " عنيدة ، شرسة، مستهترة، تشهر جسدها في وجوههم كاللعنة، كالعقوبة الدائمة التي 

فيزيائي " لم تكن خضرة ، كما وصفها بعدها الخارجي ال (5)يستحقون أن يجلدوا بها صباح مساء"
قوة و ، كما جاء وصف شخصية يونس " قد كان له من حسن تربيته  (6)تحسب من الجميلات "

من ذلك أيضا وصف الكاتب و ،  (7)إيمانه عاصماً عصمه، فما انكشف ذيله على حرام قط"
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في يصف الكاتب جوهر " كان سواده و  (1)لشخصية يونس " بدى كأمير من أمراء الزمن الغابر"
عيناه الحمراوين اللتين و " وجه جوهر ذي الشفتين المشقوقتين كشفتي الجمل و (2)التم منذ ولادته"
رغم بشاعة و العقل فشب كما يشب المارد، و " لقد منحه الله بسطة في الجسم و (3)تقدحان شرراً"*

جازية في ) الخل الوفي( يصف الكاتب شخصية الو ، (4)وجهه فقد كانت له روح تفيض بالجمال"
ببعدها الخارجي " فكت الجازية غطاء رأسها فتهدل شلال من الشعر الأسود الفاحم على حضن 

يصف الكاتب مصطفى الكاشف من خلال تأملات جوهر له " تأمله جوهر ، و ،  (5)سعدية ..."
 ، فازداد سمرة، لولا بياضلا أن الشمس قد لوحتهإم رآه أول مرة ، وسيماً قسيماً، مازال كيو 

يصف شراب أميني من خلال السرد فيقول الكاتب :" سمع و ، (6)، لحسبته في مقتبل العمر"يهفود
يصف الكاتب أيضاً شخصية نظمي المتزلفة و ، (7)شراب أميني اسمه فتقدم إليهما يسبقه كرشه "

، بهلوان شارب يختلط بياضه بسوادهو الستين بفودين أشيبين و في الخامسة هو المنافقة " ها 
يسقط من  و، دون أن تزل قدمه أى الحبال المهترئة الآيلة للسقوطحتو ، كل الحبال يبعب على
يسي الجدية " لم تكن سكينة ، ووصف الكاتب شخصية كشورة زوجة فرج السو  (8)عليائه "
يصف الكاتب وهبة في أحد و ، (9)لا تتقبله " و ، فهي جادة، مقطبة دائماً لا تحب المزاح تحبها

الشديد ما زال وجهه بهياً مشرقاً، لم رغم هزاله و ع القامة ، منتصب الهامة، المشاهد " كان مربو 
يصف و ،  (10)لا فقد رباطة جأشه أمام الباشا الذي ترتعد لهيبته فرائص الشجعان " و ، يزايله ثباته

ط طريقة ملبسه " كان يغطي رأسه طربوش بسيو هيئته الخارجية و الكاتب شخصية محمد علي 
، يرتدي صديرياً من الجوخ الأزرق مطرزاً بشرائط حريرية، لية إلى الخلفبشرابة زرقاء متد

لم يظهر عليها أي و الهدوء و سروالًا عريضاً من اللون نفسه ... كانت ملامحه تتصف بالوقار و 
 .(11)أثر للقسوة " 

وهكذا استطاع السبعاوي من خلال السرد وصف شخصياته بأبعادها المادية والمعنوية  
 طريقة مباشرة، لكنها جذابة مقنعة ، فللوصف جمالها الذي يستمده من جمال اللغة.والنفسية ب
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 تقنية المشهد :

، فتجعل منها عنصراً يضج ت الحديثة لرسم الشخصية الروائيةتعتبر من التقاناو 
يطلق على و ، خلقتها تقنية الوصف في تقديمهاالمباشرة التي و الثبات و تزيل الجمود و بالحركة، 

 ،تقريري الذي تستخدمه تقنية الوصفضد الأسلوب الهو تقنية الأسلوب التصويري، فهذه ال
والكاتب في هذه التقنية " ينحي نفسه جانبًا ليتيح للشخصية أن تعبر عن نفسها وتكشف عن 

مع غيرها، و يرسم الشخصية من خلال حركتها وفعلها وصراعها مع ذاتها أ" هو ، ف(1)جوهرها"
داخل مشهد هذا الأسلوب يجعل قارئ الرواية و ،  (2)"حداثلأل الوقائع واراصدًا نموها من خلا
فهمه الخاص، لا كما أراد المؤلف، و شف صفات الشخصية حسب تذوقه يرتو درامي يتفاعل معه 

لا تضعها في القالب الذي أراده و فتوسع الاحتمالات الوصفية للشخصية،  ،تقدم له بالملعقة فلا
يشعر بقربها منه، حيث يتفاعل معها حباً و لقارئ يتفاعل مع الشخصية لها المؤلف، كما تجعل ا

 كمايحبها، و تبرز هذه الطريقة دور القارئ الذي يشعر بقربه من الشخصية، فيألفها و كرهاً، و 
 يعطى فرصة التخيل والخلق بعيدًا عن إملاءات المؤلف.المشاركة في العمل حين بيستمتع 

عناصرها" فيأتي و ة الإقناع على أحداث الرواية كما أن هذه التقنية تضفي خاصي
عفوية، لا من خلال تقرير و هي تتحرك بتلقائية و عنصر الإقناع هذا من خلال رسم الشخصيات 

كما يأتي من خلال تقديم أبعادها المختلفة  -كما يحدث في الوصف -التعليق عليها و صفاتها 
من خلال أساليب و جوها العام، و الرواية  على دفعات وفق المنطق الذي تفرضه أحداثو بالتدريج 

يساعد القارئ على التعرف عليها و الرسم المتعددة، الأمر الذي يكسب الشخصية دلالتها 
 .فهمهاو 

يسميها بطريقة الكشف، " لأن تكش ف و الحديث  دبهي الطريقة التي يلجأ إليها الأو 
والذي نلحظه  ،خارجياً  وصفها وصفاً  الشخصية من الداخل إلى الخارج أقوى أثراً وأدق تعبيراً من

أن الكاتب لا يلجأ إلى الطريقة التحليلية ) الوصف ( إلا  حين تعوزه الوسيلة لتهيئة دائماً 
 . (3)الظروف التي تتيح للشخصيات أن تتكشف بالطريقة الأخرى" 
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 من أهم وسائل هذه الطريقة :

خدم الكاتب في بعض الأحيان الشخصية قد يست أ.  أقوال الآخرين )حوار الشخصيات الأخرى(:
يري القارئ وصفاً لإحدى الشخصيات، فتأخذ أحد الشخصيات و كمنظار ينظر من خلالها 

 ،الأخرى دور المؤلف لتخبرنا هذه الشخصية بما يريد المؤلف إيصاله لنا عن شخصيةٍ أخرى
ى عنها فيعمد الكاتب إلى " توضيح بعض صفاتها، عن طريق أحاديث الشخصيات الأخر 

من ذلك بيان ملامح شخصية تاج الدين الخروبي على لسان و ، (1)وتعليقها على أعمالها"
معروف في حواره مع قاضي عكا " تاج الدين الخروبي لقد عمر طويلًا هذا الشيخ كان ينوف 

الحوار الذي دار بين اثنين من القضاة بين شخصية و  ،(2)عن السبعين حين عزله ضاهر العمر"
حوار و ،  بأصحاب الرؤوس الكبيرة ؟" لماذا لم يأمر بقطع رأسه كما فعلو  -الدموية " الجزار 
 : شهوانبين المقدم صقر " قال و  شهواندار بين 

 قصتك مع الجزار يا عماه؟و  -

يقبض الثمن، و الجزار يا ولدي قاتل مأجور ، عاش في مصر يبيع رأس مملوك لمملوك آخر 
، حتى عينه ى الشام خدم لدى أمراء جبل لبنان، هرب إللجميعأصبح موتورا لو حتى افتضح أمره 

 .(3)ا لبيروت..."أحدهم حاكمً 

منه حديث أحد و ، (4)لم يعد والينا يقنع بالقتل السريع، إنه يتمتع برؤية الناس يموتون في بطء" -
سوف أصدقك الحديث: فاطمة هذه إمرأة مباركة .مبارك كل شيء و الشخصيات عن فاطمة :" 

في رواية الخل الوفي و ، (5)يقع نظرها عليه. منذ حلت الوادي حل معها الخير كله..."و أ تلمسه
يلجأ أيضاً الكاتب إلى استخدام هذه التقنية فمثلًا يعرفنا على شخصية الجازية من خلال قول 

أما زلت غاضباً من الجازية ، أنت تعرف أنها رعناء، متسرعة،  -وهبة في حوار له مع جوهر "
قوله في نفس الحوار عنها " لم ترث من طباع أبيها شياً، وثت طباع جدها و  (6)العقل " خفيفة

غوش على لسان خاله  ويرد وصف سلامة أبو ، (7)سالم، سليطة عنيدة ، لا يسلم من شرها أحد"
أصغر أبناء أختي من أبي غوش هو و سلامة في السابعة عشر من عمره،  -الشيخ أنس " 
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محمد علي ،  -ف شخصية  محمد علي على لسان الشيخ أنس أيضاً" ، كما يرد وص(1)..."
 (2)نصره"و دارفور، أعزه الله و النوبة و كردفان و المورة ، فاتح سنار و الإنجليز و قاهر المماليك 

عمل مصطفى الكاشف تلميذ تاج الدين الخروبي " لماذا و على لسان جوهر تتضح شخصية و 
يصدر إلى ميناء بولاق الزيت هو و رته مع مصر مزدهرة ، ؟ إن تجاويهتم رجل مثله بهؤلاء البد

منه ما قالته زوجة الريفي عن رضوان و ،  (3)يستورد منها الأقمشة ..." و الدخان و الصابون و 
لم يؤثر عنه في الحارة و رضوان تقي ورع ،  -تقواه " قالت زوجة الريفي : و البطش عن ورعه 

ة " قالت سعدية " محبوبة سلامو ابنة الشيخ أنس  ، ووصف سعدية لعدلة (4)سفه .."و أي عيب أ
تم زي و ، خصرو ، حلاوةو طول و ، بياض الله ما الها أخت في كل غزةو ، عدلة بتستاهل -

لا عينيها اللي برمو ، الخاتم من خلال حوار بين قاضي غزة و ،  (5)الفارس عن ظهر الفرس " وا 
صفه  -الشكلي لشخصية والي عكا "  حلاق الوالي القديم أيضاً يوضح الكاتب البعد الخارجيو 

 لي فإنني لم أقابله بعد .

أخذته إلى سوق الرقيق فلن و أسمر ، نحيل ، مجدور الوجه ، أبح الصوت ، قصير القامة ، ل -
يصف الكاتب شخصية عبد الله الجزار الشاذة كعادة الطغاة من و ، (6)يشتريه أحد بنصف قرش "

، كنت أورد سيدي بل ازدادت علاقتي به وثوقاً كلا يا  - خلال نفس الحوار على لسان الحلاق "
 .(7)أصبح لا يمل صحبتهم ..."  و له الغلمان الذين شغلوه عن جواريه ، 

 ب  الحوار:

من " أهم الوسائل التي يعتمد هو و الأخذ والرد الذي يحصل في جنبات الرواية  هوو 
لتعبير عن نفسها و" تبث عواطفها فتمكن الشخصية من ا (8)عليها الكاتب في رسم الشخصيات "

 :يكون الحوار من خلال و  (9)وأحاسيسها"

)حوارها مع باقي الشخصيات(: إن الشخصية الإنسانية تكشف عن نفسها  أقوال الشخصية  -  
من خلال تخاطبها مع الآخرين، لأن كلام الشخص بمثابة مرآة تعكس الحقائق الكامنة في 
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، مستواها (و يشترط في الحوار الواقعية ) معبر عن الشخصية و  داخله، فكل إناء ينضح بما فيه
 طوله مناسب لطبيعة المشهد .و أن يؤدي دوراً في تنمية الصراع و 

أ.واقعية الحوار.أن يكون صادراً عن الشخصية، متكافئاً معها، أي معبراً عن مستواها الحضاري 
 واتجاهها النفسي وقدرتها اللغوية .

لطبيعة المشهد الذي يؤدى فيه، فلا يطول في مواقف يحسن أن تكون ب. أن يكون مناسباً 
ضمارً و خاطفة، ولا يأتي ومضاً أ  ا في لحظات تحتاج إلى الوضوح والأناة.ا 

بضع عبارات و ج. ولا بد أن  يؤدي إلى تنمية الحكاية وتصعيد الصراع، فنجد في كل جملة أ
الخاتمة، بأسلوب بعيد عن و سعياً بها نحو أالعرض و متبادلة إضافة إلى القصة في مجال التمهيد أ

اللغة السردية الاخبارية بل تأخذ طابع المجابهة والتحدي، الذي يستفز الجانب الآخر ويستنفر 
 .(1)قواه، لتتعارض الإرادات حتى تتم السيطرة لفريق على الآخر

لتي لا مثال ذلك بيان الكاتب في ) العنقاء ( لشخصية تاج الدين الخروبي  القوية او 
نني أريدكم دائماً أن تتذكروا ما سبق و تسكت على الظلم عن طريق حوارها مع الآخرين "  ا 

الحديث...فان لم تجدوا فاجتهدوا أنتم و تكراراً من أن حفظكم للقرآن الكريم و أعدته عليكم مراراً و 
يبين الطايع مع القاضي معروف الذي  ومنه أيضاً حوار أبو ، (2)عسى الله أن يفتح عليكم"

الله ما زادكما و عجبت لكما ،  -الطايع "  وشخصية معروف على لسان أبي الطايع " قال أب
حوار آخر و ،  (3)ما زادكما التبحر في الدين إلا مروقاً عنه "و طيشاً، و التقدم في السن إلا خفة 

 أنا تزوجت الأولى إرضاء -شجعه " و بانت فيه شخصية المحبة للمال  شهوانو دار بين سالم 
تزوجت الثانية عن حب أما الثالثة فهي قريبة لي و أحبها كما تعلم  (4)لم أكنو للمرحوم والدي . 
 أردت أن أسترها .

العنب و سترت عشرين دونماً من التين و هي أصغر منك بعشرين سنة سترتها و  -: شهوانقال 
 ورثتها عن أبيها "

هكذا و  -تصر بلا مبدأ تسير عليه "يبين الحوار أيضاً شخصية سالم المنافقة التي تتبع المنو 
 فأنت تريد أن تتظاهر لهم بالحب حتى تفلح.
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تتضح و ،  (1)احفظ راسك عند تغيير الدول..."و يا عمي،  وقال المثل: اللي بياخد امي باقولل -
بين صاحب و الكرم في شخصية يوني البدوي من خلال الحوار التالي بينه و صفتي الغنى 

 .ذهبياً  يك ، ناوله جنيهاً أنعم الله عل -الحمام "

 من أين أجمع الباقي إن دخل الحمام في هذا الشهر لن يكفي - ييهودالارتج 

في ) الخل الوفي (  يعرف الكاتب على شخصية نظمي و ،  (2)لا عليك الباقي أيضا الك" -
أنك ، ثم تحليلاتك صائبةو أنت نبيه ذكي لماح  -بين الوالي " و الكلاغاسي من خلال حوار بينه 

عرف الكاتب على و  (3)قد تعلمت الفرنسية أثناء تجريدة بونابرته... "و ، الإيطاليةو تجيد التركية 
نت أمين الخزانة أ -نظمي " و ة من خلال حوار أيضاً بين حاييم فارحي ييهودالعائلة فارحي 
ابن عمك سلمون المستشار المالي و شقيقك روفائيل أمين الخزانة في دمشق، و في عكا، 

من خلال حواره مع الخاتون يعرفنا و ،  (4)شقيقه حزقيال أعظم صيارفة اسطنبول..."و لطان، للس
من خلال حوار مصطفى  ،(5)، أعرف ذلك ..."كنت رقيقاً لوالدك -ي التفكجي " الكاتب بماض

أعلم يا عائشة ،  -الكاشف مع زوجته تتضح شخصيته الرافضة للظلم المجابهة للأعداء " 
هب أنهم و بما أفاء الله علينا من الخير ، و الحكام الظلمة لكي ننعم بوقتنا  لكن هل يتركناو 

الجرب إذا و تركونا، فهل نسكت على ظلمهم للناس من حولنا ، إن الظلم وفباء معد ، كالسل ، 
بين و يبين الكاتب شجاعة جوهر بنفس الأسلوب في حوار بينه و  (6)لم يصطدم بما يوقفه ... "

 كالمنخل. اإن لك جسدً  -:" ير الحج المصري أم

 .(7)الله ما حاربت حرباً تشين صاحبها "و مرضاته،و إن هي إلا جراح أصابتني في طاعة الله  -

 : هو هناك أسلوب آخر يلجأ إليه الكاتب في رسم شخصياته و 

من أجل إضفاء مزيد   : حيث أن المؤلف يجعل الشخصية تعبر عن نفسها نطاقأسلوب الست
يقدم هذا ، و خفايا نفسهاو ، ة للقارئ لأنها تبوح له بأسرارهافتصبح صديق ها،لمن الخصوصية 

غير المباشر، و الأسلوب من خلال عدد من التقانات الفرعية له أهمها الحوار الداخلي المباشر 
 .مناجاة النفسو الحلم بنوعيه، و التداعي الحر، و التذكر، و 
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أحد أهم التقانات التي هو و ، أحلام اليقظةو ، لى نوعين: هما أحلام النومإينقسم و : الحلمأ. 
التقانات التي تعين الكاتب على  منهو يستخدمها الروائيون في بناء الشخصية الروائية حيث 

 من أحلام اليقظةما تتمنى، و و رئ منها ما تحلم به ، حين يعرف القا كشف دواخل الشخصية،
بالمشيخة التي تبين شخصيته و لزيت حلم سالم الدائم بوادي ا التي راودت شخصيات الثلاثية

الطماعة:" ثلاث ذهبيات ثمن بخس للشيخة . بعد الشيخة لذهب لعمي فأطلب يد فاطمة ليس 
ا ليس فيه مطمع. لكن من حبا في سواد عيونها هذه المرة فقد هدها موت يونس. صارت حطامً 

بحجر واحد . أجل وادي الزيت . هكذا يا شيخ سالم ) مط كلمة شيخ ( تصطاد عصفورين 
، مبارك المستحفظان إلى وادي الزيتو حلمه أيضا " غدا أذهب أنا و  (1)الشيخة ووادي الزيت "

من و  (2)الوادي يدخل عبي الذي وسع كل شيء"و فاطمة تدخل ذمتي، و لا يعود و يدخل السجن 
اجهة اشمة اللذان أعطياه القوة لمو هو رمضان الو الحلم أيضاً في الخل الوفي حلم مبارك بيونس 

عمامته و اشمة بثيابه البيضاء النظيفة هو ضعفه "  سرقته إغفاءة ، رأى والده الشيخ رمضان ال
 سأله : و الناصعة، كان وجهه يطفح بشراً ، انحنى عليه 

 .(3)قد هزمت نابليون ؟ ... " و كيف تضعف  -

شخصين  فيه يتحول الحوار من حوار تناوبي يدور بينو  الحوار الداخلي )المونولوج (:ب.  
معبرة عن نفسها تبوح الشخصية  وتصبح، بواطن الشخصية إلى حوار فردي يعب ر عن الحياة 

الأكثر كشفاً للشخصية هو ، إن هذا النوع ويبما داخلها معتمدة على ذاتها بعيداً عن تدخل الرا
يخفي  ولأنها تتحدث فيه مع ذاتها ولا يمكن في حال من الأحوال أن يكذب الإنسان على نفسه أ

فله وظيفتان  ،أعماقه ويعبر عن أحاسيسه وعواطفهشيئاً عليه، بل ي خرج من خلاله كوامن 
ليكون معادلًا لزمن القصة  توسيع زمن الخطابو الأولى هي وظيفة إبطاء الزمن  ،رئيستان

من نماذج هذه الطريقة في ،  و م الداخلي للشخصية في لحظة معينةالثانية هي اكتشاف العالو 
" تاركاً  خوفهاو الحوار الداخلي الذي أجراه معروف مع نفسه يبين جبن الشخصية  العنقاء

نني و بيت أمره، و الوساوس يقول في نفسه ) لقد انتوى الشيخ نيته، اجس و هو معروف فريسة لل ا 
رجل كهذا يريد أن يقيم الدين في و لأخشى أن يبلغ أحد الوالي إنني كنت معه اليوم، مالي أنا 

من خلال حديث الشخصية لنفسها كما يبين الكاتب سبب تسمية الجزار بهذا الاسم ، (4)مالطة ("
، لقد اشتراني بماله على ملك مصر مثل هذه الهيبة هو ما كان لسيدي علي بك الكبير و الله" و 
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، (1)، حتى لقبت بالجزار "ي لقتل خصومه بأدنى إشارة من يدهكان يرسلنورباني بنعمه، و 
الله  -متعالية المتكبرة في حديثه لنفسه " همس سالم لنفسه في غيظ : تتضح شخصية سالم الو 

ماعة أيضا يبين الكاتب شخصيته الطو ، (2)، بعت حارتك للعبيد الجلايب "شهوانيسود وجهك يا 
طمعه بالمشيخة :" ثلاث ذهبيات ثمن بخس للشيخة . بعد الشيخة من خلال حديثه لنفسه و 

حبا في سواد عيونها هذه المرة فقد هدها موت يونس. لذهب لعمي فأطلب يد فاطمة ليس 
صارت حطاما ليس فيه مطمع. لكن من أجل وادي الزيت . هكذا يا شيخ سالم ) مط كلمة شيخ 

 . (3)( تصطاد عصفورين بحجر واحد . الشيخة ووادي الزيت "

مي من خلال حوار داخلي مع نفسه وفي ) الخل الوفي ( يرسم الكاتب شخصية نظ
في نفسه : ) مضى زمن كان الجالس فيه على هذا العرش ، يهز العالم بإشارة من سبابته  قالو "

رؤوسهم على  وكان على العصاة من أمثال سيدي والي عكا أن يقدموا للسلطان ولاءهم ، أو ، 
أسنة الرماح ، إن سليل ثلاثين سلطاناً من صلب سلطان ، يمد الآن يده إلي أنا ، نظمي بن 

يفرض لي و قلاقيم الجامع في حارة التفين، ليقترض مني المال ، و ، بياع الفخار  حسن البعبوز
يرسم الكاتب أيضاً شخصية الجازية من خلال الحوار و ، (4)به ضريبة جديدة على أهل الشام "

أية امرأة شرسة عنيدة متكبرة طويلة اللسان ،  -النفسي الداخلي الذي حدث وهبة به نفسه :" 
أنها لم تكن ابنة و مرجانة كل هذا العداء ، لو تناصب جوهر و اذا تستفزه دائماً، لمو هذه المرأة 

في نفس الحوار النفسي يصف و  ،(5)صباه، لما تردد في طلاقها ..."و رفيقة طفولته و خاله 
الخاتون زوجة التفكجي التي شغف بها حباً " كانت تسطع كحورية هبطت لتوها من السماء، 

من خلال الحوار الداخلي يبين الكاتب حال و  ،(6)كأنها قطرة الندى "جميلة ، رقيقة ، عذبة، 
ني كنت مثلهن في صباي، أن، لا بد ما أجملهن -سكينة في نفسها : "  حكايتها " قالتو سكينة 

، (7)"طاعن لم يلبث أن تركني أرملة ...قبل أن يطمرني الحظ العاثر بين زوجين، أولهما عجوز 
، عديم الكاتب نظمي أفندي " كان سافلًا، رقيعاً  نفسها يصفمن خلال حوار سكينة مع و 

 .(8)".الشرف، لا يفيق من سكره ..
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(" وتعتبر من أحسن الطرق التمثيلية للتعبير عن ج . سلوك الشخصية ) أفعالها، وردود أفعالها
إلى جانب الحوار وتعليقات الشخصيات الأخرى ، سلوكها وأفعالهامن خلال تصوير  الشخصية

ما تختار أن تفعله، دلالات و تخفق في عمله أ وفما تفعله الشخصية القصصية أ (1).هاعلي
تظهر هذه الطريقة في ) العنقاء ( بكثرة ، ، و تها وتركيبها العقلي والعاطفي" واضحة على نفسي

طغيانه " تجمع لدى الوالي ثلاثون رجلًا من أصحاب و فمثلًا أفعال الجزار التي بينت جبروته 
صية يظهر شخ، و (2)ذبحهم عن بكرة أبيهم "و الكبيرة فأمر عسكره باقتيادهم إلى البحر الرؤوس 

سلوكها و شجعها من خلال أفعالها سالم بطيشها وحبها لنفسها وعدم اهتمامها بمشاعر الآخرين و 
على طول الرواية فمن وشيه بوالد خضرة إلى محاولاته الزواج من فاطمة قبل زواجها من يونس 

هاده ، لتعامله السيء مع زوجاته "في إحدى نزواته أقسم يميناً بالطلاق أن لا تذهب بعد استشو 
نساؤه إلى أربعاء أيوب، فقد كان دائماً يتفنن ي اختيار المناسبات الهامة لإنزال غضبه على 

من خلال كل و  غير مدبر يبين شجاعة يونس من خلال اقتحامه للموت مقبلًا ، و (3)أهل بيته"
 : إلي بالأشعل. يونسطول الرواية " هتف مواقفه على 

 صرخ:و امتطى جواده 

 فتحت أبواب الجنة، لبيك اللهم لبيك . -

يبين أيضا شخصية شيخ حارة التفاح رمضان ، و (4)لكز جواده فطار به إلى حيث الفرنسيس."
نان حبه لمساعدة الناس، فمثلًا يبين الراوي حلال أفعاله المستقيمة وشجاعته و اشمة من خهو ال

لم يكن من عادته ، دخل إلى الدارفناجين و و  القهوةخ الحارة بكرج الشيخ على أولاده :" حمل شي
أن يفعل ذلك .لكنه منذ فجعت فاطمة في زوجها لا يدع فرصة تفوته دون أن يظهر حدبه 

التزلف له الذي جعلها الكاتب لنظمي أفندي " و منها بيان صفة نفاق المحتل ، و  (5)عليها ..."
لا يشرب إلا مع الفرنساوية و ، صار لا يأكل لم يعد يخاطب أحدا من أهل الحارةمي أفندي نظ
في الخل الوفي تظهر شخصية الجازية المتكبرة التي تعتبر الاعتذار ذللها رغم إحساسها و ،  (6)"

وقة بخطأها من خلال ردة فعلها " أحست بالندم على فعلتها، همت أن تقبل اليد السوداء المعر 
، منعها كبرياؤها الأجوف، هي طفلة، تبللها بالدموع السخية، إلا أنها لم تفعلا كانت تقبلها و كم

                                                 
(1)

 (100-99ظر‌نجم‌،‌فن‌القصة‌)ص‌ان‌
(2‌)

 (‌80ص‌)‌العنقاء‌
(3‌)

 (101لمرجع‌السابق)صا‌
(4‌)

 (192)ص‌المرجع‌نفسه
(5‌)

‌(200المرجع‌نفسه‌)ص
(6‌)

 (212)ص‌المرجع‌نفسه
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بين أيضاً شخصيتها الغيورة القاسية من خلال أفعالها ، و  (1)اكتفت أن ودعته بكلمات مقتضبة "
ا له ومرجانة، ليخلالله أن يخلصها من جوهر و  وتدعو " انزوت في غرفتها تبكي حظها العاثر 

تظهر شخصية نظمي المنافقة المتزلفة للأقوياء من خلال سلوكها " ، و (2)وجه عبد الوهاب"
إن قراناً تعقدك  -يقول : هو ضي الأحناف في اسطنبول قبل يده و حين وصل إلى مجلس قاو 

نس يصف بهية القاسية اللئيمة زوجة الشيخ أ، و (3)بنفسك يا مولاي سيكون مشمولًا بالبركات "
ينب البتير مناصبتها العداء لأخت زوجها الأرملة " كانت بهية تناصب ز فعالها و من خلال أ

زداد كلما االيتامى على كاهل خالهم الشيخ، و ، ووقعت مسئولية تربية العداء منذ مات زوجها
من خلال عمل و  ،(4)تبرمه منها"و أبنائها ازداد ضيق زوجته الشيخ أنس حدباً على أخته و 

داة للإضرار بالناس يظهر حوله حتى لا يستخدم الوالي كأو قلوب البد مصطفى الكاشف لتأليف
أنا ، و حكام في إذلال المدن وقهرهاهم الأداة التي يستخدمها الو البد -بعد نظره " و فطنته ذكاءه و 

ا يصف فيم ،(5)، ثم أصوبه إلى صدورهم بعد ذلك " أجرد الحكام من هذا السلاح أولاً أحاول أن 
فساده في الأرض " كان كعادمه من خلال أفعاله و جبروت الأقطع وظل ته قد أبصر واحدة من ا 

هو حبال إلى بيت يونس حيث يقيم ، فأمرهم باقتياد زوجها مكتفاً بالنساء الوادي، أعجبته
 .(6)فرسانه " و 

 وظائف الشخصية الروائية :

ل التي تشكوهي  ،إن الشخصية تعتبر إحدى عناصر الرواية التي تشكل بنية النص
" فلا شك في أن عناصر ،لروائي على بنائها بناءً متميزًا، حيث يعمل االعنصر الفعال في حركة

لكونها "صاحبة الفعل، والدافعة  (7)"القصة الأخرى تتضاءل أمام الشخصيات الحية المتحركة 
 . (8)إلى الحدث، ومصدر المشاعر التي تشكل لباب القصة الأساسي "

  قصوى... ي يعتقد أن الشخصية " تمثل أهميةالذ ويؤكد على أهميتها مرتاض
 وفالشخصية هي الشيء الذي تتميز به الأعمال السردية عن أجناس الأدب الأخرى أساساً، فل

                                                 
(1‌)

‌(‌15)صالوفي‌الخل‌
(2‌)

‌(‌29مرجع‌السابق)صال‌
(3‌)

‌(‌52المرجع‌نفسه‌)ص
(4‌)
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(5‌)
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فهي الحد الفاصل بين المقالة  (1)ذهبت الشخصية عن أي قصة لصنفت ربما في جنس المقالة"
 . والعمل السردي الروائي

  ،لأي عمل سردي بلا شخصياتهلا معنى فة كلها لروايله االمحور الذي تدور حو  إنها
لقارئ من خلال تأويلاته ا ءمهمة إحياإليه كائن حي توكل  لكنها ،إنها ليست كائنات من ورق

تأثره و وقراءاته المتعددة، فنجاح الروائي في بناء شخصيته مرتبط بمدى فهم القارئ للشخصيات 
 .بها

ببعض الشخصيات التي يقابلها في القصة دون أن ومن الممكن أن " يتشبه القارئ 
 العدوى. ووتسمى هذه الظاهرة الاشباع أ (2)يشعر "

متحدثة باسم  وقائمة بالحدث أو عنصر تزييني أفي أنها " تجمل وظائف الشخصيةو 
دراك الأشياء" والمؤلف أ  .(3)مجرد كائن تخيلي له طريقته في الوجود والإحساس وا 

 :(4)كالتاليهو ف ،أما تفصيل وظائفها

، فلا قيمة : إن الشخصية هي الفاعل المركزي والمحرك الأساسي للأحداثفاعل الحدث.  1
فعل و فما من حدث أ، قوم به محدثاً حبكة وعقدة روائية( فت لأي حدث بدون فاعله ) الشخصية

لى إلا وراءه شخصية تحركه ضمن حبكة فنية لتقوية طابع التجسيد الفني المتميز بالقدرة ع
، والشخصية ليست تابعة للحدث إنما يجب أن تكون " جزءًا مكونًا (5)كشف منحى العلاقات" 
 مثل الحدث تمامًا. (6)وضروريًا لتلاحم النص" 

لا قيمة حقيقية  لها داخل  ،رواية من شخصيات عديمة الفائدة ولا تخل:  العنصر التجميلي.  2
تزويق لأنها ال ، إنما تكتفي بوظيفةعلى المطلق تكون شخصية بلا قيمة السرد، لكن لا يمكن أن

 ،غياب مثل هذه الشخصيةخلل ينتجه و الروائية كاملةً بلا أي عيب أتتيح للروائي رسم لوحة 
وهذا يعني أن وظيفة الشخصية لا تقتصر على تسيير الأحداث بل تضفي جمالية على الرواية 

 كانت هامشية لا فائدة حقيقية لها.و حتى ل

                                                 
(1‌)

 (90ص)،الرواية‌نظرية‌في:‌مرتاض‌
 (53نجم‌،‌فن‌القصة‌)‌ص‌‌( 2)
 (216بحراوي،‌بنية‌الشكل‌الروائي‌)‌ص‌( 3)

 (91انظر‌مرتاض،في‌نظرية‌الرواية‌)‌ص(4) 
(5‌)
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: أحيانا نجد بعض الروائيين يتخذون من الشخصية قناعاً يخفون وراءها   لم بالنيابةالمتك. 3
،  فهي الموكلة بنقل رسالة  الكاتب " فما الروائي إلا رجل يطلق أشخاصه في رسائلهم و أفكارهم 

ي فالشخصية الروائية بمثابة قناة تواصل بين الروائ (1)العالم، ويكلفهم أداء رسالة من الرسالات" 
والمتلقي وأكثر من ذلك " تعد الشخصية نافذة للإطلالة على البنى المتجاورة في القطاع 

(2)الإنساني الاجتماعي الذي تشمله الإطلالة "
فبواسطة الشخصية يستطيع الروائي تصوير  ،

، وتكشف عن قضايا ومشاكل لا يستطيع الروائي التصريح العادات الاجتماعيةو المكان و البيئة 
 اشرة فيفسح عنها  بواسطة شخصياته.عنها مب

في  هاتمكن الشخصية القارئ من معرفة الآخرين من خلال تصرفات  :إدراك الآخرين والعالم 4
الرواية، وتعاملها مع الأحداث والمشكلات وردود أفعالها تجاه القضايا والشخصيات الأخرى التي 

تطورات ما تواجهه من أفكار و  من بما يدور في ذهنها من خلالها ، كما يدرك القارئتواجهها
تفسير و فهم الحياة من حوله و على معرفة ذاته  ه أيضاً تساعد، و أبعادها النفسية والسلوكية جيدًا

 أفعال الآخرين.

 

، حيث روائية التي قامت على أساس وظيفيهنالك بعض التصنيفات للشخصيات الو 
ئي منها تصنيف فلاديمير بروب صنفها بعض النقاد بناءً على وظيفتها داخل العمل الروا

 تصنيف فيليب هامون :و 

 . تصنيف فلاديمير بروب1

التي نجد أنها تفتقر نسبيا إلى: العناصر -توصل بروب أثناء دراسته للحكاية العجيبة 
إلى سبع شخصيات ، فهذه الشخصيات هي )  المانح،  -التي تنتمي إلى الحياة الواقعية
فهذه الشخصيات (3)(  ل، البطل المزيف ،الخصم )المعتديبطالمساعد، الأميرة، الطالب، ال

، ي التي تقوم بتحديد الشخصياتهذه الوظائف هو  وثلاثين وظيفة،  إحدىروب تقوم بحسب ب
ضمن محورها الدلالي  ، لقد درس بروب الشخصياتهذا من خلال الوظائف التي تستند إليهاو 
عناصر تلجأ إليها القصة تعد الشخصيات ولذلك  ،وظائف داخل النصو ال أما تؤديه من أفعو 

                                                 
 (96نجم‌،فن‌القصة)ص‌‌( 1)
(2‌)

 (.‌163ص)الأعرج‌لواسيني‌الماء‌ذاكرة‌رواية‌في‌والبناء‌السرد‌حداثة:‌سعودي‌
(‌3‌)

 (‌210ص‌)‌القصة،‌مورفولوجيا‌بروب،‌
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متغير في القصة في  على هذا نجد أن الشخصيات عنصر بناءً و  ،توضيحهاو  عناصرها  ربطل
 من هنا تتشكل بنية القصة .في الطرف الآخر وظائف "ثابتة" و  حين نلاحظ

 ليس انطلاقاً من الوظائف التي تسند إليها و  اويعتبر بروب أن الشخصية تحدد انطلاقً 
من صفاتها فقد أعطى بروب أهمية كبيرة للوظائف : "تمثل الوظائف العناصر الأساسية في 

روب ،إذ أن أي حدث يعتبر وظيفة " .لقد قدم ب (1)القصة، العناصر الرئيسية التي تشكل الحدث"
" فلا يمكن  ، ويؤكدهذا بروب بقولههذا العدد محدودوظيفة و من إحدى وثلاثين مجموعة متكونة 

حيث كل وظيفة من هذه الوظائف تنتمي إلى الوظيفة  (2)ثلاثين وظيفة"و أكثر من واحد  عزل
نه لا وظيفة تنفي الأخرى و و ها التي سبقتو التي تليها أ ه الوظائف كالتالي " الابتعاد، والحظر هذا 
اية بدو الوساطة، و الحاجة(،  والإساءة )أو التواطؤ، الإخبار، والخديعة، و و ر، الاستخبا،التجاوز، و 

تلقي الأداة السحرية، و البطل، رد فعل وأولى وظائف المانح، و  الرحيل، و الفعل المعاكس، 
المطاردة، لبطل، والانتصار، وسد الحاجة، وعودة البطل، و سمة االمعركة، و و والتنقل في المكان 

ف ة، والتعر المهمة المنجز ا، والمزاعم الباطلة، والمهمة الصعبة، و صول متنكرً الو و النجدة، و 
ليس شرطاً وجود هذه الوظائف في كل و (3)الزواج" واكتشاف الخديعة، والتجلي، والعقاب، و 

القصص، فقد نجد  مجموعة القصص لا تشمل كل هذه الوظائف فيقول "لا تقدم كل القصص 
، ووزع بروب هذه الوظائف إلى سبع شخصيات لتقوم بها هي كالتالي : " (4)كل الوظائف " 

 . المساعد، الأميرة، الباعث،البطل، البطل الزائف"المعتدي، الواهب، 

كالتالي  حيث قسمها إلى هو : ويعتمد على وظائف الشخصيات ف تصنيف فيليب هامون. 2
 ثلاث فئات:

، لكي مدى اتساع ثقافتهو وهذه الشخصيات ترتبط بالقارئ :  فئة الشخصيات المرجعية. 1
" وهي  تضم الشخصيات التاريخية، لنص،فهم دلالات وجودها في او يستطيع التعرف عليها 

 ، (5)الاجتماعية ، لتحيل على  معنى ممتلئ ثابت تحدده مرجعية ثقافية "و الأسطورية والمجازية و 
وتنقسم هذه المرجعيات بدورها إلى ثلاث مرجعيات: مرجعية مباشرة، تحشر فيها الشخصيات 

ن ثانوية، ومرجعية شبه مباشرة مثل التاريخية المعروفة )هتلر، ستالين ...(، وغالبا ما تكو 
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ا مرجعية غير مباشرة، ويتعلق الأمر الشخصيات الأسطورية )تموز، سندباد ...(، وأخيرً 
 ....( بشخصيات تتحدد من خلال مهنها )أستاذ، طالب

مثالها شخصية الزير سالم التي استدعاها  الكاتب في العنقاء كمعادل لشخصية سالم و 
كان والدها قد سماها ليلى تشبهاً بالزير سالم الذي كان لقبه و بنات سالم " صادفتها ليلى كبرى 

مثالها أيضاً شخصية الحجاج التي ساقها الكاتب كمعادل لشخصية و ، (1)ليلى المهلهل " وأب
 ابن جبير فلم يعش بعده إلا أيامً  الجزار على لسان تاج الدين الخروبي " لقد قتل الحجاج سعيد

منها شخصية عنترة التي عادلت و ،  (2)عليك بدعوى سعيد على الحجاج "و سوف أدعو معدودة ، 
أعاد الكاتب و  (3)أبي زيد الهلالي"و شخصية جوهر " أعاد سواد جوهر إلى الأذهان فروسية عنترة 

 :  زحًاقال ما -وفي ( كمعادل لجوهر " استخدام شخصية عنترة العبسي في ) الخل ال

 الصداعا ...  ويداوي رأس من يشك  سيفي كان في الهيجا طبيباً   و 

 .(4)عرفتك أنت عنترة العبسي ... " -سمعه قائد المحمل الشامي :  

ا ما تأخذ تصل المؤلف بالسرد، وغالبً وهي التي  تسمى الإشاريةو : الشخصيات الواصلة . 2
ما و ، أالقارئو " تكون علامة على حضور المؤلف  .صوت المؤلف الذي يرتدي قناع السارد

بسبب تدخل بعض العناصر  سهولةهذا النوع يصعب الكشف عنه بو ،(5)وب عنهما في النص" ين
منها شخصية الشيخ أنس في ) الخل الوفي ( الذي استعمله و المربكة للفهم المباشر للشخصية. 

غيرها من القصص الدينية  " و أشراط يوم القيامة و الأعور الدجال و السارد لقص قصص المهدي 
 أشراط قيام الساعة . سأل مبارك عن

 فقال :

 (6)مأجوج ..."و زحف يأجوج و من أشراطها ، فتنة الدجال ،  -

وهي الشخصيات التي تظهر جلياً في النص وتسمى ) الاستذكارية( :  الشخصيات المتكررة. 3
حيث تكون" إحالتها ضرورية فقط للنظام  ،ف عليها هذا القارئ من خلال النصيتعر و للقارئ 
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التذكيرات و ل الأدبي، فالشخصيات تنسج داخل الملفوظ شبكة من الاستدعاءات الخاص بالعم
ذات وظيفة تنظيمية لاحمة  هذه الشخصياتو ذات طول متفاوت و لمقاطع من الملفوظ منفصلة 

، تعمل على تنظيم النص السردي عبر تقنيتي (1)، أي أنها علامات قوية لذاكرة القارئ"أساساً 
 يث يحيل العمل الأدبي من خلالها بنفسه على نفسه.الاسترجاع والاستدعاء، ح
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 (‌217ص‌)الروائي‌الشكل‌بنية‌بحراوي،‌
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له لا حاضر له ولا  كما يقال من لا ماضٍ و التراث مكوناً أساسياً في حياة الشعوب،  يعد
صيل حياتهم كلها التي تفاو أفكارهم و لسانهم و نرى بها فنهم   ،نمرآة لحياة السابقيهو مستقبل، ف

التراث لكل أمة يشكل جزءًا و فكرهم ، و حصيلة جهدهم هو و  ظلت حبيسة عصرهم،و انتقلت إلينا أ
عن غيرها، لذلك تسعى  تميزهاعراقتها التي تتباهي بها و أصالتها و تاريخها و كبيراً من حضارتها 

يقع على عاتق و افة، تتمثله في تفاصيل حياتها كو كل أمة للحفاظ على هذا الموروث العظيم 
قد أتقن كاتب هذه الثلاثية التي طرحت بين و  ،جزء كبير من هذه المهمة العظيمة كتاب الرواية

، فجعل من رواياته الإسلامي أيما نجاحو ت هذا البحث في توظيف التراث الفلسطيني اصفح
كشف توظيفه  خبرته الواسعة في موروثات شعبه وأمته كماو مهاراته و مسرحاً يعرض فيه درايته 

 أحسن استثمارها في بناء رواياته هذه .، و ث الديني عن ثقافة عالية يمتلكهاللترا

 التراث لغةا :

 صفة لازمة من صفات الله""إن لفظ " التراث" في اللغة العربية من مادة " ورث"، وهي 
رب " ورِثْت  في لسان العو  (1)فنائهم" بعد ويبقى الخلائق يرث الذي الدائم الباقيهو و  وجل عز

الِهِ: أدخل من ليس فيه من أهل الوراثة " رْثاً... و ورِثْت  فِي م  و  ف لا نًا م الا أ رِث ه وِرْثاً و 
(2) 

عْن ى و رِث  أ ب اه مِنْه بِك سْرِ الراءِ، أيْ ي رِث ه أ ب وه  عديدة للكلمة معانٍ و  تفهم منها حيث "تضمنت م 
ع   ث ه ج  ث ه  أ ب وه، و و رَّ لْقِ، وفي الدعاء أ مْتِعْنِي و أ وْر  ث تِهِ، والوارِث  : الباقي بعد فناءِ الْخ  ل ه مِنْ و ر 

رِي  تى أموت  "و بسمعي وب ص  في المصباح المنير " ، و (3)اجْع لْه الوارِث  مِني أ يْ أ بْقِهِ معي ح 
رْث  ك ذ لِك  و التَّاء و الْه مْز ة  ب د ل  مِ  م  و الْإِ  .(4)"ونْ الْو االت ر اث  بِالضَّ

المقصود ، و (5)" تأكلون التراث أكًلا لماوردت كلمة التراث بمعنى المال " في القرآن و و 
 .التراث عند أهل اللغة ما يخلفه الرجل لورثته أن  المال الموروث حيثبها 

 :التراث إصطلاحاا 

 ،أسلافنافي أنه جميع ما وصلنا من إن أردنا تعريف التراث فبإمكاننا أن نجمل تعريفه 
، (6)" كل ما وصل إلينا من الحضارة السائدة"هو اعتززنا به ، فو تعايشنا معه و ورضيناه منهم 

                                                 
(1‌)

 (‌2/199العرب‌)مج لسان منظور، ابن‌
(2‌)

 (‌2/200)مج‌المرجع‌السابق‌‌
(3‌)

 (‌177الفيروزأبادي‌،‌القاموس‌المحيط،‌)‌
(4‌)

 (‌2/655المقري،‌المصباح‌المنير)م‌
(5‌)

 ]19ر:الفج[‌
(6‌)

 (93 ص موقفنا‌من‌التراث‌القديم)‌-حنفي،‌التراث‌والتجديد‌
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معنوي، و ر في إطار واحد مادي ألا ينحصهو و ا قلنا كل ما وصلنا فللتراث عدة أصناف ننبما أو 
ن طغى عليه الجانب المعنوي ، فيعرف أنه " ذلك الموروث الذي تركه الأسلاف لخلاو  ئفهم من ا 

تراكم خلال الأزمنة من هو  وطابع فكري وثقافي أكثر منه مادي، أ وموروث ذهو بعدهم، و 
جزء أساسي من هو التقاليد والعادات والتجارب والخبرات وعلوم وفنون شعب من الشعوب، و 

قوامه الاجتماعي والخلقي، يوثق علائقه بالأجيال الغابرة التي عملت على تكوين هذا التراث 
غ  .(1)نائه"وا 

قاصدين شبكة من الأقوال والسلوكيات والمعمار والمواد مصطلح شامل نطلقه إن التراث 
يحصره البعض بالجانب المعنوي منه فيعرفه بأنه "الجانب و "التي ستخدمها الفلسطيني قديمًا 

 الفكري في الحضارة العربية الإسلامية، العقيدة، الشريعة، اللغة والأدب، والفن، والكلام،
تختلف رؤية الأفراد لهذا التراث فيراه كل واحد منهم من منظار و ،  (2)والفلسفة، والتصوف"

مختلف تفرضه عليه حاجاته ، فالتراث " مجموعة التفاسير التي يعطيها ك ل جيل بناء على 
هو متطلباته، خاصة وأن الأصول الأولى التي صدر منها التراث يسمح بهذا التعدد ،لأن الواقع 

عبق الأصالة أصبح الروائيون منذ بداية و لإضفاء روح الجمال و ، (3)اس الذي تكونت عليه"الأس
وغيرها  أمثالًا و يأخذون من التراث الشعبي ملامح وقصصاً وأساطير وخرافات   القرن العشرين

السبعاوي الكريم لقد استغل عبد و يستغلون ألوان التراث شكلياً  وموضوعياً، و يوشون بها رواياتهم 
لمن أراد التعرف على  اا واسعً ا حقيقيً ميزاً، حيث جعل من رواياته مرجعً ألوان التراث استغلالًا م

 الإسلامي.و التراث الفلسطيني 

 الشخصيات التاريخيةتوظيف 

ن الذي و أبطال روايته المتخيل، الأول منهما سم الشاعر شخصيات قصته إلى قسمينق
، إنما هم انعكاس لواقع الفلسطيني في تلك الفترة روايةوجود حقيقي بأسمائهم زمن اللم يكن لهم 

ليعيد  ؛القسم الآخر الشخصيات التاريخية الحقيقية التي كان لا بد من وجودها في الروايةو ، 
الحدث الروائي  لتحريكصياغة التاريخ بشكلٍ روائي، حيث وظف هذه الشخصيات التاريخية 

هو و  ،الأحداث في الحقيقة فكان لا مجال لتجاهلهأثرت فيه لأنها واقعاً هي من صنعت هذه او 
لى جانب تلك الشخصيات التاريخية المحركة للأحداث استدعى و يريد نقل تلك الأحداث لنا،  ا 

                                                 
(1‌)

 (13 ص الأدبي) المعجم النور، عبد‌
(2‌)

 (45والحداثة)‌ص‌ التراث الجابري،‌
(3‌)

 (93 ص )– القديم التراث‌ من موقفنا -والتجديد التراث حنفي،‌
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السبعاوي بعض الشخصيات التاريخية كرموز إيحائية دلالية  فلم تكن هذه الشخصيات محركة 
 للأحداث إنما أشارت لغايات في نفس الكاتب.

 

فيها إلى إنهاض  وقد قرأت فيها مقالًا للشيخ رفاعة الطهطاوي يدعو  (1)الطهطاوي رفاعة  .1
 (2)بعثها من رقادهاو الأمة الإسلامية 

نحن نأمل أن يقيم و منذ قيض الله للإسلام محمد علي باشا مصر  (3)محمد علي  .2
 (4)عثرة المسلمين ...

 (6)وفلسطين بناها ابن طولون والي العباسيين على مصر (5)ابن طولون  .3

دارة ( في باريس نرفع إلى مقامكم السامي أن حكومة الدراكتور ) الإ (7)توماس كوريت  .4
أوروبا التي قدمها الثري توماس كوريت  يهودقد استجابت لمطالب 

 (8)ايرلندا يهودمن 

 (10)أمير الفرنسيس رجل يقال له بونابرته (9)نابليون بونابرته  .5

ري الفرمان السلطان: من أمير هو مود بصوت جقرأ الشيخ مح (11)سليم خان  .6
خليفة المسلمين السلطان سليم خان حامي حمى الحرمين و المؤمنين 

                                                 
عالم‌مصري،‌من‌أركان‌نهضة‌مصر‌العلمية‌في‌هو‌سين‌السبط،‌ورفاعة‌رافع‌بن‌بدوي‌بن‌علي‌الطهطاوي.‌يتصل‌نسبه‌بالح‌( 1)

 م‌1873-1801العصر‌الحديث‌
 (26ص‌‌)الخل‌الوفي‌( 2)
 ،‌ويشيع‌وصفه‌بأنه‌"مؤسس‌مصر‌الحديثة".1848إلى‌‌1805مؤسس‌الأسرة‌العلوية‌وحاكم‌مصر‌ما‌بين‌عامي‌‌( 3)
 (40ص)الخل‌الوفي‌‌( 4)
 ميلادية‌والى‌مصر‌835ر‌ومؤسس‌الدولة‌الطولونية‌في‌مصر‌والشام‌ولد‌سنة‌الأمير‌أحمد‌بن‌طولون‌أمير‌مص‌( 5)
 (‌159ص)العنقاء‌‌( 6)
 ،‌ايرلندي‌الجنسية.‌يهودمن‌أصحاب‌رؤوس‌الأموال‌ال‌( 7)
 (162ص‌)العنقاء‌‌( 8)
على‌مصر،‌عرفت‌‌نظم‌حملة‌عسكرية‌1798فى‌‌نسيين‌فى‌أوائل‌القرن‌التاسع‌عشرإمبراطور‌الفروسياسي‌وقائد‌عسكري‌‌(  9)

 باسم‌الحملة‌الفرنسية.
 (‌169)صالعنقاء‌( 10)
هـ‌وكانت‌المعارك‌الحربية‌مستمرة،‌‌1203أحد‌خلفاء‌الدولة‌العثمانية.‌تولى‌السلطة‌بعد‌وفاة‌عمه‌عبد‌الحميد‌الأول‌سنة‌‌( 11)

 فأعطى‌وقته‌وجهده‌للقتال،‌وكان‌من‌أصحاب‌الهمة‌العالية‌والمصلحين‌في‌عصره.
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 (1)ظل الله في الأرضينو البحرين و خاقان البرين و الشريفين 

 -بعد أن طعنه كليب وائل  -حينما أدركت التبع اليماني الوفاة  (2)التبع اليماني  .7
 (3)علمه من الجان حول مصير الدنيا...أمرهم بأن يكتبوا عنه ما 

، معركة ليبيينهنا خاض صلاح الدين معركة حاسمة مع الص (4)صلاح الدين الأيوبي  .8
 (5)أنقذت غزة من الأسر

، نبوخذ  (6)أحمس  .9
، الاسكندر، (7)نصر

 (8)يوليس قيصر 

قيصر .. منهم من  أحمس .. نبوخد نصر .. الاسكندر .. يوليوس
كسرة من الآجر .. ومنهم من  وطعة من النقود أق ترك توقيعه على

 (9)لم يفعل .. كلهم جاءوا وذهبوا وبقيت هذه المدينة

 (11)عرفتك أنت عنترة العبسي (10)عنترة العبسي  .10

 (1)السلطان عبد الحميد  .11
، جمال الدين 

 (2)الأفغاني

فذكرته بنصيحة المصلح الكبير جمال الدين الأفغاني الذي أشار 
عبد الحميد بتعريب الأتراك إذا كان يريد صلاح على السلطان 

 (3)بقاءهاو الدولة 

                                                 
 (178ص‌‌)اءالعنق‌( 1)
 الملك‌حسان‌كان‌ملكاا‌على‌بلاد‌اليمن.هو‌و‌( 2)
 (180ص‌)العنقاء‌‌( 3)
ر‌بلقب‌صلاح‌هو‌م(،‌المش‌‌1193-‌1138هـ‌/‌‌‌589-‌532يوسف‌بن‌أيوب‌بن‌شاذي‌بن‌مروان‌بن‌يعقوب‌الدُويني‌التكريتي‌)‌( 4)

والحجاز‌وتهامة‌واليمن‌في‌ظل‌الراية‌العباسية،‌بعد‌أن‌‌الدين‌الأيوبي‌قائد‌عسكري‌أسس‌الدولة‌الأيوبية‌التي‌وحدت‌مصر‌والشام

 سنة‌262قضى‌على‌الخلافة‌الفاطمية‌التي‌استمرت‌
 (191ص‌)العنقاء‌‌( 5)
وجيوشه‌إلى‌أواريس‌هو‌الهكسوس‌وطردهم‌من‌منطقة‌الدلتا،‌ذهب‌وفرعون‌من‌مصر‌القديمة‌،انهي‌خلال‌فترة‌حكمه‌على‌غز‌( 6)

كسوس‌وهزمهم‌هناك‌ثم‌لاحقهم‌إلى‌فلسطين‌وحاصرهم‌في‌حصن‌شاروهين‌وفتت‌شملهم‌هناك‌)صان‌الحجرحاليا(‌عاصمة‌اله
 حتى‌استسلموا‌ولم‌يظهر‌الهكسوس‌بعدها‌في‌التاريخ.

ذا‌ووصل‌إلى‌حدود‌مصر‌بالتحديد‌في‌هو‌أحد‌الملوك‌الكلدان‌الذين‌حكموا‌بابل،‌وأكبر‌أبناء‌نبوبولاس،‌مد‌جيوشه‌إلى‌سوريا‌وي‌( 7)

 ق‌م‌مما‌منع‌البابليين‌من‌التوغل‌إلى‌مصر.‌601حالية،‌وهزم‌فيما‌يعرف‌بالحرب‌المصرية‌البابلية‌وذلك‌في‌عام‌أرض‌غزة‌ال
أول‌من‌أطلق‌على‌نفسه‌هو‌ق.م‌و‌44مارس‌‌15ق.م‌وتوفي‌عام‌‌100ويولي‌13جنرال‌وقائد‌سياسي‌وكاتب‌روماني‌ولد‌عام‌‌( 8)

 لقب:‌إمبراطور
 (194ص‌‌)العنقاء‌( 9)
أحد‌أشهر‌شعراء‌العرب‌في‌فترة‌ما‌قبل‌الإسلام،‌وأشتهر‌بشعر‌هو‌م(‌‌‌608-م‌‌525رة‌بن‌شداد‌بن‌قراد‌العبسي‌)عنت‌( 10)

 أشهر‌فرسان‌العرب،‌وشاعر‌المعلقات‌والمعروف‌بشعره‌الجميل‌وغزله‌العفيف‌بعبلة.هو‌رة.‌ووهالفروسية،‌وله‌معلقة‌مش
 (107ص‌)الخل‌الوفي‌( 11)
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 (5)رايحين لعند مسيلمة الكذاب ؟؟صح؟ (4)مسيلمة الكذاب  .12

 (6)رحب بهم ميرزا أحمد سهراب شارحاً لهم ما يدور حولهم ميرزا أحمد سهراب  .13

شرقية ة غبهاء الله والعصر الجديد الكتاب الذي ترجم إلى خمسين ل (7)جولد تسهير  .14
 (8)جولد تسيهر ييهودالوغربية وبصحبته المستشرق 

 يهودصديقنا السيد داوود بن جوريون على رأس وفد من هو هذا  (9)داوود بنجوريون  .15
فلسطين الذين دأبوا على تقديم تبرعاتهم السخية لرب المكان اعترافاً 

 إلى فلسطين يهودالبفضل وجميل والده بهاء الله الذي تنبأ بعودة 
 (10)في زمن ولده الجمال المبارك

 (12)تعيين الشريف علي حيدر مكانهو أعلنوا عزل الشريف حسين  (11)الشريف حسين  .16

 (14)في بير زيت حيث نصب الأمير فيصل معسكره (13)الأمير فيصل  .17

                                                                                                                                          
ني‌بعد‌المائة‌والسلطان‌الرابع‌والثلاثون‌من‌سلاطين‌الدولة‌العثمانية،‌وآخر‌من‌امتلك‌سلطة‌فعلية‌منهم،‌تولى‌خليفة‌المسلمين‌الثا‌( 1)

‌‌27-هـ‌1327ربيع‌الآخر‌‌6(،‌وخُلع‌بانقلابٍ‌سنة‌)1876أغسطس‌‌‌31-هـ‌‌1293شعبان‌‌10السلطان‌عبد‌الحميد‌الحكم‌في‌)
 1909أبريل‌

(‌،‌أحد‌الأعلام‌البارزين‌في‌النهضة‌‌1897–‌1838الأسد‌آبادي‌)والأفغاني‌أوتر‌الحسيني‌أمحمد‌جمال‌الدين‌بن‌السيد‌صف‌( 2)

 المصرية‌ومن‌أعلام‌الفكر‌الإسلامي‌بالنسبة‌للتجديد.
 (116ص‌)الغول‌‌( 3)
نبوة‌في‌زمن‌النبي‌مسيلمة‌بن‌ثمامة‌بن‌كثير‌بن‌حبيب‌الحنفي،‌كان‌أشهر‌الذين‌ادعوا‌الومسلمة‌بن‌حبيب‌الحنفي‌من‌بني‌حنيفة‌أ‌( 4)

 سلم.ومحمد‌بن‌عبد‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌
 (120ص‌‌)الغول‌( 5)
 (122ص‌مرجع‌السابق‌)ال‌( 6)
 ي‌مجري.‌يعتبر‌على‌نطاق‌واسع‌بين‌مؤسسي‌الدراسات‌الإسلامية‌الحديثة‌في‌أوروبايهودمستشرق‌‌( 7)
 (123ص‌‌)الغول‌( 8)
س‌وزراء‌لإسرائيل.‌وُلد‌بن‌غوريون‌في‌مدينة‌بلونسك‌البولندية‌باسم‌دافيد‌(،‌أوّل‌رئي1973ديسمبر‌‌-‌1886أكتوبر‌‌16)‌( 9)

،‌كان‌بن‌غوريون‌من‌طلائع‌الحركة‌العمّالية‌الصهيونية‌في‌مرحلة‌1906غرين،‌ولتحمّسه‌للصهيونية،‌هاجر‌إلى‌فلسطين‌عام‌

 تأسيس‌إسرائيل.
 (123ص‌)الغول‌‌( 10)
هـ‌ـ‌1270من‌نادى‌باستقلال‌العرب‌من‌حكم‌الدولة‌العثمانية.‌ولد‌في‌إسطنبول‌سنة‌‌مؤسس‌المملكة‌الحجازية‌الهاشمية‌وأول‌( 11 )

‌1916م،‌قاد‌الثورة‌العربية‌الكبرى‌متحالفا‌مع‌البريطانيين‌ضد‌الدولة‌العثمانية‌لجعل‌الخلافة‌في‌العرب‌بدل‌الأتراك‌في‌1854

 ولقب‌بملك‌العرب.
 (129ص‌‌)الغول‌( 12 )
قائد‌في‌و(‌ثالث‌أبناء‌شريف‌مكة‌حسين‌،‌1933سبتمبر‌‌‌8-‌1883وماي‌20ن‌حسين‌بن‌علي‌الهاشمي‌)الملك‌فيصل‌الأول‌ب‌( 13 )

 الثورة‌العربية‌الكبرى.
 (162ص‌‌)الغول‌( 14 )
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ويوم وصول التقرير أوعز اللورد بلفور وزير الخارجية إلى الجنرال  (1)اللنبي  .18
 (2)اته لحفظ وصيانة الحضرة النوراء ورفاقهاللنبي بوضع كل إمكاني

 (4)أقطع ادراعي إذا ما كان لورنس أعطانا خارطة مغشوشة (3)لورنس  .19

حكومة بريطانيا العظمى وعدت والدي بدولة عربية مستقلة..  (5)نهو مكما  .20
 (6)ن...هو مراسلات مكما

 ، بدر الدين (7)الشافعي  .21
 (8)البركات وأب

لشافعي ،غزة لعلك لم تسمع بغير ا، ألم تسمع عن علماء غزة
البركات،  ومنهم بحر العلوم بدر الدين أب ،أنجبت سواه الكثيرين

والنجم الغزي صاحب الحلة البهية في الجرومية والشيخ شعبان 
ام والأفاعي .. هو الدمرداش الشهير بأبي القرون الذي خضعت له ال

نطق له  والشيخ حسن بن عبد الكريم الملقب بابن النخالة الذي
 (9)الحمار

محمد بن عبد   .22
 (10)الوهاب

ا، سمعت أنه محمد بن عبد الوهاب .. أما زال ذلك الكافر حيً  -
 (11)مات

                                                 
ضابط‌وإداري‌بريطاني،‌اشتهر‌بدوره‌في‌الحرب‌العالمية‌الأولى‌حيث‌قاد‌قوة‌التجريدة‌المصرية‌في‌الاستيلاء‌على‌فلسطين‌‌‌(1 )

 .1918و‌1917امي‌وسوريا‌ع
 (183ص‌)الغول‌‌( 2 )
(‌ضابط‌بريطاني‌اشتهر‌بدوره‌في‌مساعدة‌القوات‌العربية‌خلال‌1935وماي‌‌19-‌1888أغسطس‌‌16وماس‌إدوارد‌لورنس‌)‌( 3)

 ضد‌الدولة‌العثمانية‌عن‌طريق‌انخراطه‌في‌حياة‌العرب‌الثوار‌وعرف‌وقتها‌بلورنس‌العرب‌1916الثورة‌العربية‌عام‌
 (185ص‌)غول‌ال‌( 4)
خلال‌‌1916و‌1915(،‌اشتهر‌بمراسلاته‌مع‌شريف‌مكة،‌بين‌عامي‌‌1949-‌1862الممثل‌الأعلى‌لملك‌بريطانيا‌في‌مصر‌)‌( 5)

ن‌الحسين‌بن‌علي‌بأعتراف‌بريطانيا‌بالجزء‌العربي‌من‌آسيا‌إذا‌شارك‌العرب‌في‌الحرب‌ضد‌هوالحرب‌العالمية‌الأولى‌وعد‌مكما
 الدولة‌العثمانية.

 (201ص‌)الغول‌‌( 6)
لبِيّ‌القرشيّ‌)وأب‌( 7) ثالث‌الأئمة‌الأربعة‌عند‌أهل‌السنة‌هو‌م(‌820-767هـ‌/‌204-150عبد‌الله‌محمد‌بن‌إدريس‌الشافعيّ‌المطَّ

 والجماعة،‌وصاحب‌المذهب‌الشافعي‌في‌الفقه‌الإسلامي،‌ومؤسس‌علم‌أصول‌الفقه
‌-هـ‌‌904بدر‌بن‌عثمان‌بن‌جابر‌الغزي‌العامري‌القرشي‌الدمشقي‌الشافعي.‌)البركات‌محمد‌بن‌محمد‌بن‌محمد‌بن‌عبد‌الله‌وأب‌( 8)

 هـ(‌أحد‌علماء‌أهل‌السنة‌والجماعة.‌984
 (33ص‌)العنقاء‌‌( 9 )
م(:‌عالم‌دين‌سني‌على‌المذهب‌الحنبلي،‌يعتبره‌أتباع‌دعوته‌من‌‌1791-م‌1703هـ(‌)‌1206-‌1115محمد‌بن‌عبد‌الوهّاب‌)‌( 10 )

سلامي‌في‌شبه‌الجزيرة‌العربية‌حيث‌شرع‌في‌دعوة‌المسلمين‌للتخلص‌من‌البدع‌والخرافات‌وتوحيد‌الله‌ونبذ‌مجددي‌الدين‌الإ
 الشرك.

 (32ص‌)العنقاء‌‌( 11)
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ا من نجد .. من ديار الشيخ الجليل محمد بن عبد الوهاب أنت إذً 
 (1)مجدد العقيدةو .. مصلح الملة 

 (3)حكومتهو اللعنة على لويد جورج  (2)لويد جورج  .23

ي من الحركة الصهيونية برئاسة يهودسيدي لقد وصل أمس وفد  (4)مانحاييم وايز   .24
الدكتور حاييم وايزمن ومع الوفد كتاب توصية من لويد جورج 

 (5)ومعهم مرافق من وزارة المستعمرات وقد أنزلناهم في المخيم

ولما كان أبي لا يعرف من أسماء ملوك الحبشة غير النجاشي فقد  (6)النجاشي  .25
 (7)سماها نجاشي

تحدث شيخ الحارة المختار عن الحارة .. عن بئر الجماقية التي  (8)جقماق  .26
حفرها الأمير المملوكي جقماق على نفقته الخاصة، أهل الحارة 

 (9)عملوا معه بأيديهم دون مقابل، فأعفاهم من السقاية

 (11)لم يعزله ضاهر العمر ولكنه اعتزل من تلقاء نفسه (10)ضاهر العمر  .27

                                                 
 (138ص‌‌)‌عنقاءال‌( 1)
ا‌للوزراء‌أثناء‌النصف‌الأ‌1945-‌1863ديفيد‌لويد‌جورج‌)‌( 2) خير‌من‌م(.‌أحد‌زعماء‌حزب‌الأحرار‌البريطاني.‌كان‌رئيسا

 الحرب‌العالمية‌الأولى.
 (189ص‌‌)الغول‌( 3)
(‌أشهر‌شخصية‌صهيونية‌بعد‌تيودور‌هرتزل.‌لعب‌الدور‌الأهم‌في‌1952نوفمبر‌‌‌9-‌1874نوفمبر‌‌27) حاييم‌وايزمان‌( 4)

في‌تأسيس‌‌1903،‌ولد‌في‌روسيا،‌وكان‌نشيطا‌في‌الحركة‌الصهيونية‌منذ‌بدايتها.‌شارك‌عام‌1917استصدار‌وعد‌بلفور‌نوفمبر‌

 الكتلة‌الديمقراطية‌التي‌نادت‌بالصهيونية‌العملية
 (191ص‌‌)الغول‌( 5)
 حاكم‌الحبشة‌وملك‌ملوكها‌( 6)
 (34ص‌‌)العنقاء‌( 7)
سلطان‌من‌المماليك‌هو‌سعيد،‌‌وجمقمق‌العلائي‌الظاهري‌سيف‌الدين‌أبو(‌أ‌1453-‌1373الظاهر‌سيف‌الدين‌جمقمق‌)‌( 8)

الرابع‌والثلاثون‌من‌ملوك‌الترك،‌والعاشر‌هو‌(.‌و‌1453-‌1438هـ‌)‌857هـ‌إلى‌‌842صر‌في‌الفترة‌من‌البرجية،‌تولى‌حكم‌م

 من‌ملوك‌الشراكسة
 (63ص‌)نقاء‌عال‌( 9)
م(‌كان‌أحد‌الحكام‌الفلسطينين‌في‌فلسطين‌في‌فترة‌الحكم‌‌‌1775-‌1695ـ‌/‌ه‌‌1196-‌1106ظاهر‌العمر‌الزيداني‌)‌( 10)

  .هر‌ببناء‌علاقة‌وطيدة‌مع‌عائلات‌ووجهاء‌المنطقة‌مما‌ساعده‌على‌بناء‌حكم‌مستقل‌في‌شمال‌فلسطينقام‌ظا  العثماني،
 (72ص‌)العنقاء‌‌( 11)



www.manaraa.com

188 
 

 ، عطل حداً شدة في الحقهو من هو ، و حتى أن عمر بن الخطاب (1)لخطابعمر بن ا  .28
 (2)قطع يد السارقهو من حدود الله في عام الرمادة، و 

لقتل خصومه بأدنى وكان يرسلني  ،لقد اشتراني بماله ورباني بنعمه (3)الجزار  .29
 .( 4)حتى لقبت بالجزار ،إشارة من يده

 سعيد بنو  (5)الحجاج  .30
 (6)جبير

 (7)تل الحجاج سعيد بن جبير فلم يعش بعده إلا أياماً معدودةلقد ق

ابن قيم و  (8)ابن تيمية  .31
 (9)الجوزية

سلم ابن تيمية والله يا معروف لا أجيبك إلا بما أجاب به شيخ الإ
، مه أن يوغروا صدر سلطان مصر عليه،لقد استطاع خصو 

حه بقتله أكثر من مرة .. لكن رو فسجنوه أكثر من مرة .. وهموا 
لم تهن ولم تضعف .. قال لتلميذه ت مضيئة بقوة الإيمان .. ل  ظ
بن القيم مرة: وما يفعل أعدائي بي .. أنا جنتي هنا في صدري ا

ن رحت ف خراجيهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوةوا  من  ، وا 
 (10)سبيل الله ، وقتلي شهادة فيبلدي سياحة

                                                 
ثاني‌الخلفاء‌الراشدين‌ومن‌كبار‌أصحاب‌الرسول‌محمد،‌هو‌حفص‌عمر‌بن‌الخطاب‌العدوي‌القرشي،‌المُلقب‌بالفاروق،‌وأب‌( 1)

اوأحد‌أشهر‌الأشخاص‌والقادة‌في‌الت ا‌ونفوذا  اريخ‌الإسلامي‌ومن‌أكثرهم‌تأثيرا
 (178ص‌)العنقاء‌( 2)
عاما‌ولولا‌وفاته‌لتولى‌حكم‌مصر‌قبل‌محمد‌‌30م(،‌حكم‌ساحل‌فلسطين‌والشام‌أكثر‌من‌‌1804-م‌1734أحمد‌باشا‌الجزار‌)‌( 3)

‌م.‌1848م‌و1805علي‌الذي‌حكم‌مصر‌بين‌عامي‌
4))
‌(82العنقاء‌)‌ص‌‌

م(،‌قائد‌أموي،‌داهية،‌سفاك،‌خطيب.‌ولد‌ونشأ‌في‌الطائف،‌‌‌714-‌660هـ‌=‌‌‌95-‌40ن‌يوسف‌الثقفي‌)محمد‌الحجاج‌بوأب‌( 5)

 كان‌سفاكا‌سفاحا‌مرعبا‌باتفاق‌معظم‌المؤرخين.‌عُرف‌بـالمبير‌أي‌المبيد.
د‌الله‌بن‌عباس،‌قتله‌هـ(‌تابعي‌حبشي‌الأصل،‌كان‌تقياا‌وعالماا‌بالدين‌درس‌العلم‌عن‌عب‌95-46،سعيد‌بن‌جبير‌الأسدي‌)‌( 6)

 الحجاج‌بن‌يوسف‌الثقفي‌بسبب‌خروجه‌مع‌عبد‌الرحمن‌بن‌الأشعث‌في‌ثورته‌على‌بني‌أمية.
 (87ص‌‌)العنقاء‌( 7)
م‌دمشق(‌فقيه‌وعالم‌مسلم‌مجتهد‌شديد‌التأثر‌بأصول‌مذهب‌الإمام‌أحمد‌بن‌1328هـ/728-م‌حران1263هـ/661ابن‌تيمية،‌)‌( 8)

تماد‌نص‌الكتاب‌والحديث‌وترجيحه‌على‌العقل‌والقياس،‌وربط‌قيام‌الدين‌بالإمارة‌وعدّها‌من‌أعظم‌حنبل،‌وتميزت‌أعماله‌باع
 واجبات‌الدين

م(‌من‌علماء‌المسلمين‌في‌القرن‌الثامن‌الهجري‌وصاحب‌المؤلفات‌‌1349-م‌1292هـ‌/‌‌‌751-هـ‌‌691ابن‌قيّم‌الجوزية‌)‌( 9)

عاما‌وتأثر‌به.‌وسجن‌في‌قلعة‌دمشق‌في‌أيام‌سجن‌‌16ة‌الدمشقي‌ولازمه‌قرابة‌العديدة،‌عاش‌في‌دمشق‌ودرس‌على‌يد‌ابن‌تيمي

 هـ‌728ابن‌تيمية‌وخرج‌بعد‌أن‌توفى‌شيخه‌عام‌
 (111ص‌)العنقاء‌‌( 10)
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 (2)ة الظلمةالعزيز كل الولابن عبد  ولقد غير عمر  (1)بن عبد العزيز وعمر   .32

زيد  و، أبعنترة العبسي  .33
 (3)الهلالي

 (4)أبي زيد الهلاليو أعاد سواد جوهر إلى الأذهان فروسية عنترة 

، الظاهر (5)الزير سالم   .34
 (6)بيبرس

 ن يتلونانصرف باقي الناس إلى حلقات الشعراء الجوالي
بيبرس  راهعليهم تغريبة بني هلال وقصة الزير سالم وعنترة والظ

(7) 

 

استخدم الكاتب الشخصيات التاريخية في مكانها المناسب الذي يؤكد الدلالة التي ذهب 
إليها ، فربط شخصية عنترة العبسي بجوهر " عرفتك أنت عنترة العبسي" لما لهما من صفات 

اسم قه حتى أن إطلا وشعورهم بالظلم والقهر واحد ، فلونهما واحد وشجاعتهما واحدة، ،مشتركة
 ،م يكن عبثاً فهي التي ربت يونس وساندت أباه ونصرت وساعدتالنجاشي على والدة جوهر ل

- من ساند الرسول هو كذلك الملك التي تنتسب هي إلى دمه حيث جدها النجاشي الأصلي 
 ،عطاهم الحماية ومنع منهم أعداءهموأ رضوان الله عليهم، – وأصحابه–صلى الله عليه وسلم 

لصفات فكلاهما مزواج مراوغ الزير سالم بشخصية سالم لتشابهما في ا ةشخصي ألصق الكاتبو 
، ومن جهة أخرى فقد استلزم على الكاتب أن يعيد قصة الحجاج وصراعه مع سعيد بن مخادع

جبير في معرض حديثه عن منازعة الجزار وتاج الدين الخروبي لان الزمن يعيد نفسه ، وأراد 
 .وهذه نهاية كل ظالم ،صير الحجاجالإشارة أن مصير الجزار كم

                                                 
ثامن‌الخلفاء‌الأمويين.‌هو‌م(،‌720\هـ‌101-م‌681\هـ61حفص‌عمر‌بن‌عبد‌العزيز‌بن‌مروان‌بن‌الحكم‌الأموي‌القرشي‌)وأب‌( 1)

هـ‌في‌المدينة‌المنورة،‌ونشأ‌فيها‌عند‌أخواله‌من‌آل‌عمر‌بن‌الخطاب،‌عدّه‌كثير‌من‌العلماء‌خامس‌الخلفاء‌الراشدين،‌‌61ولد‌سنة

 كما‌اهتم‌بالعلوم‌الشرعية،‌وأمر‌بتدوين‌الحديث‌النبوي‌الشريف.
 (140ص‌)العنقاء‌( 2)
حم‌الشعبية‌العربية‌المعروفة‌بسيرة‌بني‌هلال‌وقد‌صورت‌ازن‌وفرسانهم،‌طل‌أشهر‌الملاهوأحد‌أمراء‌بني‌هلال‌بن‌عامر‌من‌‌ (3)

 الملحمة‌وقائع‌العرب‌في‌الفترة‌من‌منتصف‌القرن‌الرابع‌الهجري‌وحتى‌منتصف‌القرن‌الخامس‌الهجري‌إبان‌عصر‌الدولة‌الفاطمية
 (96ص‌‌)العنقاء‌(  4)
بية‌وأطراف‌العراق‌والشام‌‌وكان‌شاعرا‌يكنى‌بأبي‌ليلى‌أحد‌فرسان‌قبيلة‌تغلب‌الذين‌كانت‌ديارهم‌في‌شمال‌شرق‌الجزيرة‌العر‌( 5)

 بالمهلهل،
سلطان‌مصر‌والشام‌ورابع‌سلاطين‌الدولة‌المملوكية‌ومؤسسها‌الحقيقي،‌بدأ‌مملوكاا‌يباع‌في‌أسواق‌بغداد‌والشام‌وانتهى‌به‌‌( 6)

دمشق‌بـ"ركن‌الدين"،‌وبعد‌وصوله‌للحكم‌لقب‌‌الأمر‌أحد‌أعظم‌السلاطين‌في‌العصر‌الإسلامي‌الوسيط.‌لقبّه‌الملك‌الصالح‌أيوب‌في
 نفسه‌بالملك‌الظاهر.

‌(153ص‌‌)العنقاء‌( 7)
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وما أشبه البارحة باليوم فما ذلك الجزار الذي يقول الكاتب عنه أنه كان مملوكًا لا يملك 
حريته ثم ملك بلاد المسلمين  بقتله وجبروته، فأعلى في الأرض الفساد  إلا حكامنا اليوم كان 

بهم الاستعمار علينا ليصبحوا قتلةً نصو معظمهم لا يساوون شيئًا ثم جاءوا بانقلابات عسكرية أ
مأجورين ومفسدين في الأرض لا يتورعون عن الإفساد في الأرض ولا ترف لهم عين أثناء 

 قتلهم، إنهم ) جزار ( جديد.

نما استخدم الكاتب هذا الكم من الشخصيات التاريخية ليؤكد حضور الما ضي الدائم وا 
، والتزامًا منه لا نسخة تقليدية عن الماضيإهو ولأن الحاضر ما  في حاضرنا وتأثرنا به،

بالأحداث الحقيقية التي وقعت في ذلك الزمن، مما يوهم بواقعية الروايات، فليس شرطًا أن تكون 
 . دلالات خلف إيراده لبعض الشخصيات التاريخية
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 توظيف الأسطورة

تتعلق بالكون  واجهت الإنسان البدائي الكثير من التساؤلات التي عجز عن إجابتها
 هذهو حيرة ، فصنع تفسيراته الخاصة لهذه التساؤلات المصير، فخلقت لديه توجساً وقلقاً و و  الحياةو 

" سرد قصصي مشوه للأحداث التاريخية تعرف الأسطورة أنهاو ، التفسيرات البدائية هي الأساطير
وظلت هذه  (1)"حكاياتهم تعمد إليه المخيلة الشخصية ... وتعتمد على تقاليد العامة وأحاديثهم و 

ن اختمن جيل إلى جيل حتى وصلتنا ، و  الأساطير تتناقل عند فى التصديق بها كما كان ا 
، لكن إيحاءاتها ودلالاتها ظلت كامنة فيها فشكلت مادة خصبة للمؤلفين لاستدعائها في السابقون

نما مكبوتةمؤلفاتهم فهي " ه الأساطير قادرة على ، وهذ(2)"توفر مخرجًا نفسيًا لمشاعر فعلية وا 
حمل خيالات الكاتب والإفراج عن رغبته في التعبير عن مكنونه بطرقة إشارية دلالية غير 

على الرغم من أن السبعاوي لم يكثر من الأساطير في روايته إلا أنه استخدمها و مباشرة. 
ليست أقل من  ةز ى الإفصاح عن المعنى المراد، فغكعناوين لرواياته لما لها من قدرة هائلة عل

قيامتها من الموت وتجددها فهي باقية منذ القدم لم يقدر عليها أعداؤها و العنقاء في صمودها 
 ولن تموت كالعنقاء.

 

كلهم جاءوا وذهبوا وبقيت هذه المدينة .. لا الزلازل ولا الأوبئة  (3)العنقاء  .1
ولا الطوافين استطاعت أن تقتلها .. في كل مرة كانت تولد من 

 (4)كما تولد العنقاء رمادها

 مسمى الرواية الثالثة من الثلاثية. (5)الغول  .2

المسئول هو غزة هذه هي غزة هاشم والسيد هاشم جد الرسول حماية الأولياء   .3
عن حمايتها من الكفار .. وقد علمنا من أجدادنا .. أن الكفار 

                                                 
 (19جبور‌،‌المعجم‌الأدبي‌)‌ص‌( 1)
( 2 )

ا)‌موقع‌‌الحوار‌المتمدن‌‌ ا‌وحديثا  )ظاهر‌شوكت،‌وظائف‌الأسطورة‌قديما
الققنس‌بالفارسية،‌هي‌والققنوس‌أويق‌)الفينكس(‌في‌الترجمات‌الحرفية‌الحديثة‌أالفينوعَنْقَاءُ‌مُغْرِبِ‌)أوالعَنْقَاء‌المُغْرِبُ‌أوا‌لعَنْقَاء‌أ( 3)

‌طائر‌خيالي‌ورد‌ذكرها‌في‌قصص‌مغامرات‌السندباد‌وقصص‌ألف‌ليلة‌وليلة،‌وكذلك‌في‌الأساطير‌العربية‌القديمة.
 ويخرج‌من‌الرماد‌طائر‌عنقاء‌جديديمتاز‌هذا‌الطائر‌بالجمال‌والقوة،‌وفي‌معظم‌القصص‌أنه‌عندما‌يموت‌يحترق‌ويصبح‌رمادا‌

 (194ص‌‌)العنقاء‌( 4 )
كائن‌خرافي‌يرد‌ذكره‌في‌القصص‌الشعبية‌والحكايات‌الفلكلورية‌يتصف‌هذا‌الكائن‌بالبشاعة‌والوحشية‌والضخامة‌وغالبا‌ما‌هو‌‌( 5)

 هليةإحدى‌المستحيلات‌الثلاثة‌عند‌أهل‌الجزيرة‌العربية.‌في‌الجاهو‌يتم‌إخافة‌الناس‌بقصصه.‌و
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السيد هاشم حين يصلون مشارف المدينة كل مرة .. يخرج لهم  الصالحين لسكان غزة
بسيف من خشب .. فلا يكاد يشير بالسيف نحوهم حتى تطير 

 . (1)رؤوسهم عن أجسادهم قولوا دستور يا سيد هاشم

 (3)كانت السفيرة بذاتهاو لو لكنني لن أضحي من أجلها و  (2)السفيرة عزيزة  .4

الله إنك و ستكونين معزوزة  ومحبوبة في حياتك يا فاطمة ، 
كل بنات هلال و ن ضيا ووضحة مو أجمل من السفيرة عزيزة 
 (4)اللي شعروا فيهم القصايد

 (6)الله ما في هذه الحارة غراب بين غيرك يا سالم (5)غراب البين  .5

بالأولياء   التشفع  .6
 الصالحين

أخيراً استقر رأي أهل الحارة على التشفع بالشيخ حيار ولي 
 (7)الحارة لكي يطلب لهم من الله وقف المطر

اته، فأضفت طابع سحري تأثر الكاتب بالأساطير من خلال وضعها كعناوين لروايظهر  
، وأنها مدينة أسطورية  -الروايةموضوع  –خيالي جميل على الروايات، وأوحت بعظمة غزة 

والنوع الآخر من دن، الصمود، يستحيل مشابهتها، فلها رونقها الخاص المختلف عن بقية الم
بالأولياء التشفع  –غراب البين ) الأساطير التي استخدمها الكاتب هي الأساطير الشركية كـ 

 الصالحين( فاستخدمها الكاتب للتدليل على خطئها وعدم جدواها، وأنها أصنام لا تضر ولا تنفع.

 

 

                                                 
 (187ص‌‌)العنقاء‌( 1)
ابن‌سلطان‌بني‌هلال‌”‌يونس“حاكم‌تونس،‌أحبت‌”‌معبد‌السلطان“هي‌ابنة‌”‌السفيرة‌عزيزة”الاسم‌مستمد‌من‌السيرة‌الهلالية‌و‌( 2)

وسجنته‌في‌قصرها‌وعرضت‌عليه‌حبها‌فأبى‌لأن‌الحب‌حرية‌..‌يونس‌طلب‌منها‌إطلاق‌سراحه‌أولا‌..وبعد‌ذلك‌يكون‌القرار‌له‌
 اشتهرت‌بجمالها‌الأخاذ.وزيد‌الهلالي‌،وكنها‌لم‌تستجب‌إلى‌أن‌خلصه‌من‌السجن‌بعد‌سبع‌سنين‌خاله‌أبل
 (196ص‌)الغول‌‌( 3)
 (57ص‌‌)العنقاء‌( 4)
 رحيلاا‌سيحدث.وفراقاا‌وأضيف‌له‌اسم‌البين‌لأن‌العرب‌كانوا‌إذا‌رأوه‌حل‌بمكان‌اعتقدوا‌أن‌بيناا‌ويضرب‌الغراب‌مثلاا‌للتشاؤم‌و‌( 5)
 (96ص‌)العنقاء‌‌( 6)
 (131ص‌‌المرجع‌السابق)‌( 7)
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 تراث الشعبيتوظيف ال

متعلقات الشعب الفلسطيني المادية والمعنوية التي ورثها خلف يشمل التراث الشعبي و  
أشياء و  ،الأغاني الفلكلوريةو  ،والمأكولات التراثية ،والأدوات التراثية ،مثل : الأمثال سلفعن 

ون وعلوم أخرى، ويعرف بأنه " ما تراكم خلال الأزمنة من تقاليد وعادات وتجارب، وخبرات وفن
جزء أساسي من قوامه الاجتماعي والإنساني والسياسي والتأريخي هو في شعب من الشعوب و 

غنائه" يمكننا و  (1)والخلقي ويوثق علائقه بالأجيال الغابرة التي عملت على تكوين هذا التراث وا 
 ه على أصول ثقافة لشعب ما .التراث أن نطل من خلال

، لأن التناص توظيف مع التراث بدلًا من التناص م مصطلحه استخدتجدر الإشارة أنو  
يقصد به تفاعل نصي بالشكل والمضمون، لكن لا يجب فيه وجود دلالات خفية وراء التفاعل، 

دينية في سياق سيمولوجي جديد  ويخية أر تا و" استثمار خامات سردية أهوأما التوظيف ف
به ثريًا بدلالات جدية يشحن بها  فالسبعاوي عندما وظف التراث جاء (2)يتضمن رؤى جديدة "

وتمثيلها النص، مؤكدًا من خلال توظيفه على أصالة وعراقة الشعب الفلسطيني وواقعية الرواية 
ار ، لا مجرد تناص شكلي، كما كان في الآيات والقصص القرآنية التي استعللواقع تمثيلًا دلاليًا

أما تزيينه للثلاثية بأصناف التراث  لتها،أكثر من استعارته لدلاالكاتب شكلها وفصاحة أسلوبها 
الفلسطيني بأرضه وأصالته وارتباطه  حقفأراد من ورائها الإيحاء بدلالات عميقة تتمثل في 

 العميقة مما جعل النص الروائي غنيًا . جذورهب

 

 

 

 

 

 

                                                 
‌(63جبور‌،‌المعجم‌الادبي‌)‌ص( 1)

 (300بوشعير،‌مساءلة‌النص‌السردي‌)‌ص‌(2)  
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 الأمثال

ن تداخلت خبرات الشعوبتجارب و  خلاصةالمثل و  ، فلكل شعب أمثاله التي يتداولها وا 
تداوله و يسهل إنتشاره مما  ،العمقو الإيجاز يمتاز المثل بالتكثيف و و لشعوب، بعض الأمثال بين ا

، تنتقل ممن مرسلة لذاتها وف بأنه " جملة من القول مقتطعة من كلام أ،حيث يعر  بين الناس
 .(1)وردت فيه إلى مشابهه بلا تغيير "

انعكس ذلك على و ه اليومي ومما يميز الفلسطيني كثرة استخدامه للأمثال في حديث
كم كبير من الأمثال الفلسطينية، هذه  ىالسبعاوي الذي جعل من ثلاثيته مرجعاً يحتوي عل

 وواقعه.و آماله و تفاصيل حياة الإنسان أحلامه و الأمثال التي عبرت عن الهم الفلسطيني 

يراد الأمثلة بكثرة   ني من حفظ عقل فلسطي و، ففي الواقع لا يخلالرواية عمقت واقعيةوا 
من الأمثال التي وردت في الثلاثية ما و  ،استخدامها في موقعها المناسبمعظم هذه الأمثال و 

 يلي:

                                                 
 (236جبور،‌المعجم‌الأدبي‌)‌ص( 1)
‌(‌146ص‌)العنقاء‌‌( 2)
 (147ص‌)‌لمرجع‌السابقا‌( 3)
 (148ص‌)‌المرجع‌نفسه( 4)
 (148ص‌المرجع‌نفسه‌)( 5)
 (149ص‌)‌مرجع‌نفسهال( 6)

 (2)"و" جابوا الخيل يحدوها مد الفار رجل  .1

 (3)انت في قصايد "و " الناس في حصايد   .2

 (4)كبير وكبير يشتريل واللي مال  .3

 (5)الايد البطالة نجسة  .4

 (6)وعالجمل حمل ن قعقع القعود ديرواإ  .5
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 (150ص‌)العنقاء‌‌( 1)
‌(155ص‌مرجع‌السابق‌)ال‌( 2)
 (156ص‌)‌العنقاء( 3)
 (157ص‌)‌المرجع‌السابق‌( 4)
 (‌16)صالخل‌الوفي‌( 5)
 (21ص)‌‌المرجع‌السابق‌( 6)
 (28ص‌المرجع‌نفسه‌)( 7)
‌(30ص‌المرجع‌نفسه‌)( 8)
 (116ص‌)،‌العنقاء‌(30ص‌المرجع‌نفسه‌)( 9)
 (32ص‌ع‌نفسه‌)المرج( 10)

 (1)زيتنا في دقيقنا  .6

 (2)يا روح ما بعدك روح  .7

 (3)الضرب في الميت حرام  .8

 (4)لا برد يقمي و دخان يعمي   .9

 (5)آخر خدمة الغز علقة  .10

 (6)بعد راسي ما ينبت حشيش  .11

 (7)سبق السيف العذل  .12

 (8)مبلولو أيلول طرف  .13

 (9)الإيد على الإيد رحمة   .14

 (10)طول ما الجاجة حافية  العافية والله يعطيك  .15
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 (34ص‌الخل‌الوفي‌)( 1)
 (39ص‌)‌مرجع‌السابقال‌( 2)
 (39ص‌)‌المرجع‌نفسه‌‌( 3)
 (170ص‌)العنقاء‌‌( 4)
 (173ص‌)‌مرجع‌السابقال‌( 5)
 (183ص‌)‌المرجع‌نفسه‌( 6)
 (201ص‌المرجع‌نفسه‌)( 7)
 (202ص‌)‌المرجع‌نفسه( 8)
 (202ص‌‌المرجع‌نفسه‌)( 9)
 (210ص‌المرجع‌نفسه‌)( 10)

 (1)مرة بتخرب بلدو مرة بتخرب مرة ،   .16

 (2)القطة في النفاسو الناس في الناس   .17

 (3)عشان الورد يشرب العليق  .18

 (4)تمشي في جنازتهو تريد أن تقتل القتيل   .19

 (5)لحم كلاب في ملوخية  .20

 (6)كان جحا بفلح لفلح أرضهو ل  .21

 (7)يا عمي واللي بياخد امي بقولل  .22

 (8)سود حاجة يناديه يا حج بيوضمن كانت له عند الكلب الأ  .23

 (9)ربي هزيل الرجال يقلعكو ربي هزيل المال ينفعك   .24

 (10)ة الراعي بلا نارايبتنشف عبو  الأمطار، بتنطر سبع تمرارو الزلازل  وآذار أب    .25
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 (211ص‌)‌العنقاء‌( 1)
‌(212ص‌)‌مرجع‌السابقال‌( 2)
 (215ص‌)‌لمرجع‌نفسها‌(‌3)
 (223ص‌المرجع‌نفسه‌)( 4)
 (‌43)صالخل‌الوفي‌( 5)
 (49ص‌‌المرجع‌السابق‌)‌( 6)
 (58ص‌المرجع‌نفسه‌)( 7)
‌(61ص‌المرجع‌نفسه‌)( 8)
 (69ص‌المرجع‌نفسه‌)( 9)

 (1)طلعنا من تحت الدلف خشينا تحت المزراب  .26

 (2)بطلنا الغناو قعرنا الدف   .27

 (3)لي الميدان لام حميدانخ  .28

 (4)مطرح ما بترزق الزق  .29

 (5)ما اجانا من الغرب اللي يسر القلب   .30

 (6)سنة القط نام بلا غطا  .31

بنت بنتها اللي ما تتسمى بتقعد على الباب و بنتها العقربة المسمة و الحماية حمة   .32
 (7)بتقول إيش خالي جابو 

 (8)أخوك، جوز بناتك لأولاد إذا بدك تملك دار أبوك  .33

 (9)اطعم التم تستحي العين  .34
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 (73ص‌الخل‌الوفي‌‌)( 1)
 (73ص‌)‌المرجع‌السابق( 2)
 (125ص‌)‌المرجع‌نفسه‌( 3)
 (129ص‌المرجع‌نفسه)‌( 4)
 (129ص‌المرجع‌نفسه‌)( 5)
 (134ص‌المرجع‌نفسه‌)( 6)
 (143ص‌المرجع‌نفسه‌)( 7)
 (144ص‌المرجع‌نفسه‌)( 8)
 (178ص‌‌المرجع‌نفسه‌)( 9)
 (146ص‌المرجع‌نفسه‌)( 10)

 (1)لا تفنى الغنمو لا يموت الديب   .35

 (2)ناعي وزيد واعي كان على هم وأب ول  .36

 (3)ما بحن عالعود إلا قشرو  .37

 (4)قصر ديل  .38

 (5)مش كل مرة بتسلم الجرة  .39

 (6)اشرب ميتهاو بلها   .40

 (7)تعبان وصاحب المال بال  .41

 (8)مطرح ما يسري يمري  .42

 (9)سمي ما بيتنياللي بي  .43

ن شبعوا غنواو إن جاعوا ونوا   .44  (10)ا 
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 (159ص‌الخل‌الوفي‌)( 1)
 (168ص‌المرجع‌السابق‌)( 2)
 (10ص‌‌)الغول‌( 3)
 (12ص‌)‌المرجع‌السابق‌( 4)
 (18ص‌)‌مرجع‌نفسهال‌( 5)
 (23ص‌المرجع‌نفسه‌)( 6)
 (28ص‌)‌المرجع‌نفسه( 7)
 (50ص‌المرجع‌نفسه‌)( 8)
 (66ص‌)‌المرجع‌نفسه ( 9)
 (71ص‌‌المرجع‌نفسه‌)( 10)

 (1)النار ، ما عليهم عيارو السن   .45

 (2)كمل الجيش بالحج قطيش  .46

 (3)ما بيحسد المال إلا صاحبه  .47

 (4)جاب الديب من ديلو  .48

 (5)داهية توجي الدب لما يحب  .49

 (6)البرغل شنق حالهو العز للرز   .50

 (7)عشم إبليس في الجنة  .51

 (8)في راسه بيعرف خلاصه وعقلو ه منكل   .52

 (9)اجاك الموت يا تارك الصلاة  .53

 (10)كل فولة مسوسة والها كيال أعور  .54
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 (72ص‌)‌الغول‌‌( 1)
 (82صالمرجع‌السابق‌)‌( 2)
 (86ص‌)‌المرجع‌‌نفسه‌‌( 3)
 (87ص‌)‌مرجع‌نفسهال( 4)
 (87ص‌)‌مرجع‌نفسهال‌( 5)
 (98ص‌)‌المرجع‌نفسها‌( 6)
 (110ص‌)‌المرجع‌نفسه( 7)
 (119ص‌المرجع‌نفسه‌)( 8)
 (‌129المرجع‌نفسه‌)ص( 9)
 (148ص‌المرجع‌نفسه‌)( 10)

 (1)اجت مع العميان صيب  .55

 (2)اللي اختشوا ماتوا   .56

 (3)اللي متحزم ابك عريان  .57

 (4)فيها خيرةو كل تأخيرة   .58

 (5)جوزتها تتاخر ، جابت لي هم آخر  .59

 (6)ابريق زيتو جرة و صار لزرينة بيت ،   .60

 (7)، ما راحت إلا عليكووترتروا رجليكو موتوا يا موتى   .61

 (8)للها، يبعت إلك من وين لك هم  .62

 (9)ستي قبل الوحام عليلة  .63

 (10)أم عجل بدها من أم عجلين نخالة  .64
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 (148ص)‌الغول( 1)
 (157ص‌)‌المرجع‌السابق( 2)
 (157ص‌المرجع‌نفسه‌)( 3)
 (129ص‌)نقاء‌،الع(157ص‌المرجع‌نفسه‌)( 4)
 (159ص‌المرجع‌نفسه‌)( 5)
 (168ص‌)‌مرجع‌نفسهال‌( 6)
 (177ص‌)‌مرجع‌نفسهال‌( 7)
 (188ص‌)‌المرجع‌نفسه((8)
 (194ص‌)‌المرجع‌نفسه( 9)
‌(137ص‌)العنقاء‌و‌(214ص‌‌0المرجع‌نفسه‌)( 10)

 (1)القرع ما بربى إلا على عودو  .65

 (2)ضلت زينب عحالهاو يا ماخد زينب على مالها راح المال   .66

 (3)خلا الكل سويةو رج الوقية الله دح  .67

 (4)توب عالوتدو قالوا للعنز ارحلي قالت توب عليا   .68

 (5)سيد القوم خادمهم  .69

 (6)الوهايبة فيهم عرق فص بحسبوه عرق مراجل  .70

 (7)إبليس ما بيخرب بيت حالو  .71

 (8)هاي شورة زي اللبن في الحورة  .72

 (9)ايش جمع الشامي عالمغربي  .73

 (10)يشويهاللي ما بيعرف الصقر ب  .74
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 (231ص‌الغول)‌ ( 1)
 (238ص‌المرجع‌السابق)( 2)
 (239ص‌المرجع‌نفسه‌)( 3)
 (58ص‌)‌ع‌نفسهلمرجا‌( 4)
 (59ص‌)‌المرجع‌نفسه( 5)
 (59ص‌)‌مرجع‌نفسهال‌( 6)
 (59ص‌)‌المرجع‌نفسه( 7)
 (60ص‌المرجع‌نفسه‌)( 8)
 (64ص‌‌المرجع‌نفسه‌)( 9)
 (65ص‌)‌العنقاء( 10)

 (1)ي لمين يللي القاضي غريمكتشك  .75

 (2)بتعمل البحر طحينة  .76

 (3)المية بتكذب الغطاس  .77

 (4)بيت البنات خالي   .78

 (5)خنفسة شافت بنتها على حيط، قالت لولوة في خيط  .79

 (6)خالتهاو ، أمها من شهد للعروس  .80

 (7)الضرة مرة  .81

 (8)يو وة وابيقتل جمل عشان عش  .82

 (9)دق البين صدرو وبر من أخذ من غير س  .83

 (10)السكوت علامة الرضا  .84
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 (90ص‌)‌عنقاءال( 1)
 (104ص‌)‌السابق‌المرجع( 2)
 (109ص‌المرجع‌نفسه‌)( 3)
 (112ص‌المرجع‌نفسه‌)( 4)
 (120ص‌ع‌نفسه‌)المرج( 5)
 (125ص‌)‌مرجع‌نفسهال‌( 6)
 (136ص‌مرجع‌نفسه‌)ال‌( 7)
 (131ص‌)‌المرجع‌نفسه( 8)
 (145ص‌)‌المرجع‌نفسه( 9)

 (1)اللي بيخاف من القرد بيطلع له  .85

 (2)في رجرجو في رجال   .86

 (3)لكل ساقطة لاقطة   .87

 (4)دقن الخنزير بركة منشعرة   .88

 (5)من ناسب القوم أربعين يوم صار منهم  .89

 (6)تكفي ولادهابس تكفيها و  ةعند الغولة وليم  .90

 (7)فخار يكسر بعضو  .91

 (8)طريق الوداود يودي ما يعاود  .92

 (9)ال بيوسع باب دارواللي بيعمل جم    .93
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عن  يقاً دق تمثيلاً مشهد حيوية ودقة و أضفت على ال هذه الأمثال التي أوردها الكاتب   
 -يشاهد الشباب يدبكون حول الصليبة: هو فيقول الكاتب مثلًا:" شخر فرج السويسي و ، الحالة

في هذا المثل دلالة على غياب وعي الشباب و  (1)ناعي" وعلى همزيد واعي كان  وأب ول
حساسهم بما يحاك ضدهم يريد الكاتب أن و وما ينتظرهم من مستقبل غير واضح المعالم،  ،وا 
تصنعها صناعة في غيرها فغيرة زوجة سالم  والكره تبدي المساوئ أو يوضح فكرة أن عين الحقد 

زوجة سالم، فاطمة التي تعتبر رمز الجمال في  من فاطمة جعلت من فاطمة خنفسة في نظر
هذه الصفة في الإنسان هي التي و  ،(2)قالت لولوة بخيط" الحارة " خنفسة شافت بنتها على حيط،

كتفي الواحدة منهن أن تعدد وتتصيد تفلا  ،جعلت بعض الفرق في عصرنا تعادي الفرق الأخرى
 أخطاء الأخرى إنما تدعي لها أخطاء ليست فيها. 

 ينتأكيد على أصالة الفلسطيني (3)وفي إيراد المثل " ما بحن على العود إلا قشرو" 
ن حدث جفاء بينهم لفترةمآو  ،وأن أخوتهم فوق كل اعتبارهم، وترابط فإن  ،لهم إلى وحدة حتى وا 

دلالة على أن هذه الورقة  (4)وقع أحدهم هب الآخرون لانتشاله، وفي المثل " بلها واشرب ميتها"
وفي استخدام هذا المثل في هذا الموضع تحقير للوالي ورسائله وعدم إعطائه  ،مة لهالا قي

عن غيره من الأمثال التي  ادونً (5)القيمة، واستخدم الكاتب المثل"كمل الجيش بالحج قديش" 
تحمل نفس المعنى مثل " اجينا نحدي الخيل مد الفار رجله" و" ماضل ع باب الخم إلا ممعوط 

 دام كلمة الجيش في المثل متناسب مع حالة الحرب التي يدور حولها المشهد كله.الذنب" فاستخ

قصد كل و وفي هذا المثل أطلق المال  (6)في المثل "ما بحسد المال إلا صاحبه"و  
(7)البنون زينة الحياة الدنيا"و ممتلكات الإنسان مصداقاً لقوله تعالى :" المال 

. 

وضح لنا الكاتب مناسبة  (8)لرز والبرغل شنق حاله"وفي استخدام الكاتب لمثل " العز ل 
بعد أن كان اعتمادهم الغزيين  ةفي مائد استعمال الأرز بدل البرغل بداية هذا المثل وهي

 لأرز عليه.ا الأساسي على البرغل،فأصبحوا يفضلون

 
                                                 

 (‌73ي)صالخل‌الوف‌( 1)
‌(59ص‌)العنقاء‌‌( 2)
 (125ص‌‌)الخل‌الوفي‌( 3)
 (134ص‌‌المرجع‌السابق)‌( 4)
 (168ص‌المرجع‌نفسه‌)( 5)
 (10ص)الغول‌( 6)
 ]‌46ص‌فالكه[‌( 7)
 (23ص)الغول‌‌( 8)
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 الملابس التراثية

يعده و  ،هبخر يمتاز الفلسطيني كغيره من شعوب العالم بأن له زيه الخاص الذي يفت 
على الرغم من أن الفلسطيني في الوقت الحالي لم يعد يرتدي هذه و الشكل الأبرز من تراثه، 

أعاد السبعاوي تذكيرنا ببعضها من خلال و بس التراثية إلا أنها بقيت في وجدانه وخياله الملا
 روايته.

 

 (1)لبس قنبازه الروزة القنباز  .1

(2)ارعلقها على الجدو ثم خلع جبته  الجبة  .2
 (3)خلع القاضي جبتهو ،   

 (4)حرير وفوق القنباز ساكو تحزم عليه بالغبانية  الساكوالغبانية و   .3

ا لف عليه عمامة ربوشً اشترى طو وجبة  وفصل الغتيت قنبازاً وساك عمامةو طربوش   .4
 (5)البياض جديدة ناصعة

 (6)أحكمت وضع الغطاراس على وجهها الغطاراس  .5

يلهم السوداء و ايزهم البيضاء المخططة فبانت تحتها سر قد شكلوا قناب السروال  .6
 (7)الطويلة

 (8)ةيا عيوني يا عيوني الهندي الهندية   .7

                                                 
 (173ص‌‌)العنقاء( 1)
 (60ص‌‌)الخل‌الوفي‌( 2)
 (44ص‌)العنقاء‌‌( 3)
 (187ص‌‌)الخل‌الوفي‌( 4)
 (225ص‌)الغول‌‌( 5)
 (59ص‌‌)العنقاء‌( 6)
 (65ص‌)‌المرجع‌السابق‌( 7)
 (149ص‌‌)الخل‌الوفي‌( 8)
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 الأكلات التراثية

م ع  ط  مما يتميز به أهل غزة أصناف الطعام المختلفة اللذيذة، لذلك كان لا بد أن ي  و  
 ومية وفي مناسباته وأفراحه .دها الفلسطيني في حياته اليعِ الرواية بمعظم الأصناف التي ي  

ك خليل جاب "أخو  وقد استخدم الكاتب كل نوع من الطعام في مكانه ومناسبته المناسبة 
فالقدر مأكول تراثي يطبخ في المناسبات والتجمعات لأنها أكلة ليست سهلة  (1)هالقدر"

 التحضير..

 (2)يتلذذ بطعم الفريكهو و قال شيخ التفاح  الفريك  .1

حراق الجريشة، ال  .2
 اصبع، البصارة

كانت طلائع الطعام قد بدأت في الوصول ... قدور الجريشة 
(3)بالبندورة، الحرق اصبع، البصارة

أحس بالجوع ، ما الذي ،،،   
 (4)لم يبق منه شيءو حرق أصبع،  -طبخته اليوم؟ 

الشعيرية ، و لموا عن السطوح ما نشروه من البرغل والمفتول  الشعيريةو المفتول   .3
 (5)ه في قدور الفخارعبأو و 

 (6)توزيعها على الأطباقو انتهت من طبخ القراصية  القراصية  .4

تسابق المنافقون في تقديم ما طلبته ساره عن رضى وطيب  الكنافةو الكفتة الكباب و   .5
خاطر .. المشويات والمقالي .. لحوم العجول الصغيرة 
. المطبوخة باللبن الرايب .. الحملان المشوية على الفحم .

المحشوة بالفريك واللوز .. الزغاليل والدجاج والديوك والبط و أ

                                                 
 (12ص‌)الغول‌‌( 1)
 (150ص‌)العنقاء‌‌( 2)
 (152ص‌بق‌)مرجع‌الساال‌( 3)
 (93ص‌‌)الخل‌الوفي‌( 4)
 (‌30المرجع‌السابق‌)ص‌( 5)
 (173ص‌)العنقاء‌‌( 6)
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والحبش .. الكباب والكفتة .. خبز القمح الغزاوي .. أطباق 
 (1)الحلوى .. كنافة غزة المعمرة بالجوز

والكرش  الشخاتير  .6
 المقادمو 

أخرجت بملعقة الخشب شختورة وضعتها في الكشكولة 
 (2)الفخار

 .(3)ها طبخ الكرْش أ جرشها جرش ، وأ طبخ

رؤوس و استقرت على وجه اللقان الشخاتير المحشوة بالبرغل و 
 (4)المقادم التي أنهكتها النار و الخرفان الثلاثة 

 (5)بلاش تطبخوا خبيزة اليوم، بدي أجيبلكوا معايا أكلة سمك الخبيزة  .7

 (6)سكب قدر الخبيزة الذي يغلي في كشكولة الفخار

مشروب السوس   .8
 القهوةالخروب و و 

 (7)تختلط بالرغاء القهوةونداءات باعة السوس والخروب و 

  (8)الطايع لكأس من السوس ودعاهما أب

 (9)القهوةصبابي معرضين نداءات باعة السوس والخروب و 

 (10)المرة المعطرة بحب الهال القهوةدارت فناجين 

 (11)أخوك جاب هالقدر اللي بيستاهلوا تمك القِد ر  .9

                                                 
 (198ص‌)‌العنقاء‌‌( 1)
 (58ص‌)الخل‌الوفي‌‌( 2)
 (154ص‌مرجع‌السابق)ال‌( 3)
 (60ص‌المرجع‌نفسه‌)( 4)
 (159ص‌المرجع‌نفسه‌)( 5)
 (34ص‌‌)الغول‌( 6)
‌(193ص‌)الخل‌الوفي‌‌( 7)
 (‌15ص)العنقاء‌‌( 8)
 (103ص‌المرجع‌السابق‌)‌( 9)
 (134ص‌المرجع‌نفسه‌)( 10)
 (12ص‌)الغول‌‌( 11)
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 (1)ئحة الملفوف الشهيةعبقت را الملفوف  .10

لكنها ميزت و خليل واهناً من طول رقاده،  وكان صوت أب السماقية  .11
 (2)نفسي في السماقية -حديثه جيدا: 

 (3)نساء الحارة طبخ السماقيةو تولت سكينة 

غطس الحراثون قرون الفلفل الناشف لكي تتخمر في حساء  عدسو البامية   .12
 (4)عدسو البامية 

العجوة المعجونة   .13
 بالكسبة

 (5)وزع عليهم لبابيط العجوة المعجونة بالكسبة

العدس الذي يعتبر   .14
 في عدة مأكولات امكونً 

 عدس ...و عدس طبختي يا أم عواد ؟ بامية  و ايش  -

نتي إيش طبختي للفار ؟  . برغل وعدسوا 

قالت بنوره : دار السويسي طبخوا خمسة قدور سلق وعدس 
..(6) 

 

 

 

 
                                                 

 (24ص‌)‌الغول‌( 1)
 (32ص‌)‌المرجع‌السابق( 2)
 (119ص‌‌)العنقاء‌( 3)
 (228ص‌)الغول‌‌( 4)
 (10ص‌)العنقاء‌‌( 5)
‌(124ص‌)‌لمرجع‌السابقا‌( 6)
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 الفنون الشعبية

الفنون الشعبية الجزء المعنوي من التراث وتعرف تعريفًا عامًا شاملًا أنها " تشكل  
المتوازنة التي يتميز بها مجتمع العقائد والأساطير والآداب والمهارات اليدوية و مجموع التقاليد 

، وهذا تعريف واسع يشمل التراث  (1)من المجتمعات القديمة الجذور وتشملها لفظة فلكلور"
 ه ، ونحن إنما أردنا فيها الفنون التي لها علاقة بالغناء والموسيقى فقط.المعنوي كل

استعار الكاتب الفنون الشعبية الأكثر شهرة كالدبكة التي لا توجد مناسبة للفلسطينيين لا 
فالربابة مثلًا  ،كذلك استعار الأدوات الفنية الموسيقية التي كانوا يستخدمونهاو تتواجد فيها، 
حيث صوت الربابة يبعث في  ،وهذا يتناسب مع الموقف ،لاء لجوهرة حزن واختأوردها في ساع

 ما كان يشعر بهما جوهر. هو النفس الحزن والحنين و 

 (2)الغناء الرقص و و انتصبت حلقات الدبكة  الدبكة  .1

العزف   .2
 بالربابة

اشتدت إيقاعات اللحن الهمجي على ربابة جوهر، حتى خيل لعبد 
تلبي جموحه، ثم رأى عمه و تعد تسعف صاحبها  الوهاب أن الربابة لم

 (3)يوح بالربابة على طول يده...

 

 الأهازيج الشعبية

لفاظ العامية الأالسبعاوي على الألحان الشعبية، و تعتمد الأهازيج التي استخدمها  
، إلى جانب تأثيرها في وجدانهم، وحفظها هذه الأهازيج رفي انتشاأسهمت القصيرة الموجزة التي 

، وهي هم لأرضهم ووطنهم وحنينهم الدائمالإنسانية وحبعنهم في مناسباتهم الاجتماعية و  تعبيرهاو 
ة وظلت تتداول بينهم حتى لة المصدر والنشأة، انتشرت بين الناس منذ أزمان ماضيهو أغانٍ مج

 الكبار إلى الصغار. وصلت من

                                                 
 (204جبور‌،‌المعجم‌الأدبي‌)‌ص‌‌( 1)
 (98ص‌‌)العنقاء‌( 2)
 (11ص‌)الخل‌الوفي‌‌( 3)
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النفسية لقائلها أوقع الكاتب كل موال في مكانه المناسب حيث يعبر عن الحالة و 
 ووضعه وحالته عند غنائه

 خذوني معاكم موسم الحج  .1

 ما بقعد بلاكم

 ولم بطيق الفراق

*** 

 حجنا يا ناوي

 مين يعمل قهاوي

 ومين يحيي  الضيوف

 رواسي رواسي

 تحنن كل عاصي

 (1)يا طريق الحجاز 

التحسر على السجن   .2
 طلب الفرجو 

 متعجبن يا خلق كيف تسطي عالصقور أفراج

 ا لما شفت النادل راكبين أسراجأن

 فزيت من غفلتي كالذليل وقلت

 ميلت ميزان عدلك يا زمان وملت

 (2)اسطمبول دار العدل منك نريد افراج

                                                 
 (35ص‌)الخل‌الوفي‌‌( 1)
 (160ص‌)العنقاء‌‌( 2)
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 والله لاحوسك .. والله لألوسك ..وأحل فردة من عقوصك الغزل  .3

 عذبتيني .. وجننتيني.. وحيرتيني منين أبوسك

 على بالكجمالك .. عادلالك .. شغلتيني ولا عا

 (1)مهما تعلي ومهما تغلي .. إنت المهرة وأنا خيالك 

 خسارة الزين يمشي في نهار الشوب

 سبع بوابير ما شالن حرير الثوب

 يا عين لا تدمعي دوب النظر دوبه

 يصبر لمكتوبه 00واللي رماه الوعد 

 يا من درى بعد غيبتنا وكيفن صار

 ودي أسأل الريح بلكنَّه يجيب اخبار

 ك قصب مص واشعور ك احبال البيتطول  

 (2)رحت ولا جيتو وانت حلاة العمر ل

فأثارت أحزان عبد الوهاب بعد  اا وشوقً هذه الأهازيج تمتلئ حنينً 
حادثة الفرح التي تمثلت في قبول الوالي محمد علي بمساعدة 

لفلسطيني لا تذكير من الكاتب بأن هذا حال ا ، وهذاأهل غزة
ن قابلته السعادة هو به حال ف رقيدوم له فرح ولا تست دائماً وا 

 يوجد في حياته هم آخر يطفئها.

                                                 
 (169ص‌‌)الخل‌الوفي‌( 1)
 (139ص‌)‌مرجع‌السابق‌ال‌( 2)
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 ما بين حمص وحما .. ضاع الولف مني  .4

 وصلنيحدا ي الهوىبالله يا أهل 

 دج جاملنيهو دج ..والهو صدر البنية 

 (1)دج إمشوا شويه شويههو ويا سايقين ال

 كحلة عيونك علمتنا الولدنة

 على خد المليحة ورد تبنا

 وب العيب تبناباب وعن در ش

 خزناك يا المحبوب قمح صافي لقيناك تبنا

  الهوىخفيف وطيرك نسم 

 (2).....حيي الزمان إللي جمعنا ولمنا

 الشعر عرف الخيلالعود عود القنا و 

 هد القوى والحيل ووالخصر من رقت

 ا بالليلهو يا نايمين الضحى واتنب

 (3)إللي عليها العين ةصاد الغزال ةسلام

الفلسطيني عند الجمال  علاماتأورد الكاتب في هذه القصيدة 
العود والشعر الخيلي الأسود، ومظاهر الدلال للفتاة ككالقد الرفيع 

 الفلسطينية التي تمثلها عدلة وهي نوم الضحى وسهر الليل.

                                                 
 (174ص‌)الغول‌‌( 1)
 (17ص‌‌المرجع‌السابق‌)‌( 2)
 (194ص‌‌)الخل‌الوفي‌( 3)
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 الخيل المية تتباهى بصدورها الفخر  .5

 (1)هاظهور عا عقبان .. ةالحمي ورجال

 وم الحرب ما وليناغزة اشهدي ي

 ارصاص في صدور العدا ملليناو 

 الا شيخ منطار فيك الطوب عثماني

 الا شيخ شعبان فيك الدم غدران

 الا باب الدارون فيك السيف صال وحكم

 جيش الفرنسيس يا غزة سباكي وحكم

 (2)بكيت خيول لنا في السر وبكينا

 قلنا غزة بلد صغيرة تكسبوها

 بونهاد صغيره نكسلقلنا غزه ب

 د ضراغمو تاري ورا غزه أس

 (3)ورانا مدافع تهد الحيل والقوى

 شبنا ولا في الشيب شي يعيبنا

 وساق الله على أيام الشباب ملاح

 إحنا لشبنا نقطف خياركم

                                                 
 (175ص‌)العنقاء‌‌( 1)
 (203صالمرجع‌السابق‌)‌( 2)
 (‌167ص)الخل‌الوفي‌( 3)
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نت  (1)لشيل الصغار ملاح ولشبت ووا 

 لا شد لك سليا الخيل ضمر 

 وأخوض الحرب من غزه لدمر

 وأقول للسيف يعلى ويتأمر

 (2)قطع راس من كلم عتاباوي

 وسعوا المرجة

 المرجة ليناو 

 هدت اسطنبولو 

 (3)صهلة خيلنا

 وسعوا المرجة

 لقلعة حلب

 عربية رايتنا

 (4)عسكرنا عربو 

 وسعوا المرجة

 لصنعا اليمن

 (5)خفاقة راياتنا

                                                 
 (210ص‌)العنقاء‌‌( 1)
 (213ص‌‌المرجع‌السابق)( 2)
 (218ص‌)الغول‌‌( 3)
 (219ص‌)‌المرجع‌السابق‌( 4)
 (219ص‌)‌المرجع‌نفسه‌( 5)
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 الحكمة  .6

 

ن رعيت ارعى النوار  وا 

 والمرعي لا ترعى فيه

 وان حمَّلت وحِمْل جمال

 العين تراعيهوالقعود ب

 وان قنيت اقني المهار

 على قد ايدك بتربيه

 وان ماشيت وماشي رجال

 والهامل اوعى تماشيه

 يبقى رفق الهامل عار 

 (1)آخر النهار تتعاير فيه

 اللهم صلي على المصطفى المديح النبوي  .7

 الأهل الكرامو سيدنا موحا محمد 

 ادخلوا المدينه وصلوا عليه

 ليك السلاميا نبينا يا محمد عو قول

 (2)يا نبينا يا محمد عليك السلامو قول

 طه الزين نصر مولاه

 الصديق وياه وههو 

                                                 
 (50ص‌)الخل‌الوفي‌‌( 1)
 (51ص‌)‌المرجع‌السابق‌‌( 2)
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 والصديق والإثنينهو 

 محمد يا كحيل العين

 العنكبوت خيم عالزين

 (1)خيم على الغار وكساه

 أمان يا لا للي الترنم  .8
 يا للي أمان

 أمان يا لا للل ي

 يا لالالا آه يا للل ي

 (2)آه يا للل ي...يا للل ي آه 

 موسم الحصاد  .9

) أحسن الكاتب في 
ني الحصيدة ذكر أغا

ففي ذكرها شوق 
لهذه الأرض  حنينو 

تشبث بها ، و الخصبة 
رتباط بها فمنها  وا 

حياتهم و منشأهم 
 وغليها يعودون(

 يا مدراتي ارويد ارويد

 نقس القمح من السويد

 يا مدراتي دري وهاتي

 دري دهب لوليداتي

 ريحيا مدراتي هب ال

 خلي الحب سطيح سطيح

 انهو يا مدراتي دق 

 نقي القمح من الزيوان

                                                 
 (207ص‌)الغول‌‌( 1)
 (57ص‌)الخل‌الوفي‌‌( 2)
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 يامدراتي هل هلالك

 اجت الحلوه اللي عابالك

 يا مدراتي إغمار إغمار

 وش الحلوه فج نهار

 يا مدراتي هل الزين

 (1)قمري اللي عليه العين

 يا راكب الحمرا قناطير الحنين للأهل  .10

 سلملي على أحبابي قناطير

 يد في رجلي قناطيربنولي الق

 وروحي طير بيرفرف عالحباب

 (2)يالال يالال يالال

 جبل لبنان من عقلي بنيتو

 نهر الليل من دمعي جريتوو 

 إجى مكتوب لسه ما قريتو

 (3)على الله يكون من عند الحباب

استخدام هذا الموال الذي جمع بين لبنان ومصر إيحاءً بحالته 
 له وروحه في مكان آخر.المتشتتة حيث جسده في مكان وعق

                                                 
 (74-73ص‌الخل‌الوفي‌)‌( 1)
 (89ص‌)‌لسابقالمرجع‌ا‌( 2 )
 (134ص‌المرجع‌نفسه)‌( 3)
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 يا راس الرجاجيل لا تاخذ على بالك المدح  .11
 (1)انت كوم لحالكو كل العرب كوم 

 وف مشعل نازل عالطاحونةعالأ

 نةهو يا شوارب مشعل بالعطر مد

 تلبق لمشعل الفرس مزيونة

 (2)والسيف مسقط والبارود ألماني

 بلوشيو شعر ابن سيفا أصيل وغير 

 تردوشي إحنا نقول إيش وانتم لم

 (3)لبده عراس ابن سيفا بألف طربوشي

 اصطفت الصواري

 بخيولها الضواري

 (4) تقحم لهيب النار

 ...متقلد بالسيف باشوشح لك وباندهلك

 (5)وادهس على الموت واتمخطر على مهلك

                                                 
‌(140ص‌)الخل‌الوفي‌‌( 1)
 (16ص‌)الغول‌( 2)
 (195ص‌لمرجع‌السابق)ا‌( 3)
 (217-216ص‌‌المرجع‌نفسه‌)( 4)
 (83ص‌)الخل‌الوفي‌( 5)
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 صفوا  الخيل على الميدان  .12

 بواب الشاممن غزة لأ

 ابراهيم باشا يا منصور

 وبسيفك هدَّينا السور

 اهيم باشا يا متول يابر 

 الفاتحه عاروح العثمللي

 ابراهيم باشا جاب النصْر

 عك يا مصروصدورنا درو 

 صفوا الخيل على الميدان

 (1)من غزه لأبواب الشام

 يا باباتي يا باباتي  الهندية أهازيج الأفراح  .13

 خطبوني ألفين وميه

 وأبويا ما فرط فيه

 خطبني الوالي والقاضي

 يهوشاهبندر في القيسر 

 يا باباتي يا باباتي الهنديه

 يا عيوني يا عيوني الهنديه

                                                 
 (96ص‌)الخل‌الوفي‌‌( 1)
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 ما قولتلكشِ يا عبدو

 الصبايا اليوم حردوا

 والعجايز ما بيرضو

 وكل البلد عينها عليه

 يا باباتي يا باباتي الهنديه

 يا عيوني ياعيوني الهنديه

 أنت ومالي ومالك يا عبد

 أبويا طالع في العالي

 دري عمي وخالي وول

 السيوف المجليه وسحب

 يا باباتي يا باباتي الهنديه

 يا عيوني يا عيوني الهنديه

 تفاحي لوح على أمو

 ويشمو ويا مين يلم

للي عشق ما أكبر همو  وا 

 يرعى النجوم للصبحيه

 يا باباتي يا باباتي الهنديه

 (1)يا عيوني يا عيوني الهنديه

                                                 
 (149ص‌‌)الخل‌الوفي‌( 1)
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ة التي تمثل فخر جأحسن الكاتب في سرد هذه الأهزو 
بما لديهن بعد مشهد نظرات الغضب والعداوة بين زينب  النساء

 بهية.و 

 أسالك يا رب عشرة مطاليب الدعاء  .14

 ما بينها يا رب تكتب نصيبي

 الأولة دار فيها الظل يندار

 يتواصفنها ناشرات السبيب

 الثانية مهرة تسبق الخيل بهجار

 ومجوهر في الكف يوم الملايم يصيب

 الرابعة يا رب طرشة إبكارو 

 (1)بالحليب... ووم ييجوا الطراق يتفاولي

أبرز الكاتب من خلال هذه الأهزوجة بغيته في الحياة 
ورؤيته لغايتها وقد وظفها توظيفاً حسناً لبيان غايات الإنسان 

 الفلسطيني وأهدافه وأمنياته في الحياة. 

ي وثقافته الشعب الفلسطين هويةإن الأغنية التراثية الشعبية الفولكلورية هي جزء من  
والحفاظ الفلسطينية الوطنية  هويةوقد أجاد السبعاوي توظيفها في تعزيز الانتماء لل وحضارته،

على الذاكرة الوطنية حتى تبقى القضية الفلسطينية حاضرة على مر الأجيال، كل ذلك عبر سردٍ 
 ثري مكتنز بالدلالات والمعاني.

 

 

                                                 
 (15-14ص‌‌)الغول‌( 1)
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 الأدوات التراثية

في  نو لتراثية التي استخدمها الفلسطينيثير من الأدوات القد كان إيراد الكاتب للك 
ارتباطهم بهذه الأرض، فذكر أدوات الحصار مثلًا و العمل و حياتهم، تأكيد على حبهم للحياة 

حيث كانت الحياة بسيطة،  ،لحب الأرض وشوق للرجوع إلى هذا الزمن اً كالقواليش ترسيخ
 يغنون بلا هموم.و يحصدون و يزرعون 

القواليش   .1
 الكرو 

 (1)تخلفه وراء الحصادين"و " بدأت القواليش تخرط الزرع الناشف 

تقطيب شباكهم التي تسمى و باقي أهل الحارة انشغلوا بإصلاح قواليشهم 
 (2)التي تستخدم في نقل السنابلو كل شبكة منها ) الكر( 

 (3)ثم رأى عمه يطوح بالربابة على طول يده الربابة  .2

 (4)من النار حتى اشتدتقربها و أخرج الدوش ربابته 

 (5)تربع الشيخ محمود بجوار الفانوس الفانوس  .3

 (6)أطلقوا الطبنجات  الطبنجة  .4

 (7)الطبنجات و البنادق و عرج إلى الجاباخانة حيث تباع الغدارات  الغدارات  .5

 (8)طبنجة واشترى اتفنكة أو باع حلى زوجته  الاتفنكة  .6

                                                 
 (147ص‌)العنقاء‌‌( 1)
 (145ص‌)‌السابقلمرجع‌ا‌( 2)
 (‌11)صالخل‌الوفي‌‌( 3)
 (14ص‌‌)الغول‌( 4)
 (169ص‌)العنقاء‌‌( 5)
 (175ص‌لمرجع‌السابق)ا‌( 6)
 (185ص‌)‌لمرجع‌نفسها‌( 7)
 (214ص‌)‌مرجع‌نفسهال‌( 8)
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)  الكشكولة  .7
صحون 

مصنوعة من 
 الفخار(

 (1)رجت بملعقة الخشب شختورة وضعتها في الكشكولة الفخارأخ

اللقان)   .8
من  قصعة
 الفخار(

البرغل ورؤوس الخرفان استقرت على وجه اللقان الشخاتير المحشوة بو 
 (2)المقادم التي أنهكتها النار الثلاثة و 

 (3)صبت على أيديهم في الوعاءجاءت زينب بالكراز و  الكراز  .9

 (4)المذاريو د المناسيس بعضهم يعو  المذاري  .10

 (5)المقاليعو كوموا عليها الحجارة المتاريس، حصنوا سطوح المنازل و  أقاموا المقاليعو   .11

 (6)وضعت أمامه زبدية مليئة بالزيتون الزبدية  .12

 (7)صبت من الإبريق على أيديهم واحداً بعد الآخر الإبريق  .13

 (8)ة قبل أن تحترقسارعت بإخراج الأرغفو تناولت أمها المصماع  المصماع  .14

 

                                                 
 (58ص‌‌)الخل‌الوفي‌( 1)
 (60ص‌‌المرجع‌السابق)‌( 2)
 (62ص‌المرجع‌نفسه‌)( 3)
 (72ص‌المرجع‌نفسه‌)( 4)
 (85ص‌جع‌نفسه‌)المر( 5)
 (93ص‌)الخل‌الوفي‌( 6)
 (27ص‌‌)الغول‌( 7)
 (206ص‌المرجع‌السابق)‌( 8)
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بريقا ولقانً و للماء وجرة كرازاً  زيراً  اشترى الزير  .15 عشرة و  اومصحانً  وكشكولة اا 
 (1) يزباد

 (2)تلقمها القمح باليد الأخرىو هي تدير الطاحونة بيد و  الطاحونة  .16

 (3)اللحمو امتدت البواطي أمام الضيوف محملة بالثريد  البواطي  .17

الشبابة   .18
 والربابة

 (4)قد سرقت الناس من ربابته شهوان كانت شبابة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (223ص‌)‌غولال( 1)
‌(59ص‌)العنقاء‌‌( 2)
 (64ص‌)‌مرجع‌السابقال‌( 3)
 (69ص‌المرجع‌نفسه‌)( 4)
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 التقاليدو العادات 

عاداته وتشربها، لذلك أعاد بث هذه و السبعاوي ابن هذا المجتمع الذي عاش مع تقاليده  
ن كانت و  ،حقيقياً صادقاً عن واقع المجتمع التقاليد في زوايا روايته ليكون تعبيره تعبيراً و العادات  ا 

 ظالمة، لكنه عبر بإيرادها عن الواقع ولم يحاول تجميله. و سيئة التقاليد و بعض هذه العادات 

راس الأعو من العادات التي سلط الكاتب الضوء عليها، عادات الفلسطينين في الأفراح و  
تفاصيل الدقيقة ، فقد رسم العرس الفلسطيني لوحة كاملة من الليبث روح الفرح داخل الرواية

فخرجت لوحة إبداعية جميلة  ،بقية الأعراس في فلسطينكأنموذج لجعله و  ،لعرس فاطمة ويونس
ن إلى ذلك العرس، ية العرس فيخيل له أنه أحد المدعو وفرح خفيفة ومشهداً يغمر القارئ بالبهجة

وصف الكاتب كل شيء في ذلك الزواج منذ لحظة خطبتها وسكوتها كعلامة رضا "أطرقت 
بقراءة الفاتحة وعقد  امرورً  (1)يا فاطمة"  السكوت علامة الرضا –برأسها إلى الأرض في حياء. 

 النبي حضرة إلى حاضرا الفاتحة أيبك مسجد إمام محمود الشيخ كان .. الزغاريد القران" انطلقت
 ورددا .. الحارة شيخ يد في يونس يده وضع .. الزواج مراسم محمود الشيخ أتم .. المصطفى

 .. والهازيج الزغاريد انطلقت .. لجميع الطعاما تناول .. بترديده أمرهما ما محمود الشيخ وراء
 شكلوا .. شهوان شبابه أنغام على الدبكة الشباب رقصة رقص .. والترس بالسيف البطال لعب

 لزموا الشيوخ. الخلخال إلى الطويلة السوداء تحتها سراويلهم فبانت المخططة البيضاء قنابيزهم
 العمائم رؤوسهم على تتربع .. السوداء باءاتهمعو  الفضفاضة الداكنة بثيابهم .. القهوة مجلس
ثم فصل تجهيز النساء  (2)القماش" من عريضة ملونة أحزمة خصورهم حول لفوا وقد الكبيرة

إلى آخر  اا وفرحً ى أنه ذكر بكاء أمها حزنً ، حت(3)للعروس "أما النساء فكان لهن هم آخر..."
 تصور المشهد بدقة عالية. ة تصويرآلكليلة العرس، لقد وصف الكاتب فأجاد فكان وصفه 

 

 

 

 

                                                 
 (65ص‌)لعنقاءا‌( 1)
 (65ص)‌السابقمرجع‌ال‌( 2)
 (66ص‌)نفسه‌‌المرجع( 3)
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 ومن العادات والتقاليد الواردة في الثلاثية أيضًا: 

زواج الأقارب وكراهية تزويج   .1
 بناتهم للغرباء

 (1)ابن العم أولى بابنة عمه

كبار الفلاحين امتلأت و الريفي و البطش و السويسي  تزويج الأبناء بعد موسم الحصاد  .2
م عددا من أبنائه زوج كل منهو صوامعهم بالغلال 

 (2)الليالي الملاحو أحفاده، شهدت الحارة الأفراح و 

 (3)ا من خزن مونة العام كلههو كانوا قد انت تخزين مونة العام كله مرة واحدة  .3

زارع تزوج ابنة عمه ميسر أما جواد فقد تزوج زينب  زواج البدل  .4
البتير بديلة لأخته الجازية التي تزوجها أنس بكر 

 (4)ير صاحب معصرة الزيتون مراد البت

 (5)تنشد المدائح النبوية راويشكانت فرقة الد المدائح النبوية في أفراحهم  .5

الاستئذان قبل دخول البيوت   .6
 بكلمة ) يا ساتر (

يا  -يدخل بيت أخته : هو و تنحنح الشيخ أنس 
 (6)ساتر

غسل الملابس في الشوارع   .7
 بجانب برك المياه

ت سكينه تدق ثوبها بقطعة ، جلسعلى حافة بركة قم
وقد انهمكن بغسل   ةلحار وحولها نساء ا ،من الحجر

على أعواد البوص التي وعصرها ونشرها  ،الثياب
 تحف بالبركة .

                                                 
 (151ص‌)‌عنقاءال‌( 1)
 (153ص‌)‌‌السابقمرجع‌ال‌( 2)
 (‌30)صالخل‌الوفي‌( 3)
 (167ص‌‌)العنقاء‌( 4)
 (51ص‌‌)الخل‌الوفي‌( 5)
 (59ص‌)لسابق‌ا‌لمرجعا‌( 6)



www.manaraa.com

227 
 

ولم يتزوج  اره،و بنة عمه نيكفي أنه ظل وفياً لا كراهية إنجاب البنات  .8
أنجبت له ثماني بنات على  رغم أنها ،عليها

 (1)التوالي.

، فما أقسى هم يعفونه من حضورهمأن وتمنى ل
 اهم يواسونه كلما رزق بنتً و  نظراتهم المفعمة بالشفقة

 (2)جديدة

اجرات بين الناس عن حل المش  .9
 أعيانطريق وجهاء و 

 (3)معهم العطوةو لا تغادروا الحارة حتى يعود الوجوه 

إنها تذكر كيف وقف داخل الجبلك ، على رأسها  عادات الأفراح  .10
صع بالحلي الذهبية والفضية .. الطربوش المر 

شباب الحارة حرصوا على نقل الجبلك بتؤدة ورفق 
حتى لا تتعثر العروس بأذيال ثوبها الطويلة..من 

حولها السيافة يلعبون بالسيوف.. على أنغام 
الشبابات والنساء يزغردن.. العريس بتبختر بحصانه 

 ..(4)على رأس الموكب وسط الأهازيج والمواويل

 (5)بس يمر أربعين المرحوم بتلاقوني عندكو ن الميتأربعي  .11

أداء و اجتماع نساء الحارات   .12
 أشغال المنزل بشكل جماعي

تجمعت نساء الحارة حول الفرن، كان من عادتهن 
واحد رغم أن كل يشعلن أكثر من فرن في وقت  ألا

بيت من بيوت الحارة له فرنه الخاص .. وذلك 
بد من  ولا الحارة   في للوقود .. الذي يندرا توفيرً 

                                                 
 (56ص‌)‌خل‌الوفيال‌( 1)
 (153ص)السابقالمرجع‌‌( 2)
 (35ص‌‌)الغول‌( 3)
 (92ص‌)‌لمرجع‌السابقا‌( 4)
 (239ص‌)نفسه‌مرجع‌ال( 5)
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صنعه بمزج التبن  وإحضاره من الحقول البعيدة أ
الخشن ) القصل ( مع روث البقر عل هيئة أقراص 

 (1)"تجفف في الشمس

الاحتفال بحمام العروس في   .13
 الحمامات العامة

صديقات أم و  كان  عدد كبير من نساء الحارة 
العروس من الحارات الأخرى قد لبين الدعوة 

 (2)ن في حمام العروسشاركو 

نقش الحنة على أيدي النساء في   .14
 الأعراس

قدميها النقوش و ثم جلست ترسم لها على يديها 
 (3)الجميلة ...

زيارة المقابر فيما يسمى بخميس   .15
 الأموات

الناس إلى ، فتقاطر اتبدأت الخمسان بخميس الأمو 
، حاملين الصدقات من التمر المقابر لزيارة موتاهم

، اشف والزبيب والكعك وأرغفة الخبزلنوالتين ا
وعابري السبيل ليكون  يوزعون كل ذلك على الفقراء

، في ظلمات قبورهم الضيقة للموتى رحمة ونورا
..."(4) 

الذهاب إلى شاطئ البحر   .16
الاغتسال به فيما يسمى بأربعاء و 

 أيوب

سبق خميس المنطار هي أربعاء الأربعاء التي ت
اتها وقراها إلى شاطئ ، نجعت غزة بكل حار أيوب

 (5)البحر منذ الصباح الباكر ...

الخميس الثالث كان خميس المنطار  خبزت الحارة  خميس المنطار  .17
 (6)بالتمر... والكعك المحش

                                                 
 (60ص‌)العنقاء‌‌( 1)
 (67-66ص‌)‌مرجع‌السابقال‌( 2)
 (66ص‌)‌المرجع‌نفسه( 3)
 (94ص‌)مرجع‌نفسهلا( 4)
 (98ص‌)نفسهمرجع‌ال( 5)
 (103ص‌)‌نفسهالمرجع‌( 6)
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حوله بعض  ،ق يشحذ موسهوجد مريبيط الحلا ختان الأطفال الذكور  .18
أطفال العبيد يجأرون بالبكاء وقد انحسرت أثوابهم 

 (1)فخاذهمأالدماء تسيل من عن الركبتين و 

  ...ا أحصيت ثلاثين محراثً  لقد غلبكم السويسي،  حب الإنجاب  .19
ومع   يخبزون مائة رغيف كل يوم على مدار السنة
ذلك فإن تأخر لليوم التالي بعضهم عن موعد 

زوجة السويسي الأولى  ...ا، الطعام يظل جائعً 
عة، ،والثانية خلفت تس بنتاً و ر ولداً ثني عشاخلفت 

أما الثالثة فقد خلفت ثلاثة أولاد وبنتين الرابعة 
في الستين وخلف منها ثلاثة ويقال أنها هو تزوجها و 
 (2)...حامل 

سيصلنا صباح الجمعة ... " صهرنا الشيخ وحيد إكرام الضيف  .20
(3)اوعائلته وسوف نذبح له خروفً هو ليصيف معنا 

 

  هذا النص التأكيد على صفةأراد الكاتب من خلال 
 . من صفات الفلسطيني البارزة وهي الكرم 

 

 

 

 

 

                                                 
 (113ص‌لعنقاء‌)ا‌( 1)
 (124ص‌)‌لسابقالمرجع‌ا‌( 2)
 (14ص‌)الغول‌‌( 3)
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 الأماكن الشعبية

أما الأولاد فكانوا يتراكضون لالتقاط السنابل التي تسقط من الغمارات  الجرون  .1
 (1)من الشباك أثناء نقل الغلة إلى الجرونو أ

 (2)على رأس الطلقة ) المرج الذي انطلق الفلاحون لحصاده( الطلقة  .2

 (3)الطبنجاتو البنادق و ى الجاباخانة حيث تباع الغدارات عرج إل الجاباخانة  .3

أماكن تخرين   .4
 الحبوب

البواطي الحراديس و لم تتوقف الحركة إلا بعد أن استقرت الغلة في الآبار 
 (4)القصلو امتلأت البوايك بالتبن و 

 (5)خذهم إلى حمام السمرة حمام السمرة  .5

 (6)د خاناتهاسنتوجه إلى المدينة نقضي الليل في أح الخان  .6

 (7)حملوه إلى الشقو  الشق  .7

 البوايك  .8
 الحراديسو 

 (8)ربط الحمار في البايكة

 (9)الحراديس لاستقبال الغلة الجديدة و تنظيف البوايك 

 

                                                 
 (147ص)العنقاء‌‌( 1)
 (‌148لمرجع‌السابق)صا‌( 2)
 (185ص‌‌المرجع‌نفسه‌)( 3)
 (84ص‌)الخل‌الوفي‌( 4)
 (11ص‌)العنقاء‌‌( 5)
 (9ص‌المرجع‌السابق)‌( 6)
 (113ص‌‌المرجع‌نفسه‌)( 7)
 (12ص‌)‌المرجع‌نفسه( 8)
 (145ص)‌المرجع‌نفسه( 9)
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 شعريالتناص ال

كما وظف الروائي الأهازيج الشعبية ، وظف أيضاً أبياتاً من الشعر الفصيح لما تحمله  
استخدم في ذلك طريقتين : الأولى و لتعبير عن تجربة شخصياته، هذه الأبيات من قدرة على ا

حور في ثانية أورد جزء من هذه الأبيات و ال، و الشعر كاملة بشكلها الأساسي أورد فيها أبيات
 البيت..

 تناص شعري كلي

 من كتبت عليه خطى مشاهاو مشيناها خطى كتبت علينا      

 (1)ي أرض سواهامن كانت منيته بأرض        فليس يموت فو 

 (2)الصداعا وسيفي كان في الهيجا طبيباً   يداوي رأس من يشكو 

 (3)يوطأ بمنسمو يضرس بأنياب      من لم يصانع في أمور كثيرة  و 

 (4)من تخذ الضرغام في الصيد بازه    تصيده الضرغام فيما تصيداو 

 (5)غ الثعلبرف اللسان حلاوة              ويروغ منك كما يرو طيعطيك من 

 (6)قالوا صدقنا فقلنا نعمو      جلوا صارماً وتلوا باطلًا     

 

                                                 
 ،‌الأبيات‌لأبي‌الطيب‌المتنبي(‌45ص‌‌)الخل‌الوفي‌( 1)
 الأبيات‌لعنترة‌بن‌شداد‌(،107ص‌)‌المرجع‌السابق‌( 2)
 ،‌الأبيات‌لزهير‌بن‌أبي‌سلمى(127ص‌نفسه‌)المرجع‌( 3)
 ،‌الأبيات‌للمتنبي(131ص‌‌المرجع‌نفسه‌)( 4)
 ،‌الأبيات‌للإمام‌الشافعي(67ص‌)الغول‌‌( 5)
 الأبيات‌لأبي‌العلاء‌المعري‌(،86ص‌‌)العنقاء‌( 6)
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 تناص شعري جزئي

 (1)هل نستجير من الرمضاء بالنار

 (2)قل لسيدك أن الظلم مرتعه وخيم

وهكذا استفاد السبعاوي من محفوظاته المحفورة في الذاكرة سواء كانت تراثاً شعبيًا ماديًا  
ثراء المتن الحكائي بما يجعل المتلقي على معنويًا في  وأ تحقيق التماسك النصي الحيوي وا 

 تواصل دافئ مع تراثنا الوطني .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 لرمضاء‌بالناركالمستجير‌من‌ا‌عند‌كربتهو،‌مأخوذة‌من‌قول‌البحتري‌"المستجير‌بعمر‌(230ص‌)العنقاء‌‌( 1)
 ،‌مأخوذة‌من‌قول‌طلحة‌بن‌عبيد‌الله‌"فلا‌تعجل‌على‌أحدٍ‌بظلم‌*‌فإن‌الظلم‌مرتعُهُ‌وخيمُ‌(119ص‌‌)الخل‌الوفي‌(2)
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 مصادر والمراجعال
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 للدراسات والنشر.

.)  واية المعاصرة رواية تيار الوعي نموذجًا. بناء الزمن في الر م(  1998مراد.)  ،مبروك
 د.ط(. القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب.

، تاريخ الاطلاع:)  جماليات المكان في الرواية( .ويوني 6م،  2005، أحمد زياد .) محبك
 .((http://www.diwanalarab.comم ( ،الموقع 2016أغسطس 6
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. ) د.ط(  .الكويت:  المجلس الوطني نظرية الروايةفي م( .  1998عبد الملك . )  مرتاض،
 الآداب عالم المعرفة .و الفنون و للثقافة 

. بيروت : دار إحياء  5.تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .ط صحيح مسلممسلم .) د.ت( . 
 التراث العربي

. الدار 3. طتحليل الخطاب الشعري. استراتيجية التناصم (. 1992مفتاح، محمد. ) 
 اء: المركز الثقافي العربي. البيض

.)د.ط( . الجزائر : مخبر أبحاث في  أبحاث في الرواية العربيةصالحة.) د.ت( .  ،مفقودة
 اللغة والأدب

. القاهرة: دار  2.ط المصباح المنير.تحقيق عبد العظيم الشناويم(. 1977المقري. ) 
 المعارف

. راسات في الرواية الفلسطينيةد–(. فردوس الأرض المغتصبة م2013المناصرة، حسين . )
 . بيروت : دار الفارابي. 1ط

.) د.ط(  .القاهرة : دار  الكلاسيكية والأصول الفنية للدرامام(. 1983، محمد .) مندور
 نهضة مصر للطبع والنشر.

 : دار صادر روتي. ب3. ط لسان العربهـ ( .  1414ابن منظور .)

اريخ الاطلاع . تالسيمولوجياو اللسانيات بين المنطق و  الدلالة الإيحائية،جان .) د.ت(. ومولين
،الموقع :  سعيد بنكراد  : م  ترجمة2016نوفمبر  28: 

http://www.saidbengrad.net)) 

القراءة عبر  بة تطبيقية فير والتحول مقا  نشأةفعل القراءة الم ( ، 2002مونسي، حبيب .) 
 الغرب..) د.ط(.  وهران : دار أعمال عبد الملك مرتاض

 .بيروت : دار الثقافة . 5.طفن القصةم(  1966نجم، محمد يوسف .) 

. 1. ط  في الرواية العربية ( هويةالو شعرية الفضاء) المتخيل م (.  2000، حسن.) نجمي
 المغرب: المركز الثقافي العربي.
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 ة .) د.ط(. بغداد: دار الشؤون الثقافيالمكان و الرواية م( . 1986ياسين  .)  النصير،

في الرواية الفلسطينية المعاصرة في الضفة الغربية  .م(1996.)أيوب محمد ،هدروس وأب
 ) رسالة ماجستير(، نابلس : جامعة النجاح.1993ـ  1967وقطاع غزة

 .  بيروت :دار العوجة.1. طالنقد الأدبي الحديثم( .  2014هلال، محمد غنيمي .) 

) أطروحة  لاته في روايات واسيني الأعرجدلاو صورة المكان م( . 2013، جوادي. ) هنية
 دكتوراة  غير منشورة ( . جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر.

.)د.ط( .القاهرة: . تحليل النص السردي معارج ابن عربي نموذجام( 1998) .الوكيل ، سعيد
 الهيئة المصرية العامة للكاب.

 ت العربية في اللغة والأدب. معجم المصطلحام( 1984كامل. )  ،مجدي  والمهندس ،وهبة
 .بيروت : مكتبة لبنان 2.ط

. الدار 2. ط  - اقيالنص والس –انفتاح النص الروائي . م( 2001، سعيد. ) نيقطي
 : المركز الثقافي العربي. روتيب -ضاءيالب

. بيروت : 3.طالتبئير( -السرد-تحليل الخطاب الروائي ) الزمنم(. 1997سعيد .)  يقطين ،
 قافي العربيالمركز الث

. اللاذقية : دار 1. طالتطبيقتقنيات السرد في النظرية و م ( . 1997، آمنة .) يوسف
 الحوار.

  

 


	نتيجة
	Page 1


